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وإجماع الأمة. 


سس 
ملخص المبحث: 
يتلخص هذا المبحث 2 الأمور التالية: 
)١‏ معنى الخاتم وحاتم النبيين لغة. 
؟) مراد الخاتم وحاتم النبيين شرعًا. 
۳) حاتم النبيين عند الأمة المسلمة مَن لا نبي بعده» وعند القاديانية 
من یأت الأنبياء بعده. 
)٤‏ ذكر آيات القرآن الكريم التي تبين أن محمداً يكل حاتم الأنبياء 
والمرسلين. 
ه) ذكر الأحاديث النبوية التي تن أنه لا ني بعد حاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد رسول اللہ ہللاو 
5) ذكر إجماع طبقات الأمة في باب ختم النبوّة. 
أ- إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 


ه- إجماع طبقات المتكلمين. 
و- إجماع طبقات أهل السلوك والاحسان. 
ز- من الكتب القديمة. 

۷) دعوتنا المخلصة للقاديانية. 


ہے 


ع :6 2 


معنى "الخاتم' وَضعًا ‏ ومفهوم "خاتم النبيين" شرعا. 
تمهيد: 
إن کیپ ام لمن ميا طن ارات الكرع و شان بك رسول 
لله يل سيد المرسلين» وهو من المفاهيم الشرعية المهمة» فلو نظرنا إلى كتب 
اللغة دون النظر إلى ما تقل من مفهوم "حاتم النبيين" من صاحب الوحي 
يك بتصريحهء أو من شهود الوحي صحابته ففكء أو من أقوال الأئمة 
الحتهدين» والمفسرين» وامحدثين» وعموم علماء الأمة ظهر لنا مدلوله بكل 
وضوح» وهو کون محمد ككل آخر النبيين. 
فلقد ورد لفظ "الخاتم" في القرآن الكريم -بفتح التاء- (حاتم النبيين)» 
وبكسرها (خائم النبيين). 
المعاني المشتركة بين "الخاتم" و"الخاتم": (بفتح التاء 
وبكسرها)؛ وما يختص بكل واحد منهما دون الآخر. 
لقد ورد في كتب اللغة أن "الخاتم" -بفتح التاء- وجمعه: خواتی 
و"الخاتم" -بكسر التاء- وجمعه ختم» وهناك معاني مشتركة بينهماء وهي 
الخمسة الآنية: 
5- ما يُتختم به أي: يبس في الأصبع. 
٢‏ فص المهر الذي يُرسم فيه الاسم وغيره. 
۴- نقرة القفا. 


کرت وضح القوائم. 


۵- "الآخر" يقال: خَتَمَ القرآن أي: بلغ آخرہ وحانمة الشيء 
آخرہ. 
يقال: "حا تم القوم: آخرھمگء 'ومحمد حاتم النبيين عليه الصلاة 
والسلام' أي آخرهم. 
وقوله تعالى: + تمه َك 4 [المطففين: 5؟], أي: آخره» لأنَّ آخر ما 
المعاني الخاصة بکل من "الخاتم" و"الحاتم": 
5ت اعنص الاق = يكسر التاء ب"ما يختم به الشيء"» ولا يدل 
عليه الخاتم 0 بالفتح. 
على الورق"ء ولا يدل عليه الخاتم - بالكسر. 
ويتعين معنى الخاتم في آية "حاتم النبيين" في أحد المعاني التق هو مشترك 
فيها في وضعه» وهي الستة المذكورة» ولیس "الأفضل" منهاء لأن "الأفضل" 
ليس من معان الخاتم الوضعية» فلا اشتراك فيه للخاتم. 
فلنتأمل معنی الخاتم لغويًا قبل النظر إلى المراحع الشرعية. 
لا يتوهم أحدٌ بأنَّ الخاتم - بالكسرء أو الخائم - بالفتح» في آية 
"حاتم النبيين" يدل على ما يُتختم به أو على فص للمهرء أو على نقرة 
القفاء أو على وضح القوائم» أو على نقش ا مھر؛ فعدم دلالة الخاتم في آية 


حاتم النبيين بديهي» فتعين أن المراد في "الخاتم" الأخير بدون تکلف؛ كما 
أجمع علماء اللغة» وعقلاء الناس على بطلان اختیار المعنى المحازي» إذا 
صح للفظ معناه الحقية 

ئا الخاتم - بكسر التاء - هو الذي "يختم به الشيء"» فيكون 
الأخير قي بابه. 

فالحاصل أننا لو لم نلاحظ تصريحات الكتاب والشُنَةِ وتفاسير الصحابة 
ف والتابعين» وشهادات أئمة السلف الصالحين» واعتمدنا على لغة 
العرب فحسبء فإنحا تم علینا بأنَّ تركيب "خاتم النبيين" له معنيان 
متحدا المال: 

أحدهما: آخر النبيين. 

ثانيهما: الذي يختم النببين: 

فمعى "خاتم التبييق":: الذي جاء آخرمم أو الذي سمهب غ إن 
حاصل "الآحر"» و"الذي يختم" واحد وهو: أن سيدنا محمدًا يله "آخر 
النبیین"ء ولا نی بعد وأنه هو الذي حتم يه أنبياء اللہ فلا ينبئ أحدًا 
بعده. 

المفهوم الإسلامى ل"خاتم النبیین'ء ومرجعيته: 

لقد تعيّن المدلول اللغوي وهو المفهوم الإسلامي لخاتم النبيين» وهو أن 

محمد رسول اللہ يكل هو "آخحر أنبياء الله" والذي لا ينبا أحد بعدهء ولا 


يعني ذلك الفصل بين آحريته يلل في النبوّة» وبين أفضليته في الرسالة 


2 


والنبوة» لأن الشرفين من خصوصية نبينا ككل بدون فضل ثابتين بأدلة 
مستقلة ومرحعية الأمة في هذه العقيدة اللغة والنقلء كما نفصل في بیانھا 
بعد ذكر المفهوم القادياني لخاتم النبيين ومرحعيته. 
المفهوم القادياني لخاتم النبيين» ومرجعيته: 

إن المفهوم القادياني لخاتم النبيين يختلف تماماً من مفهوم حاتم النبيين 
لدى الأمة ا مسلمة كما إن مرحعية القاديانية تعارض قاماً اللغة والنقل؛ 
لقد حملت القاديانية لفظ "الخاتم" الوارد في آية حاتم النبيين قياساً على 
کلام الناس "فلان حاتم المحدثين"؛ والمعروف أن هذه المحاورة قد استعمل 
فيها "الخاتم" للمبالغة» وحمل على "الأفضل" مجازاًء لأن القائل لا يعلم 
الغيب» ولا يعرف "الأخير" في هذا الوصف؛ فكلامه إما يكون كذباً لأنه 
تكلم في ما لا يعلمه» أو أراد المتكلم المبالغة في هذا الوصف فيُحمل على 
"الأفضل" وقاية لكلامه من الكذب» ويحمل كلامه على غير ا حقیقة 
فهكذا تحمل القاديانية "حاتم النبيين" بمعنى "أفضل النبيين" مع إنكار 
آخريته» وهكذا فصلت القاديانية بين شرف الآخرية وشرف الأفضلية محمد 
رسول اللہ لا وتصرّح باستمرار النبوة بعده يك وإطلاق القاديانية تركيب 
"حاتم النبيين" على محمد رسول الله يكل بهذا المفهوم. 

بطلان مرجعية القاديانية» ومفهومها لخاتم النبيين: 

فخاتم النبيين عند القاديانية ليس آخرهم» ولا من الذي يختم الله به 
سلسلة النبوّة» بل حاتم للنبيين عندهم هو أفضلهم بالوحه المذكور» بل ومن 
يصنع بختمه النبيين حسب تعبير القاديانية» كما تصرح القاديانية أن 


هم 


"الخاتم" مشترك بین الأخير والأفضل» فاختار المسلمون الأخير بلا مرحح؛ 
ونحن اخترنا "الأفضل"» وهو الأنسب. 

تقول: إنة قول باطلء لأن المشترك ما يذل على أكثر من مغ وضعاً 
ول وجميع معانيه وضعية ابتدا٤‏ وإذا كان اللفظ قد استعمل استعمالاً 
بحازبًا لغرض بلاغي مع وحود قرينة ذلك المعنى» فلا يكون ذلك المدلول 
ا نمحازي معنى اللفظ فلا اشتراك لأجل ذلك المعنى المحازي» فإذا استعمل 
"الأسد" بجازاً للرحل الشجاعء فلا يقال إن "الأسد" مشترك بين "الحيوان 
المفترس" و"الرحل الشجاع"» لأنه ليس من معناه الوضعي» وهكذا 
الاشتراك في "الخاتم" بين الأخير والأفضل"ء لأن دلالة "الخاتم" في كلام 
الناس على "الأفضل" مجحازء ودلالة "الخاتم" على "الأخير" فی كلام الله 
حقيقةٌ» ولا یخفی على أهل العلم هذا الأمر. 

وقد حصصنا مقالاً لبيان غرض القاديانية من حمل "الخاتم" على 
"الأفضل"؛ وفصلنا القول ني إبطال توجيه القاديانية ومرجعيتها. 

مستند المفهوم الإسلامي لخاتم النبيين: 

ما هو معتقد الأمة في مدلول "حاتم النبيين"؟ هو ما ذكره المفسرون 
الإسلاميون في مؤلفاتھم؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

يقول الألوسي ین في روح المعاني: "والخاتم" اسم آلة لما يختم به 
كالطابع لما يطبع به » فمعني "حاتم النبيين" الذي شتم النبيون به» ومآله 


.)٠۷٤/۷( حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي:‎ )١( 


چٹ 
حاتم النبيين. 


ويقول صاحب التفسير الأحمدي: وا مال على كل توجيه هو المعنى 
الأخیں ولذلك فسگر صاحب المدارك قراءة عاصم بالآخر» وصاحب 
البیضاوي كلا القراءتين بالأخير". 

وقال الإمام الراغب الأصفهاني تیم في مفردات القرآن: وحاتم 
الس اھ عع اة أي مها ا 

قال السيوطي كزتت: (واسمه مدرج في قائمة البحددين لدى القاديانية) 
عن المفردات للإمام راغب الأصفھانی: لم يُصنف مثله في لغة القرآن. 

وقال ابن سیدہ في المحكم: وحاتم لی شيء وحاتمته عاقبته 
7 و 
وآخره . 

ويقول الأزهري في التهذيب: والخاتم والخاتم من أسماء النبي ية وقي 

1 ے صا ر مس 22 کک کے اس سس کے ک ہے م رص 

التنزيل الحكيم: +( ا کان محمد آبا لحر من یک وکن رَسُول ال وَعَاتَم 
{٤ 0‏ [الأحزاب: ٤٥]ء‏ أي : آخرفم وقد ذكر السيوطي أن هذين 
المؤلفين عمدةٌ في لغة العرب. 

وجاء في لسان العرب: و"حاتمهُم وحاتَهُم آخيهم" » وعن اللحياني 
'ومحمد يكل حاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام" ©). 


.)٠۷١ المفردات في غريب القرآن: (ص:‎ )١( 
.)٦٥١/١( الحکم وا حیط الأعظم:‎ (٢ 

(۳) تحذیب اللغة: (۱۳۸/۷)۔ 

.)١55/1١57( لسان العرب:‎ )٤( 


قاعدة: ريسيد من هذا القول قاعدة لغوية وهي: أن لفظ 35 
أضيف رس أو 7 إلى النبيين» فلا يراد به إلا u‏ فقد تَعيّن مراد 
الخاتم والخاتم بالإضافة (أي: أنَّ المضاف إليه وهو النبيين قد عيّن مراد 
الخاتم). 

يقول صاحب تاج العروس: ومن أسمائه -عليه السلام- الخاتم والخاتم» 
وهو الذي حتم النبوّة بمجيئه 3 

وفي مجمع البحار: الخاتم والخاتم من أسمائه يل فبالفتح اسم أي 
آخرهم» وَالکشر اسم فاعل أي: الذي ختمهم. 

وحاء فيه أيضًا: "حاتم النبوّة" بكسر التاء أي فاعل الحم وهو الإتمام» 
وبفتحها بمعنى الطابع اک شيء يدل على أنه لا نبي بعده. 

وقد أوضح المعنى أكثر من ذلك صاحب الكليات أبو البقاء 
حيث قال: وتسمية نبينا "حاتم اناع لان الخاتم آخر القوم قال الله 


[الأحزاب: ]٥٤‏ ) 0 
وهكذا اتضح وحه تسمية نبينا يكل "حاتم النبيين" وهو أنه آخرهم. 
ثم يقول صاحب الكليات: : ونفى نفي الأَعَمٌ یستلزم نفي الأحَصٌ 0 
)١(‏ تاج العروس: .)٤۸/۳۲(‏ 


.)5 7١ الكليات: (ص:‎ )٢( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


© 


ي: أنَّ الآية لما في فيها ججيء ني بعد محمد يي > فهذا يستلزم نفي 


الرسول أيّا كان نوعه تشريعيًا أو غير تشريعي . 
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إلى هنا وقد اتضح: أن مفهوم "حاتم النبيين" هو آخر النبيين من حيث 
اللغة» والآية نصت على نفي وجود نبي بعده عليه الصلاة والسلام. 

إلى هنا وقد ذكرنا مفهوم "الخاتم" لغدَّ ومدلوله وضعاًء واستعماله بجازاً 

E REA NS‏ اعم اش 

ذكرنا مفهوم "الخاتم"» واستعماله مضافًا إلى النبيين في كلام الله وفي 
نظر علماء اللغة العربية» واستعمال لفظ "الخاتم" مضافًا إلى أي جنس قي 
كلام الناس» والآن نذكر الأدلة الشرعية لعقيدة الأمة المسلمة بأنَّ حمدًا 
رسول اللہ يل هو "حاتم النبيين" بمعنى آحرهمء وهو الذي قد ختم الله به 
الميرن عا السام 

فنقول: وبالله التوفيق» لقد استدل علماء ہام“ سَلَفًا وعَلًَا على 
عقيدة الأمة المسلمة بمثات من الآيات القرآنية » وقد اوت البعض مؤلفات 
مستقلة بعنوان "بيان عقيدة ختم النبوّة في القرآن '» كما استدلوا على 
ذلك بالأحاديث النبوية الشريفة» واستدلوا أيشنًا بإجماع الأمة” المسلمة 
لجميع طبقاتھا منذ عهد الصحابة تك إلى يومنا هذا. 

فالمصدر الأول لإثبات هذه العقيدة: القرآن الكريم. 

والمصدر الثاني: أحاديث حاتم النبيين لاو 


والمصدر الغالث: إجماع الأمة المسلمة منذ صدرها الأول بحمیع 


© 
0239 

والمصدر الرابع: اللغة. 

وقد أشرنا إلى بيان المعنى اللغوي للخاتم. 

أما ذكر المصادر الثلاثة الباقية وهي أدلة الأمة المسلمة في عقيدة ختم 
النبوّة من "القرآن الکریم"ء ومن كلام خير الأنام سيد الرسل وخحاتم النبيين 
پل ومن إجماع الأمة المسلمة» ففيما يلي بياتما: 

أولا: أدلة عقيدة الأمة المسلمة في "ختم النبوّة" من القرآن 
الكريم: 

بياناً لعظّم القدر ونظرًا إلى أهمية عقيدة "حتم النبوّة" عند مُنزل القرآن 
الکرم؛ فلقد ألمت أكثر من مئة آية الضوء على مسألة "عتم النبوة", 
ونقول على وجه الإجمال بأد كل آية تدل على عموم رسالة النبی الخاتم لی 
دليل على عقيدة خحتم النبؤة» مثل قوله تعالى: + هر يها الاش إن وول 
ال يڪم چیکا 4 [الأعراف: ۸٥۱]ء‏ وقوله تعا ی: 7 وما أَرسَلَك لا 
كانه يدس ميا وکنا 4 [سبأ: ۲۸]ء وقوله تعالى: ‏ وا أرسلتكلك إل 
رة لب 4 [الأنبياء: ۱۰۷]ء فهذه الآيات ومثلها من آيات القرآن كلها 
تدل على أنَّ محمدًا رسول الله ل هو نبي للعالمين» وهو رسول رب 
العالمین سواءٌ مَن أدركه في حياته» أو مَن ولد بعد وفاته» أو مَنْ سيُولَدٌ إلى 
يوم القيامة» لأنَّ ألفاظ "جميعًا", "كاقَّة", "الناس" ء كلها لبيان خوش 


وعموم بعثة نبينا حمد رسول الله ُء وهذا من خواص حاتم النبيين وَل 


9 


والذي أرسله الله بعد الرسل كلهم» والذي جاء بعدهم جميعاًء ولن يان 
أحد بعده. 

ولفظ العالمين يَُمٌ البشرية كلها بلا تخصیص ف الزمان والمكان والإنس 
والجان» وهذا مفهوم عقيدة 'حتم النبوة' . 

والآن نشير إلى بعض الآيات بشيء من التفصيل: 

الآیة الأولى: چ ما کان محمد ابا اح ين َال وکین رسو اگ واد 
لن 4 [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

ل قول الله تعا ی: ٣‏ َا اکم اي پھ [الأحزاب: ٤٤]ء‏ قد فرئ "وحاتم 
ال فلیس الخاتم إا من ختم حَتَمَ الله به النبيين عليهم السلام» وقد تقل 
عن عبد الله بن مسعود هع قراءته هذه الایت وهي : (ولكِنْ نينا حتم 
الَّيِّنَ)!'2؛ وهذه القراءة استأصلت جميع الاحتمالات والتحريفات في لفظ 
الخاتم» فمحمد رسول الله يكل هو نبي الله الذي قد عَتْمَ الله به النبيين 
كلهم عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

وقد استدل بعض أهل العلم على کون نبينا يكل "حاتم النبيين" 
و"آخرهم" و"أفضلهم" بأكثر من موضع في القرآن الكريم بدءًا من سورة 
الفاتحة وانتهاءً إلى سورة الناس» وخیر مُوَلَفِ في هذا "آيات ختم النبوة" 
لمؤلفه الشيخ: محمد سيف الرحمن» ال درس بمدرسة نصرة العلوم» 
جوجرآنوالاء باکستانء وهذا الموَلَفُ باللغة الأوردية» وهناك مؤلف قيم 


»)۳٤/۳( تفسير الطبري: (۱۲۲/۱۹)ء تفسير الكشاف: (٣/٥٥٤)ء تفسير النسفي:‎ )١( 
.)۱۰٦/۷( تفسير أبي السعود:‎ 


علمي من تأليف شيخ مشائخنا المفتي محمد شفيع یلچ يقع في ثلاث 
بجلدات» قد جمع (رحمه الله تعالى) في الحزء الأول منه تسعًا وتسعين آية 
تدل على انقطاع سلسلة النبوّة بجمیع أنواعها التشريعية وغير التشريعية 
كلهاء وحسب زعم الميرزا الظلية والبروزية أيضاء ثم جمع في الجزء الثاني في 
نفس الموضوع مثتین وعشر حديئًا في موضوع ختم النبوّة» وبيان کذب 
ودّحل مَن ادّعى النبوّة بعد حاتم النبيين يكلل. كما رتب في ا حزء الثالث منه 
آثار السلف الصاح من أقوال الصحابة طق والتابعين وا محدثين والمفسرين 
والفقهاء والمتكلمين وعلماء السلوك » مع ذكر شهادات الأنبياء السابقين 
والأمم السالفة في مسألة "حتم النبؤة"» وإ لبيان شرف "عتم النبوّة" من 
أهم خواص سيد الرسل وحاتم النبيين نبينا محمد للا 
تعيين النبي َه مدلول "خاتم النبیین'"ء وأقوال الصحابة 8ڈ 
والتابعين رحمهم الله 2 ذلك: 
)١‏ نقل ابن أبي حاتم: عن أبي هريرة 9 قال: قال النبي يل: أنا 
ول النبيين حلفا وآخرهم ہمئا . 
؟) ونقل عن الشعبي: قول المغيرة بن شعبة فق حيث يقول: قال 
رجحل عند المغيرة بن شعبة 5©: "صلی الله على محمد حاتم 


الأنبياء"» لا نی بعده 2 


.)551/5( تفسير السمعاني:‎ )١( 
.)٦٦۸/٦( المنثور في التفسير بالمأثور:‎ ردلا)٣(‎ 
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۳) قال الإمام أبو جعفر الطبري یئل فيما رواه عن قتادة 85 في 
تفسير قوله: +( ما کان محمد ابا لب ین رَجَاللكح ولك ول أله واد 
dil‏ 4 [الأحزاب: EC‏ ا آخرهم 2 


5) وذكر السيوطي: (وهو من المحددين عند القاديانية) عن ا حسن 


5 3 7 5 ع ن سے +-- 31 ا 
ینٹچ في قوله: + اکم الین چ قال: ختم اللہ النبيين محمد پل 


)٥‏ وَعَن فَقَادَة © قَال: بَا به في الخلق» وحتم به في الْبَعغث20". 

)٦‏ وقال الإمام أبو جعفر الطبري: في تفسير آية: # وار 
اي نَم ولكنه رسول اللہ وحاتم النبيين» الذي ختم النبوّة فطبع 
عليهاء فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة» وبنحو الذي قلنا 
وف ۶ ٤‏ 
قال أهل التأويل “. 

۷ ونقل ابن جرير الطبري: قول علي بن الحسين ككلثه في تفسير 
عاتم لين *: أي ختم النبيين» وات النبيين» بفتح التاء 
بمعى أنه آخر النبيي' 6 


فتعيّن من هذا كله مفهوم "حاتم النبيين" عند النبي للا وصحابته وعند 


.)۲۷۸/۲ ۰( تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) الدر النٹور في التفسیر بالمأثور للسيوطي: (5/ .)٦٦۷‏ 
(۳) المصدر السابق: 

.)١7١ /۱۹( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري: (۲۰/ ۲۷۹)۔ 


9ه 


التابعين. 

يقول الزمخشري في الكشاف: (واسمه مدرج في قائمة المحددين لدى 
القاديانية) الخاتم -بفتح التاء- بمعنى الطابّع آلة الختم» وبكسرها بمعنی 
الطابع وفاعل انم وتقوّيه قراءة عبد الله بن مسعود © (ولكن نبا حتم 
النبيين)» فإن قلت: كيف كان آخر الأنبياء» وعيسى ابن مرم اَی ينزل 
قالش الوناف» فلك مس کرت1 کم االأقيارل اوہ سا اميه عله 
وعيسى من ّى قبله. 

وقال السيد محمود الألوسي في روح المعاني :)۲۱۳/١١(‏ والمراد 
بكونه ا حاتمهم, انقطاع حدوث وصف النبوّة في أحد من الثقلين بعد 
تحليه عليه الصلاة والسلام» بجا في هذه النشأة» ولا يقدح في ذلك ما 
أجمعت عليه الأمة» واشتهرت فيه الأخبار» ولعلها بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي» ونطق به الكتاب على قول» ووحب الإيمان به» وكمرَ منكره, 
كالفلاسفة من نزول اليتق آحر الزمان» لأنه كان نبيًا قبل علي نبينا پا 
بالنبوة في هذه النشأة. 

و "ني تفسير الخازن" :)٤۲۹/۳(‏ "حاتم النبيين" ختم اللہ به النبوّة» فلا 
نبوّة بعد أي ولا معه. 

وقال الحسن: الخاتم هو الذي عُتِمَ به» والمعنى: ختم الله به النبوة» فلا 
نبوّة بعده» ولا معه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد لو م 
أحتم به النبیین لحعلث له ابا يكون بعده نبياء وعنه 85 أن الله لما حَكُمَ 


.)٠٤٥/٥( تفسير الزخشري:‎ )١( 


ألا نبي بعده» لم يعطه ولداً ذكراً يصير رحلا "١‏ 


وقال النسفي: "حاتم النبيين" ۔ بفتح التاء . عاصم بمعنى الطابعء أي 
آخحرهم» يعني لا ا أحد بعد وعيسى اظ ممن بى قبله وغيره» وبكسر 
التاء معي 3 وفاعل الختم ويقويه قراءة عبدالله بن مسعود #85: 
(ولکن نبا خَقَمَ النبيين] '''. 

وقال الزرقاني ينه في شرح المواهب اللذُنَةَ: في تفسیر قوله تعا لی 
''وحاتم النبيين": ومنها يعني من خصائصه عليه السلام أنه حاتم الأنبياء 
والمرسلين كما قال تعالى: وَلَكن يسول َه واكم لين" 4 [الأحزاب: ٠‏ 4], 
أي آخرهم الذي ختمهم» أو 0 به على قراءة عاصم بالفتح (". 

وروی أحمد والترمذي عن انس ف مرفوعًا "أن الرسالة والنبوّة» قد 
انقطعت فلا رسول بعدي» ولا ني“ قيل "من لا نبي بعدہ'ء يكون أشفق 
على أمته» وهو كوالد لیس له غيره» ولا يقدح نزول عيسى اَي بعد 
لأنه يكون على دینه» مع أن المزاد أنه ا ف 

وقال القاضي عياض یئل في تفسير قوله تعا ی: #إ اتر لن 4 
[الأحزاب: ٠‏ 4]» "ومن اذّعى النبوّة لنفسه» أو جوّرٌ اکتساھاء والبلوغ بصفاء 
القلب إلى مرتبتهاء كالفلاسفة وغلاة المتصوفة» وكذلك من اڈعی منهم» 


.)۱۰۱/۱١( فتح البيان في مقاصد القرآن:‎ )١( 

.)٣٤٣/٣( تفسیر النسفي:‎ )٢( 

(۳) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح ا حمدیة: .)۲۳٥/۷(‏ 

)٤(‏ مسند أحمد: )۳۲٦/۲٢(‏ رقم/٤‏ ۱۳۸۲ء سنن الترمذي: )۰٥٥/٤(‏ رقم/۲۲۷۲» الضياء 
في الأحاديث المختارة: )۲۰٦٢/۷(‏ رقم/٥٢٤٦٦.‏ 


أنه يوحى إليه» وإن 1 دع أو أنه يصعد إلى السماء» ويدحل ا حنة 
ويأكل من أثمارهاء ويعانق الحور العين» فهؤلاء كلهم کُفَارٌ مكذبون للنبي 
يلل لأنه أحبر أنه ية "حاتم النبیین"ء ولا نبي بعده» وأخبر عن الله تعالى 
أنه: : اکم الین" 4 وأنه أرسل إلى كافة الناس. 

وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره» أن مفهومه المراد به 
دون تأويل ولا تخصیص؛ فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعًا 
إجماعًا وسم . 

وجاء في تفسير "مراح اللبيد لكشف معنى القرآن المجيد": 
وتسمية نبينا "حاتم الأنبياء"» لأنَّ الخاتم آحر القوم» قال الله تعالی: جل ما 
کان د ابا حر ین راکم وکین سول لله واكم لين" )4 [الأحزاب: ٠‏ 4]: نم 
قال ونفى نفي الأعمٌ يستلزم نفي الأ 

ويقول الإمام الغزالي یئلٹو: (واسمه مندرج في قائمة ا ججحدیدین لدى 
القاديانية): إن الأمة قد فهمت من هذا اللفظ عدم نبي بعده أبدًا وعدم 
رسول بعده أبدَاء وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيصء فكلامه من أنواع 
الحذيان لا بمنع الحكم بتفكيره» لأنه مُكَذَّبٌ لهذا النص الذي أجمعت الأمة 
على أنه غير مُؤوٌلٍ ولا خصوص. 

إلى هنا وقد ذكرنا تفسير + واكم ليحن : وقطعية مفهومه وِفْقَ ما 
ف الضحابة هق والتانعون والأقمة واددون والمفسرون: 


.)٦٦٦/٢( الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ )١( 
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سبب نزول آية 'خاتم النبيين' : 

إن الاطلاع على سبب نزول آية "حاتم النبيين" خير معين لترسيخ 
مفهوم "حاتم النبيين" في أذهان العامة والخاصة» ولأحل ذلك نذكره بعد 
ذكر تفسيرهاء فكان زیڈ بن حارثةً -رضي اللہ تعا ی عنه- مولى رسول الله 
لاء وليس ابنه من النسب» وقد كان التب معروفًا في العرب» فكان زيدٌ 
معروقًا في الناس بزيد بن محمد» وقد زج النبي يل ابنة عمته السيدة زينب 
بنت جحش الأسدية رضي اللہ تعالى عنها (زيداً) حين خطبها رسول الله 
يإ على مولاه زيد بن حارثة» فامتنعت أول الأمر» ثم أحابت» فزوّحها 
النبي وك وأصدقها عشرة دنانير وستين درهمّاء وخازاء ومِلحَفَةٌ ودرْعَاء 
وخمسين کک من طعام» وعشرةً أمداد من تمر» فمكثت زيش رض اللہ 
عنها عند زيد قريبًا من سنة أو فوقهاء ثم وقع حلاف بينهماء فجاء زيد 
يشكوها إلى رسول اللہ با فجعل رسول اللہ لی يقول لزيد: أمسك عليك 
زوحك واتق الله قال اللہ تعا ی: +( ولذ تقو لئ انم اله عليه وأَنْصَمْتَ يي 
یک ىك رفک وَأ اه )4 [الأحزاب: ۳۷]ء فأنعم الله على زيد بالإسلام 
ومتابعة "حاتم النبيين" يكل . 

وأنعم الرسول ية عليه بالعتق» وقد كان -رضي الله عنه- كبير الشأن 
بين الصحابة طك حبيبًا إلى النبي ية ويقال له ا يبُ ولابنه الِب بن 


(١)تفسير‏ الطبري: (۲۷۹/۲۰)» تفسير ابن أبي حاتم: )۳۱۳٦/۹(‏ رقم/٤‏ ۱۷۹۹ء تفسير 
السمعاني: »)55٠0/5(‏ تفسير البغوي: (٦/۸٥۳)ء‏ تفسير الخازن: »)٤۲۹/۳(‏ تفسير ابن 
كثير: (٦/۳۷)ء‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: .)51١/5(‏ 


© 


المح » أي ا حبوب بن الحبوب» وقد أعلم الله نبيه لق بان زینب رضي الله 
تعالى عنها ستكون من ازواحه» فحينما کان يأ زيد إلى رسول الله يلك 
يشكو إليه زينب رضي الله تعا لی عنها كان النبي َكل يقول له: "اتق الله 
وأمسك عليك زوحكء ثم قال اللہ تعالى: + ونی في تفلك ما أله مديد 
ونی 21 وا احق ERE‏ [الأحزاب: [FV‏ تقول أم المؤمنين عائشة 
رضي اللہ تعالى عنها: لو كتَمَ محمد بك شيا مما أوحى ع إليه من كتاب الله 
03-7 له مودو و« یں ہ لل 002 ل کے 
لک « وتحنى في دف قبل ما الله مبديد وتخٹی الاس وله لہ احق أن َة )4 
[الأحزاب: ۳۷]ء فان الله قد أحبر نيه پل أن زينب ستكون من أمهات 
المؤمنين» وكانت زوحة زید ا معروف في الناس بابن محمد» وكان الذي يَهُمٌ 
النبي كال هو قول الناس عندما یتزوج زینب بعد فراغ زيد منهاء 18 دا 
تزوّج زوحة ابنه» ولكن اللہ عر وحكَ أراد إبطال عادة التبقي» فقال الله 
تال 9 و 300" [الأحزاب: ا 2ئ 3 
يدحل عليها بلا ولي ولا مھں 02 ولا شهود م 0 
هذا ملخص ما ذكره أهل التفسير في شأن نزول هذه الآية» وقد ى 
الله عژٌ وجل المؤمنين عن التَئي وا سب زیڈ إلى النبي ككل فإنه 


سب >> 


ليبن ابنه» فنزلت الایة 7 ا کان ے2 عد آیا اح من ن يجايكم )4 [الأحزاب: EC‏ 
فَمَطّعُ نسبة زيد 99 بن البي يكل مر ربّاني» وورود امه وه في القرآن» 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


© 


دون بقية الصحابة فتك أفضل تعويض لزيد ف وقول أعداء الإسلام 
بأل محمدًا تزوج مُطَلَّقَةَ ابنه رد الله عليه على وجہ المبالغة بالبيان البليغ في 
هذه الآية. 

كيف يجترئ هؤلاء الناس بالطعن في النبي الكريم يكل؟ فهو ليس بأب 
لأحد من رحالکم لأنه 1 يعش له من وَلَدِ ڈگرٍ حتى بلغ الم فإنه ولد 
له القاسم والطيب والطاهرء وماتوا صغازاء وَوُلِدَ له إبراهيم من مارية 
القبطية» ومات أيضًا رضيعًاء وكان له من خدیجة رضي الله عنها أربع بنات 
وهنّ: زينب» ورقیة وأم كلثوم» وفاطمة رضي الله تعالى عنهن» هذا ما 
قاله 2 نہ :ماکان تد شک أ اعد ين ن الیک و کک ا 
کم الین وكا نَ ال یگل سىء ملسا [الأحزاب: ۰. ورد الله على زعم 


75 ت 


الأعداء بان ات يبقي ذِكْرُهُ في الدنياء لأنه ا لف E‏ 


فكان الحواب من الرب تبارك وتعا ی ردا على هذا الوهم قوله حل 
وعلا: ‏ وکن رَسُول أله و واكم ليحن وك ت آله یگل سَيْءِ علِيمًا )4 [الأحزاب: 
4ل لكوتم سر الك الا عليه الصا 0 هم أولاده» ويرفع الله 
عر وحل ذِكْرَهُ: لگا كن محمد آبآ احبر ين جایکم لیکن سول آله وَعَاتَم 
الکن وك کان ال یگل سَيْءِ عَلِيمًا )4 [الاحرات ٠ا‏ وسا ذِكْرَهُ في الناس 
إلى يوم القيامة» لأنه "حاتم النبيين" عليهم السلام. 

فحمل لفظ "الخاتم" على معناہ الحقيقي» وهو الأحير» والحقيقة إثبات 
كونه "آخر النبيين"» فيه يكمن الغرض من سياق الآية» وفيه الردُ على 
قائلي المقولة المذكورة. 


0 
الله 
ے۔ 


مر 


تم الزمان والمكان والبشریة أجمعين» فعموم رسالته 
يحدد تخصيص "الخاتم" بمعنى "آحر النبيين" الذي لا نبي بعده» فيكون الد 
٣.10‏ ى9 20) 


0 


3 إن دعوته ورسالته 


وقد حَصّه الله بهذا الشرف العظيم أي أنه "آحرهم وأفضلهم" مقتض 
[الأحزاب: .]٥٤‏ 

وقد هَسَرَ النبي يه بنفسه مفهوم "حاتم النبيين" كما روى أنس بن 
مالك @ قال: قال رسول الله يلله: (إِنَّ الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا 

(1) 

رسول بعدي ولا نبي) ' . 

وما رواه حابر بن عبدالله © قال: قال رسول الله يكلله: (مَتلي ومثل 
الأنبياء كمثل رحل بنی دارًا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فكان مَنْ 
دخلھا فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة» فأنا موضع اللبنة 
خت بي الأنبياء عليهم السلام) , 

وما رواه أبو سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله يكلله: (مَتَلِي ومثل 
النبيين من قبلي كمثل رحل بنی دارا فأتمّها إلا لبنة واحدة فجعت أنا 
فاا ول ال 


)۳۲٣/۲۱( رقم/۲۲۷۲» مسند أحمد:‎ )٥۳۳/٤( سنن الترمذي ت شاكر:‎ )١( 
. ۱۳۸۲ رقم/؟‎ 

(۳) مسند أبي داود الطیالسی: (۳۳۳/۳) رقم/٤‏ ۱۸۹. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة: )۳۲۳/٦(‏ رقم/۹٦۳۱۷ء‏ مسند أحمد ط الرسالة: (۱۲۱/۱۷) 
رق م/ ۱۱۰٦۷‏ 


وما رواه عثمان بن الراسبي قال معت أبا الطْمَيْلٍ قال: قال رستول الله 


ييلل: (لا نبوّة بعدي إلا المبشرات» قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ 
قال الرؤيا اة أو قال: الرؤيا الصا 00 


وما رواه أبو هريرة © قال: قال رسول اللہ : ران مَثَلي ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل ابتنى بيونًا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون ألا 
وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك» قال رسول الله للا فكنت أنا اللبنة) . 

وقال أيضًا إن رسول الله يك قال: ل(ِفُضّلتُ على الأنبياء بست: 
أعطيث جوامع الكلم» وتُْصِرْتُ باليُغبء وأَجِلَّتْ لي الأغنام» و لٹ لي 
الأرض طهورًا ومسجدًاء وأرسلٹ إلى الخلق كاه وغْيِمَ بي النبيون). 

وما رواه محمد بن جبیر بن مُطَْعِمْ عن أبيه 8 قال: “معت رسول الله 
لله يقول:( إن لي أسماء: أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي بمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يُْشَرُ الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس 


ا 


رضي الله عنهما يقول: حرج علينا رسول الله يكل يومًا كالمودع فقال: (أنا 


.۲۳۷۹٥/مقر‎ )۲۱۳/۳۹( مسند أحمد:‎ )١( 

)٦۷٥/١٢( مسند أحمد ط الرسالة:‎ ء۲۲۸٦/مقر‎ )۱۷۹۰/٤( صحيح مسلم:‎ )٢( 
.۸۱۱٦/مقر‎ 

)۳( صحیح مسلم: (۳۷۱/۱) رقم ٥١٢٥‏ مسند أحمد: (ہ ۹/۱ 0 رقم/۹۳۳۷1. 

.۲۳٥٣/مقر‎ )۱۸۲۸/٤( صحیح مسلم:‎ ۳٥٣٣ رقم‎ )١85/5( صحیح البخاري:‎ )٤( 


محمد النبي الأمي لان ولا نبي بعدي» کت فواتح الكلم وجوامعه 
وحواتمه» وعُلَّمْتُ كم خزنة النار» وحملة العرش وتحوز بي» وعُوفيث وَعُوفِيتْ 
و 2 فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله 
الوا حلاله» وروا حرامه) 7 

وما رواه أبو أمامة الباهلي 9© أنَّ البي ييل قال: (وإن آخر الأنبياء 
وأنتم آخر الأمم) © 

وما رواه العِرئّاض بن سارية 8ه عن رسول الله يك أنه قال: (إِفي عند 
لله مكتوب: حاتم النبيين وإِنَّ آدم لمنجدلٌ في طينته) ©. 

قال ابن كثير :)47٠/5(‏ فمن رحمة الله تعا ی بالعباد إرسال محمدء 
صلوات الله وسلامه عليه» إليهم» ثم من تشريفه لحم ختم الأنبياء والمرسلين 
سو رعال الا ق ل2 

وقد أحبر تعا لی في كتابه» ورسوله في السنة المتواترة عنه» أنه: (لا نبي 
ا ليعلموا أن كل مَن اذَّعَى هذا ا مقام بعد فهو كداية أَقَّاكُ کال 
ضال مضل ولو رق ود وأتى بأنواع السّخر والطَّلاسِم والتیَحبّاتٍ 
فكلها محال اذل عند ا الألباب:» كما أجرئ الله سبحانه وتعالى على 
يد الأسود العَنْسِي باليمن» وكذلك کل مُدَّع لذلك إلى يوم القيامة» حتی 


(1) مسند أحمد: )0717/١11(‏ رقم/١۹۸٦.‏ 

)٥٤٤/٢( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم:‎ 2١44 الفتن لنعيم بن ماد: (05117/7) رقم/5‎ )٢( 
السنة لابن أبي عاصم: (۱۷۱/۱) رقم/۳۹۱.‎ 2١7 ٣١/مقر‎ 

(۳) مسند أ مد ط الرسالة: (۳۹۰/۲۸) رقم/۳٦۱۷۱.‏ 
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موا بالمسيح الذّجال» فكل واحدٍ من هؤلاء الکذابین يلق الله معه من 
الأمور ما يشهذ العلماء والمؤمنون بِكذِبٍ مَن جاء بھاء وهذا من تمام لطف 
الله تعالى بخلقه» فإنحم بضرورة الواقع يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر 
إلا على سبيل الاتفاق» أو لِمَا هم فيه من المقاصد إلى غيره ' 

هذا تفسير وحي اللہ "حاتم النبيين" على لسان مَر؟ مَنْ أنزل عليه هذا 
الوحي» وكان لا أعلم الناس بما ا إليه» ول يكن ليخطى» ثم يعتذر في 
وحي اللہ كما فعل الميرزا غلام اہو الت "البراهين الأحمدية" 
حسب زعمه پا ھام من اللہ وذكر فيه بأنَّ المسيح ابن مريم» قد رفعه الله 
إلى السماء؛ ثم ينزل مثلما يعتقد المسلمون» ثم تغيّرَ فَهُمْهُ حول رفع المسيح 
الا ونزوله» وصرح بأنَّ الذي وصل إليه تحقيقه في 0 المسيح» هو 
حلاف ما ذكره على وجه التقليد, فاللَهْمُ الراي» أو مَهْبَطُ الوحي الإلهي 
لا ُُطِئ في فهم الوحي اليََّانيِه وأخيرا ادّعى اليرزا بأنه هو 2 ابن مریم 
للا ومثل ذلك فعل الميرزا في باب النبوّة » إلى أن وصل إلى فكرة البروزء 
وزعم أنه نبي بعد حاتم النبيين للا 

فصرّح أولاً باه مُدَّعِي الإهام وامحدّئية» و وكان يقول يستحيل أن 20 
نبي بعد "حاتم النبيين" ي ويستحيل أن ينزل جبریل الت وكان يُصَرُحُ 
بأل حديث (لا نبي بعدي)27» حديث مشهور, لا مجال لأحد أن يتكلّم 
فيه. 


0. 


.)۳۸ ٤/٦( تفسير ابن كثير ط العلمية:‎ )١( 
.۱۸١٢/مقر‎ )۱٤۷۱/۳( رقم/ه ه45" صحيح مسلم‎ )١59/4( صحيح البخاري‎ )(۳( 


9 


وكان الميرزا يقر بأد القرآن الكريم كل لفظ منه قطعي الثبوت» وأنَّ آية 
وللكن رہ 0 سول الله وَحَاتَم أ اي ن {٤‏ [الأحزاب: »]٤١‏ ا هذه العقيدة 20 


النبوؤة قد يِمّت؛ وانقطعت على نبينا ُء كما ورد هذا في "كتاب البرية" 


ع 


ص: ٣٤۱۸ء‏ حيث أقرّ الیرزا أمام الناس» وقي عاصمة الهند دمي بأنَّ هذا 
الحقير (أي: اليرزا) غريب الوطنء لا يدَّعِي النبّة» وألّه يؤمن بكل ما هو 
داحل في عقائد المسلمين» ووفق عقيدة أهل السُّنَّةَ والجماعة» وكل ما هو 
مُسَلّمُ الثبوت من الکتاب والسنة هو مؤمن به. 


0 


وقال أيضًا: أؤمن بأنَّ کل مَنْ يدّعي النبوّة والرسالة بعد سيدنا ومولانا 

حضرة محمد المصطفى يكل هو كاذب وکافر؛ وهذا یقینی بأد وحي الرسالة 
من آدمّ صفی ي اللہ وانتھی بمحمد رسول الله گلا 

كما أَشْهَدَ الميرزا ارب تبارك وتعالى» وجميع العباد والموجودين على 
ذلك» وصرّح بأنه لا يدعي أنه هو المسيح ابن مرم الط وأنه لا يؤمن 
بالتناسخ (وهو معروف عند المندوس بأنه ظهور الميت مرة ثانية في صورة 
شخص آخر أو في صورة حيوان)» كما صرّح بأنه أحد المسلمين» وكل 
ذلك موجود في المحلد الأول ص: ۲۳٣-۲٣٢‏ في "مجموعة الاشتهارات", 
وعند هذه التصريحات كان الميرزا حسب زعمه مأمورًا من اللہ كما صرح في 
"أنجام آتهام" بالنص العربي: 

"أشهد أنا نتمسك بكتاب الله القرآن» ونتّبع أقوال رسول اللہ 

ونقبل ما انعقد عليه الإجماع, لا نزيد عليها ولا ننقص» ومن زاد 
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على هذه الشريعة» أو نقص منها أو كفر بعقيدة إجماعية» فعليه 

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وهو مقصودي ومرادي ولا 

أخالف قومي في الأصول الإجماعية". 

نقول: هذه المعتقدات لرحل يدعي أنه مأمور مِن اللہ لكنه قد عَيَرها 
وبَدَّهاء وجَوّرٌ النبؤة» وفتح باب الوحيء وأنكر إجماع الصحابة ظط وأنكر 
ما أجمع عليه المسلمون» وأنكر المَلَمَاتِ الإسلامية» وصئّع بأنه هو 
المسيح ابن مريم» فهل المأمور الرباي» وِاللهُم ل يفهم أمرٌ اللہ وإلمامه 
الأول؟ أو أن الذي رل عليه سید ديد كات غير الذي اه ۶(9 

وقد صربّح بنفسه بأنَّ العدول عن عقيدة أهل السنة والجماعة» تحلب 
لحن ال واللڈکد والثاين. أححيق»' وأ الذي نکی “ذلك لیس ومن 
(حسب تصريحه)» وا حمع عليه عند جميع العقلاء بأل صاحب الوحي 
يكون أُوَّلَ المؤمنين به» وهو أفهم الفاهمين له وَأَعلَمْ الناس مما يُوحى إليه» 
فلذا ما قل عن النبي يكل في تفسير "حاتم النبيين" 1 يُعَيرْهُ النبي يكل ثانيةء 
وعليه انعقد إجماع الصحابة فقت والتابعين» ومَنْ بعدهم من الأئمة 
امحتهدين» وعلماء المسلمين من ا حدثین والمفسرين» وبذلك ص جميع 
المفسرين» وجميع ا حددین المذكورة أسماؤهم في المؤلفات القاديانية» ولا مبرر 
عند القاديانية للخروج من هذا الإجماع با جا لو کانوا تله 7 
سن سر الین أن یخرج عن هذا الإجماع, وأنَّ معنى (لا نبي 
بعدي) أنه يكل آحرھم وأفضلهم» وقد جع له الخاتمية في الزمن» والخاتمية في 
الرتبة. 


الآية الثانية: آية إكمال الدين وإتمام النعمة: 


يقول الله عر وجل: الوم َكلت لك یکم واممت عَم نعمت وَرضِیت 
کم سكم 4 [المائدة: ۳]. 

يقول ابن كثير نه : هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل 
تعالى هم دينهم فلا يحتاحون إلى دين غيره» ولا إلى ني غير نبيهم صلوات 
الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله حاتم الأنبياء . 

شأن نزول هذه الآية: 

لت هذه الایة 2 حَجَة الوداع» يوم الجمعة بعرفة» وقد عاش النبى الا 
بعد نزوها ثمانين يومّاء ولم ينزل بعدھا أي حكم في باب ايل والحرمة» إلا 
بعض الآيات على قول البعض» وقال البعض: إتما هى الآية الأخيرة. 

فالحاصل أنَّ الآية تُعْلِنْ مِنَهَ الله الكبرى على الأمة المحمدية» وهي الآية 
التي قالت اليهود عنها لعمر بن الخطاب @: إنكم تقرؤون آية لو نزلت 
فينا لاتخذناها عيداء فقال عمر @: 'إني لأعلم حيث وا وأين 
أنزلت» وأين 00 الله گلا حين أنزلت يوم عرفة» وإنا والله بعرفة: ايوم 
الث لك ديدح مت عَم تی وَرَضِيتُ لک لمکم ينا 4 [المائدة: ۳]ء 
وقد نزلت ف يوم 7 ويعني ذلك أنه وج 32 0 عيدان: 0 ٤‏ 


)٦٢ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 


جه 
ا 

وذكر الخازن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اجتمع في ذلك 
اليوم خمسة أعياد وهي الجمعة» وعرفة» وعيد اليهود» وعيد النصارى» وعيد 
الجوس» ولم تحتمع قبلء ولن تجتمع بعد أعياد الملل كلها في يوم واحد . 

وحاصل الكلام: 

إِنَّ الأمة ا حمدیة شرفت بخصوصية قد أقتها أهل الكتاب» وهي: 
إكمال دينهاء بحيث أتما لا تحتاج إلى يوم القيامة في باب العقائد» أو 
الألاق» أو العبادات» أو المعاملات» أو نظامها السياسي» أو المعاش 
والمعاد » إلى شريعة أحرى» ولا إلى نبي آخر. 

فلذا قال النبي للؤ: (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك) ". 

وفيها بشارة لبقاء هذا الدين» وعدم النسخ فيه» وعدم اندراسه إلى يوم 
القيامة» وهذا الفضل مخصوص بمخاطبي هذه الآية» وهم الأمة المسلمة 
فكمال الدَّينء وإتمام النعمة أعظم دليل على عقيدة "حتم النبوّة", حيث 
أنه لا دين بعد دين محمد يلل ولا نبوّة لأحد بعد نبوته» ولا شريعة بعد 
شريعته» ف "حاتم النبيين" مبعوث ب"خاتم الأديان"» وة حاتم الأمم» وهذا 
المفهوم لحذه الآية قد تقل عن جميع المفسرين وا حددین الذين قد اعترفت 


.)١7/5( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:‎ )١( 
.)٣۳٣٤/٢( تفسير البغوي: (۱۳/۳)» روح البيان:‎ »)١٠١/7( تفسير الخازن:‎ )۳( 
.۱۷۱١٤/مقر‎ )۳٦۷/۲۸( رقم/47» مسند أحمد:‎ )١7/1١( سنن ابن ماحه:‎ )۳( 


® 


القاديانية بھم؛ ومنهم: ابن كثير» والفخر الرازي» والغزالي» وابن تيميه» وابن 
حجرء والملا علي القاري» والإمام محمد بن عبد الوهاب» والأمير 
الصنعانیء والحدث عبد العزيز الدهلوي» والشاه رفيع الدين» والشاه عبد 
القادر وقد ذكرنا هذه الأسماءء لأنَّ القاديانية مُعترفةٌ بمجدديتهم كما هو 


5 
31 


موجود في كتابما ل ا رک 1 
الآية الثالثة: 
قوله تعالى: + وَإِدْ آحَد الہ مکی اَي لم ءاتَیْتَکم ون ص تب وَج ویک کر 


جا کم رسو رڈ می زنر بو ولنمد )4 [آل عمران: ۱ء ذگرّت 
هذه الآية العهد» وا میثاق الذي أحذه الله على جميع الأنبياء ق الأزل» أله 


رتا رو ص ا ا ار 
ونقل الزرقاني عن علي بن أبي طالب وابن عباس: (ما بَعث الله نبا 
من الأنبياء إلا أذ عليه الميثاق لئن بُعِتَ محمد يلل وهو حي لينصرنّة)0". 
هذا ملخص ما قاله السادة المفسرون في تفسير الآية نقلا عن الصحابة 
رضي الله عنهم وِمَنْ بعدهم. 
ولا شك أنَّ هذا البيان من القرآن الكريم من أقوى الحجج لأفضلية 
النبي الخاتم ية على جمیع اھ رات كد قن ا بت نل فاق 
منهم للإيمان به» ونصرته» فإننا ندعو إلى التأمل في قول الله تعالى: « كُرّ 


)١(‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح ا حمدیة: (۸/٤٣۳)ء‏ السيرة النبوية لابن كثير: 
)۰/۱ 


a 
بج صظم رسو مُصَرَْقٌ لِمَا ممَكُمَ 4 [آل عمران: ۸۱]ء فقد صرّح الربُ تبارك‎ 
تعالى بأنَّ صاحب هذه الأفضلية هو الذي سيأق بعد جميع المرسلين‎ 
والمصدق للجميع؛ ومن هنا لقد تعيّن مفهوم الخاتم» ومصداق الأفضل أي‎ 
الأفضلية من خواص الآني بعد الرسل كلهم والمصدق لأجمعهم؛ فالجامع‎ 
بين الأمرين أي "الأفضلية" و"الآخرية" محمد رسول الله ل فالخاتمية يي‎ 
الشرف والخاتمية في الزمن» قد جمعا للنبي الخاتم ية بدون فصل بينهماء بل‎ 
إن الأفضلية والآخرية في باب النبوة هما فضلان مستلزمان مخصوصان بنبينا‎ 
لا ومن فصل بينهماء أو أنكر أحدهماء فهو معارض لبيان القرآن» فمن‎ 
أنكر أحدهما يلزمه إنكار الآخرء لأن الله عرّ وحل قد جمع له يكل حاتمتين»‎ 
الخائمية في رتبة الرسالة» والخاتمية في بعثة النبوة, أي هو أفضل الرسل منزلة‎ 
ورتبة» وإليه تنتهي النبوّة الربّانية» أو الخاتمية في الزمن» أي تنتهي سلسلة‎ 
النبوة الربّانية إليه» فهو آخر النبيين بعنّاء فلا نبي بعده.‎ 

هذا هو تفسير کون محمد لا "حاتم النبيين" وفق بيان القرآن الكريم. 

الآية الرابعة: 

قوله تعالى: انا الاش إن رشول أنه ّم جیا اہ أده ملك 

لسوت وَالْارضٍ )4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 
الآية الخامسة: 

قوله تعالى: چ تار ألدِى تر ارقا عل عبد لکن للصلميت دبا 4 

.]١ [الفرقان:‎ 
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الآية السادسة: 
قوله تعالى: + وَارْسلَئَكَ نس دسو 4 [النساء: ۷۹]. 
الآية السابعة: 
قوله تعالى: إن مُوَإِلَازِسكتَرللكَلِينَ )4 [يوسف: .]۱٠٢‏ 
هذه الآيات كلها أدلة قطعية لبيان مفهوم "حتم النبوّة". التي بها قد 
بُعحث محمد رسول اللہ يك ك"حاتم النبيين"» فان بعثته العامة» ورسالته 
الشاملة لجميع السك ولجميع الأمكنة والأزمنة» قد حَدَّدت مفهوم حتم 
نبوتہ للا وأنه يكل حاتمهم بمعنى آخرهمء فلذا كانت بعثته بعد الأنبياء 
من أي نبوّة ورسالة أخرى» كما أغنى كمال الدين» وإتمام النعمة عن أي 
دين آخر وصاحبه» فلذا قال الني يلِِ: (أنا رسول مَنْ أدركث حيًا ومَنْ 
يولد بعدي)”' وقد قال ابن كثير له ف تفسير هذه الآيات: "أن هذا 
من شرفه وعظمته وَل بأنه خحاتم' . 
الآية الثامنة: 
5 رھ ع کر ر وموم ےھ ےر م سے 3 
قوله تعالی: چ اوی إک عدالش ان لنرک يه ومن بع پ4 [الأنعام: ۱۹]. 
لقد صبٌحت هذه الآية بأنَّ القرآن الکریم المنزل على حاتم النبيين يل 
)١(‏ الجامع الصغير: رقم/۳۲۳۹ء وقال: رواه ابن سعد عن الحسن مرسلاء كنز العمال: 


)404/1١(‏ رقم/۳۱۸۸۰. 
(۳) تفسير ابن كثير: .)٥۸۹/۳(‏ 


©“ 
شريعة كل مَن يبلغه هذا القرآن إلى يوم القيامة» فهي حُجّةٌ على کون 
القرآن الکریم "حاتم الكتب السماوية"» فلا وحي» ولا شريعة بعده» وكون 
صاحبه "آخر الأنبياء" عليهم السلام فلا نبوّة بعده» وقد أغنى القرآن 
الكريم عن وحي آخرء وعن صاحبه غير "حاتم النبيين" لاو 
الآية التاسعة: 

قوله تعالى: وین بگٹر ہو می الراب دالا مو دة م4 [هود: ۱۷]. 

ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين الذين قد اعترفت القاديانية 
مجددیتھم أن الأحزاب 32 هذه الایة هم شعوب العام كله 0و 
دليل على حصر النجاة في اتباع "حاتم النبيين" عليه الصلاة والسلام» فلا 


أ 


الآية العاشرة: 
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قوله تعالى: + يَتأيبا الاش دجام اسول بلحي من ريك انوا حيرا 
لک [النساء: ۱۷۰]. 

ذكر المفسرون الإسلاميون بأد المراد من (اليَسُولُ )» هو مَنْ أنزلت عليه 
هذه الآيق وهو محمد يى و "الح " هو دينه الذي جاء به "حاتم النبيين" 
كخاتم الأدیانء وأنَّ المراد من "النّاس" الإنسان كلهم» وخیریة البشرية كلها 


(1) تفسير ابن أبي حاتم: )5١١5/7(‏ رقم/07579١٠2‏ تفسير الماوردي: (٢/٤٦٣)ء‏ التفسیر 
الكبير للرازي: (۱۷/٣۳۳)ء‏ تفسير الجلالين: (ص: ۲۸۷)ء الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 
»)41١/4(‏ فتح القدير للشوكاني: (؟/5 55). 


في الابمان برسول ا لحمیع؛ وهو محمد رسول اللہ گلا حاتم النبيين» فمثل هذا 
البيان لعموم البعثة أقوى دليل على عقيدة "ختم النبوة". 
الآية الحادية عشر: 
قوله تعالى: + وَمَازساس إل ريي £ [الأنبياء: ۱۰۷]. 
تدل هذه الآية على إثبات عقيدة "حتم النبوّة" من وَجْهَيْنِ: 
أولاً: فيها بيان عموم البعثة» ومن لوازمها کون صاحبها آخر الأنبياء 
عليهم السلام. 
انيًا: صبّحت الآية ببيان قضاء الله امحتوم» وهو کون محمد رسول الله 
رة للعالمين» وكون الإيمان به ضمان النجاة» وسعادة الدارين للعالمين» فاي 
عُلِمَ أن هناك شخصًا آخر حل هذه المنزلة» (كما تُعْلِنُ القاديانية عبر 
وسائلها الإعلامية بأنَّ أمن العالم» وبحاة البشرية مرهونة بقبول الإنسانية 
مبعوثها السماوي» وهو الميرزا غلام أحمد القادياني)» فإن ثبت وحود مثل 
هذا الخبر» فإنه مستلزم لكذب التصريح الرباني المذكور في هذه الآية. 
فهذا يدل على أنه لا يوحد نبي بعده يكل حتى يكون الإيمان به 
واجبّاء ورفضه كفراء وبُعدًا عن السعادة والرحمة الربانية» بل كونه لل رحمة 
للعالمين دليل حنم على كونه يكل "آحر النبيين". 
الآية الثانية عشر: 


قوله تعالى: ا ومن ُکَاقي الرَسُول من بعد ما بين که الْهُدَئ ويي عبر سیل 


ت سے“ سے 


ل 

اون اوہ ما کول ولو جه كم وَسَآدَتَ مَصِرًا )4 [النساء: .]١١8‏ 

لو صح وجود نبي بعد "خاتم النبيين" پل فلا يخلو من حالتين: 

أولاً: أنه تبح سبيل المؤمنين بمقتضى هذه الآية. 

ثانيًا: أنه يدعو الناس إلى اتباعه بمقتضى نبوته. 

فالوجه الأول: يستلزمه قلب الموضوع ؛ لان أنبياء الله -عليهم 
السلام- لا يعون سبيل الآخرين» بل إنهم یدغُون الآخرين إلى سبيلهم 
وطاعتهم بأمر الله عرٌ وحلٌ حيث يقول: + وَمَآأرْسَلْمَاوِن سول إلا يبعلا 
بات ألو [النساء: ٦٦]ء‏ فيكون الرسول مُطَاعًا لا مُطِيعَاء لأنَّ الرسول 
لو كان مُطيعاء فهذا الأمر يُوقِعُ الناس في المشقة» قال اللہ تعالى: 2 او 
طحق کی الکن لم ى [الحجرات: ۷. 

فلا ينبغي لني أن يأق ويتبعَ سبيل المؤمنين» والسبيل إِمّا أن يكون 
سبيل الضلال والعياذ بالله» أو الصراط المستقيم» ومن البديهي أن سبيل 
المؤمنين هو الصراط المستقيم . 

كما أنَّ هذا الأمر بديهي أيضًا بأنَّ النبي لا يكون مُتَّبِعَا بل يكون 
مُطاعًاء فلو أطاع سبيل المؤمنين» لقُلِب الموضوعء وإن ترك سبيلهم» 
فحسب الآية المذكورة يكون قد سلك مسلك الضلال (عياذا بالله). 

والوجه الثاني: أن يدعي بعد "حاتم النبيين" أحد النبوّة دون أي حاجة 
إليه» فلم يُبِعَثْ أحدّ لأن یکون مُطاعَاء ولا أن يكون مُطيعًاء فما الغرض 


إِذّا من البعث؟ 


ہے 


إن مُدّعي النبوۃ بعد "حاتم النبيين" حاسر على الوحهينء لو اتبع سبيل 
المؤمنين لا يكون نبيّاء وإن 7 يتبع لاستحق عقوبة الباري حل وعلا لقوله 
تعال ی: اول ما تو وَنصلو۔ وت قات ۶ مَصِيرًا 4 [النساء: »]١١١‏ وتعّن أ 
77ب ا 

ولوت فد ا ا 9 9 و" 
ل قد أغنتهم عن نبوّة أحرى» فلا حاحة هم ولا للبشرية عمومًا إلى ني» 


ن 


أو إلى نبؤة. 

وعلى القاديانية أن يتأمّلوا في هذه الآية وأن يتبعوا سبيل المؤمنين» وألا 
يتولوا لان الله عر وحلٌ توعد مَنْ ترك سبيل المؤمنين قائلاً: نولو ما توا 
وَنصلهِ ری ای کپ [النساء: .]١١8‏ 


ر2 


الآية الثالثة عشر: 
قوله تعالى: +( لم ار فلن ليت نت 4 [الواقعة: 4-1 )]١‏ 
أطلق "الآخرين" في هذه الآية على الأمة امحمدية» والتي نبيها هو الأخير 
في سلسلة النبوّة» وهي آخر أمة في الأمم» فلا يولد نبي بعد "حاتم النبيين" 
2-7 ولن توجد أمة بعد آخر الأمم. 
يقول ابن جرير الطبري يت في تفسيره هذه الآية: يقول تعالى 
که : حماعة من الأمم الماضية» وقليل من أمَة حمد پا وهم الآخرون» 


TI" 5‏ ہرز یھ e‏ 3 )0 
وقيل هم "الآحرون" لأنهم آخر الأمم 

قوله تعالى: + ل يک لأر © وَبْلَةمِنَ الآرنَ © 4 [الواقعة: ۹- 
۰ء فیگر أمة محمد يله في هذه الآية كآحر الأمم إعلان من اللہ تعالى 
بان نبيهم "آخر الأنبياء"» وهي عقيدة الأمة المسلمة» بخلاف الملة 
القاديانية. 

ونكتفي بذكر ما ورد في شأن نزولها. 

قال ابن مسعود © في تفسير هذه الآية: معت الني كك يقول: 
"أترضون أن تکونو ربع أهل الحنة؟ قلنا نعمء قال: أترضون أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة؟ قلنا: نعم قال: فوالذي نفسي بیده» إن لأرحو أن تکونوا شطرٌ 
أهل ا حنة فکرناء ثم تلا هذه الآبة: جل لے الأ © ولم الآخرين 
4 [الواقعة قعة: ۳۹ے و] 7 

الآية الخامسة عشر: 

قوله تعالى: AOE:‏ يمهم لزت 4 [المرسلات: -١5‏ 

۷ء ذکر المفسرون في تفسيرها بأد المراد من "لأر" جميع الكفار الذين 


.)۹۸/۲۳( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)551/1١8( تفسير الطبري:‎ )٢( 


کانوا قبل "حاتم اا كل امیا هم كار الأمة احمدیة 00 
وا معنى: سنفعل ذلك وبع الأول الأحرَ فإذا كان كُقَارُ أمة محمد پچ 
"الآحرين"» فثبت منه کون نبينا لا آخر الأنبياءء وكون أمته آخر الأمم. 


الآية السادسة عشر: 


قوله تعالى: ون سلوا عتہا جیں رل الْفرءان نبد کم 4 [المائدة: ١١٠]ء‏ 
فقوله عر وج هذا يدل ارد مرحع بيان الأشياء هو تنزيل القرآن 
الكرم» ولا مرحعیة للعلم الشرعي غير وحي القرآن الکریمء فلمًا كان القرآن 
الكريم آخر الكتبء لبيان شرائع الله كان هذا دليلاً صرحا على أنَّ مَنْ 
أَنزِلٌ عليه القرآن هو آخر الأنبياء. 

الآية السابعة عشر: 

قوله تعالی: +( ہُوالزت ارس ثولم انی وين الحَیْ هر عل 
الین لہ )4 [التوبة: ۳٣]ء‏ [الفتح: ۲۸]ء [الصف: ۹]ء ففي هذه الآية بيان 
من الله عو وجل بأنَّ الحق الذي بُعِتَ به "حاتم النبيين" یلاو كان الغرض 
منه إظهار غلبته على سائر الأديان والملل» فالحق الذي قُضي في حقه أن 
يكون غالباً على سائر الأديان لا يكون إلا مَنْ جاء به أن يكون آخر 
الأنبياء. 


)١(‏ تفسير الثعلبي: (۱۰۹/۱۰)ء تفسير السمعاني: (٦/۱۲۸))ء‏ تفسير ابن كثير: (۲۹۸/۸)ء 
تفسير الثعالبي: (57/5)» مراح لبيد لكشف معن القرآن ا حید: (5957/7). 
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ونكتفي ذا القدر من آيات القرآن الكريم الدالة على کون محمد 
رسول الله يكل "حاتم النبيين"» بالمعنى الذي فَسرَهُ رسول الله ي وأجمع 
عليه الصحابة ظا والتابعون وِمَن بعدهم من علماء الإسلام» وعليه 
الأمة المسلمة أجمعهاء وهو أنه "آخر الأنبياء"» و"لا نى بعده". ومن أراد 


التفصیل أكثر فعليه مراجعة كتاب "ختم النبوّة في القرآن" للمفتي محمد 


9ه 


بيان عقيدة "ختم النبوة" 2 الأحاديث والآثار: 

لقد ثقل في بيان عقيدة "حتم النبوّة" الأحاديث النبوية الكثيرة» والتی 
بلغت بسبب كثرة رواتھا درحة التواتر» ومن المعلوم أنَّ ا بر المتواتر يفيد 
العلم القطعي» ومن الصعب حصر هذه الأحاديث واستيعابماء ولكننا 
سنشير إلى بعضها. 

قال ابن حزم ينزه في "الملل والنحل": "قد صح عن رسول الله يكن 
بنقل الكواف التي نقلت نبوته وأعلامه وكتابه أنه أحبر أنه لا نبي بعده . 
فوحب الإقرار بھذہ الجملة» وصح أن وجود النبوّة بعده ال باطل» لا 
يكوك القن" 00 

أي: أنَّ حديث "لا ني بعده" متواتر كثبوت بوه ومعجزاته وثبوت 
تواتر القرآن الکریم. 

وصرح ابن كثير يزه في هذا الباب حول النقل المتواتر في تفسير 
آية "خاتم النبيين" بمعنى: "لا نبي بعد" وبذلك وردت الأحاديث المتواترة 


عن رسول الله يكل من حديث جماعة عن جماعة ”. 


ويقول صاحب روح المعاني: وكونه ككل "حاتم النبيين" ما نطق به 
القرآن» وصدعت ال وأجمعت علية الأمة فیکفر من ادُعی حلافه. 


.)٦۸/١( الفصل قي الملل والأهواء والنحل:‎ )١( 
.)٦٢۸/٦( تفسير ابن كثير:‎ )۳( 


9ه 


الأحاديث النبوية 4 باب "ختم النبوة": 
الحديث الأول: 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة #85 أن رسول الله كك قال: 
موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين) . 
وی رواية: 0 فکنث أنا سددت موضع اللبنة» حتم بي البنيان» وختم 
رو 
بي الرسل) ‏ . 
ونقول بداية: قد استأصلت هذه التصریحات النبوية المباركة» وبأبلغ 
تمثيل » الأوهام والتأويلات في باب النبوّة بعد "حاتم النبيين" ال ولا كان 
يكل اللبنة الأحيرة التي بما خُتِمَ البنيان» وبه للا یم الرسل» فكان آخرهمء 
فلم يترك محال لأي شخص كائنًا مَن كان بأن يدعي أي نوع من النبوّة» ثم 
إن لفظ "مثل الأنبياء من قبلي" محل تأمل» وهو صريح بأنه ية آخرهم. 
الحديث التانی: 
روى أحمد عن أبي سعيد الخدري 85 قال: قال رسول الله لا 
(مثلى ومثل النبيين» كمثل رحل بنی دازاء فأتمها إلا لبنة واحدة» فجعت أناء 


.۲۲۸٦/مقر‎ )۱۷۹۱/٤( رقم/7575؛ صحيح مسلم:‎ )۱۸٦/٤( صحيح البخاري:‎ )١( 
.۳٦٣٣ رقم/.‎ )۲۰۱/۱٢( شرح السنة للبغوي:‎ )٢( 


, ہہ التديق كد ن لخديف الأول‎ + ۰٣۰ 


الحديث الثالث: 


روى البخاري ومسلم عن جابر 89 قال: قال رسول الله هلة: (مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 
من زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون هلا وضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين) '''۔ 

فمضمون هذا الحديث مع بيان كونه يكل حائما -بكسر التاء- لا يترك 
لأحد محال التقول والادعاء بالنبوّة بعد حاتم النبيين يكل. 

الحديث الرابع: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأ مد في مسنده عن أبي حازم 
قال: قاعدت أبا هريرة وه خمس سنین فسمعته يُحَدَّتُ عن النبي يلل 
قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني» خلف ني» 
وإنه لا نبي بعدي) . 

هذا الحديث ينص على انقطاع النبوات التشريعية» وغير التشريعية 
وغيرها كالظليّة» والبروزية المخترعة من عند الميرزاء لأنَّ النفي الداحل على 
النكرة يفيد الاستغراق والعموم» فلفظ "نبي" في الحديث ورد في سياق 


)١(‏ مسند أحمد (۱۲۱/۱۷) رقم/۷٦۱۱۰ء‏ مصنف ابن أبي شيبة )۳۲۳/٦(‏ رقم/511779. 
(۳) صحيح البخاري: )۱۸٦/٤(‏ رقم/ه757؛ صحيح مسلم: )۱۷۹۰/٤(‏ رقم/٦۲۲۸.‏ 


(۳) صحيح البخاري: )١59/5(‏ رقم/ ٥٣٤٤٥‏ صحیح مسلم: )١571/9(‏ رقم/21857 
مسند أحمد ط الرسالة: )۳٤۰/۱۳(‏ رقم/۷۹۰۰. 


النكرة المنفية» فأفاد الاستغراق» أي: لا يأ أحد كائنًا مَن كان نبا 
تشریعپّاء أو مُتَبعَا لشريعة ما قبله» أو ظلاً لمن قبله أو بروزا لمن قبله. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن خُْبَيْرٍ بن مُطعم 5 قال: 
سمعت النی يكل قال: (إِنَّ لى ماي أنا محمد وأنا أحمد, وأنا الماحى الذي 
بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا 
لماعت الان الذي لی مت ھی 
امحددين لدى القاديانية) والواحب عليها أن تقبل شرحه وتفسيره 
للحديث: يمكن أن يكون المراد بالقدم الزمانء أي: وقت قيامي على 
قدمي» لظهور علامات الحشر» إشارة إلى أنه "لا تی بعدہ ولا یع" ° 
انتهى كلامه. 


فهذا الحديث يستأصل فكرة بعثة أي ني» بعد بعثة "حاتم النبيين" 
گا سواء کان تابعًا لشريعة ما قبله» أم صاحب شريعة جديدة. 


الحدیث السادس: 
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ¥ قال: قال رسول الله كلل: 
(لقد کان فيما مض قبلكم من الأمم محدثونء فان 909۲ یی تی اخ 


)۱( صحیح البحاري 185/59) رقم / ۳٣٣٣‏ صحیح مسلم )۱۸۲۸/٤(‏ رقم ا٤ .۲٢٥‏ 
۲( فتح الباري لابن حجر (5//اهه). 


فا وت جو الا SE‏ لغ زائدة» عن سعد» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال النبي يي «لقد كان فيمَنْ كان قبلكم من 
بني إسرائيل رحالء يكلمون مِن غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن مِن أمتي 


منهم أحدٌ ذ فَعُمَرُ» قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا حدٹ!''. 


لقد ذكر هذا ال حدیث بصراحة أولاً: وحود محدثين في الأمة کے 
وتفسير الحدث عند علماء الإسلام هم المفهمون» أي: من يفهم ا حق؛ 
ويعرفه بحام من الله عرٌ وحل. فإلقاء الحق» وإلهام الصواب هذا تكريم من 
الله للمحدّث» وقد ورد لفظ "ملهمون" في رواية مسلم مكان 'محدثون" 
کا اس اللو سرت تا که عد 

الأمر الثاني: ما نَصّ عليه ا حدیث وهو أن "احدّث" لا یکون نبیّا. 

وبالتأمل في هذا ا حدیث بحد أن النبي يله قد أخبر عن أفضل منزلة في 
هذه الأگة ولأفضل أفرادهاء وهم اع للا ومن الصحابة أبرز 
أبطالهم؛ وهو عمر بن الخطاب 9©: فلم جو َو له النبوّة إلا درحة ا حدثیق 
فإذا م يبلغ أفضل خيار الخلائق بعد الأنبياء عليهم السلامء وهم الخلفاء 
الراشدون فتك الذين سهم سن البي يكل والتمسك با كالتمسك بسْنَةٍ 
البي جلف فان 1 يبلغوا إلا درحة المحدثية» ولن يصلوا إلى درحة النبوة» 
فكيف يجوز لمن جاء بعدهم ممن هو أقل منهم بلا شك أن يصل إلى هذه 
الدرحة؟ وكيف يكون في الأمة مَنْ هو أفضل من الخلفاء الراشدين؟ وقد 


)١(‏ صحيح البخاري )۱۷٤/٤(‏ رقم/1455؟. 
(۲) صحيح البخاري )۱۲/١(‏ رقم/575/85. 


© 
أجمعت الأمة على أنَّ أفضل أفراد الأمة هم الصحابة تك فإن 1 بج 
أحد سر رف اقل قهذا سنرد بان كلا يننا اد بین ليكون 
آگا وحود الملْهَمِينَ في الأمة فالحديث بص عليه» كما نص على عدم 
وحود الأنبياء في الأمة المسلمة» فإذا ّى أحدٌّ قبل "حاتم النبيين" لاق 
فإتيانه ثانيةً -كعيسى ابن مرم اط - لا يعارض هذه العقيدة المِجْمَعٌ 
عليها. 
الحديث السابع: 
روى البخاري أن رسول اللہ ها قال لعلي #89: "أمَا ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى)270» وفي لفظ لمسلم: (إلا أنه لا نبي 
بعدي)”2» فأدنى تأمل في هذا الحديث يستأصل جميع الخطط لإجراء النبوّة 
بعد "حاتم النبيين" گلا 
الحديث الثامن: 
روى أحمد وأبو داود في سننه عن ثوبان 83 قال: قال رسول الله 
كل: (وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا حاتم 
اليك اق بي 0 


.۳۷۰٦/مقر‎ )۱۹/٥( صحيح البخاري‎ )(١( 


(۳) صحیح مسلم .٤٤٢ ٤/مقر )۱۸۷۰/٤(‏ 
)۳( مسند أحمد: )۷۸/۳۷) رقمره ٣۲۲۳۹‏ سنن أبي داود: (/۹۷) رقم/٤٢٤٤٦.‏ 


هه 


لقد نَصّ القرآن الكريم على بيان الإيمان بالرسل عليهم السلا وهم 


"حاتم النبيين"» ومن قبله» ول يخبر القرآن بأنَّ أحدًا یا بعده لا فان كان 
هناك أحدٌ يبا في عِلم الله تعا لی بعد "حاتم النبيين" يكل ليخبرنا الله تعالى» 
ويكون ذِكْرْهُ أولى من ذكر مَنْ قبل "حاتم النبيين" وك. 

وقي هذا الحديث تصريح من النبي ككل بوحود مُدّعي النبوة» وقد حكم 
عليهم بأنهم كَذَابُون. كما أوضح بِأنّهُ يكل "حاتم النبيين" حيث قال: "لا 
5 320 

روی مسلم في الفضائل عن ان هربرة 85 أن رسول الله ا قال: 
فلت على الأنبياء بست : أَعْطِیتُ جوامع الکل وِنْصِرتُ بالرعب» 
وأَجِلّتْ لي الغنائم» وخُعِلَٹٗ لي الأرض طهورًا ومسجدًاء وأَرْسِلْتُ إلى ال خلق 
کافڈ وخُدم بي البیونم' هذا الحديث مشتمل على خصائص "حاتم 
النبيين" ككل ومنها: حُتِمَ به أنبياء اللہ فإن بى أحدٌ بعده» فلن يبقى هذا 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله 
: 4 يبق من النبوّة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا 


.١ رقم/ هه‎ 7/5١ صحيح مسلم: )1/۱( رقم ۳ء سنن الترمذي:‎ (١) 


الصالحة) 20 


هذا الحديث نَصٌ على انقطاع سلسلة النبوّة والوحي الَنَانیء والمبشرات 
هي الرؤيا الصالحة» فمّن يرى هذا ا حزہ من أجزاء النبوّة من الصالحين من 
هذه الأمة لا يكون نبيّك وهذا الأمر بديهي؛ لأنَّ لَبَِهَ واحدةً لا تُكونُ 
لمببى» ولا شك اٹ من أجزائه» فمن رع فقطء أو سَجَدَ فقطء أو قال: 
الله أكبر» فلا يكون كل جزء من هذه الأجزاء مثل الصلاة بأكملهاء ومن 
عْسَلَ يديه -وهو من أجزاء الوضوء- فلا يكون عسل هذا الحزء وُضُوءَاء 
ومن امك عو "الكل لشب ففف فلا يكون منا اس حر 
وهكذا فإِنَّ الحزء لا يصح إطلاقه على الکلء فبقاء المبشرات لا يدل على 
کالفا 

الحديث الحادي عشر: 


روى الدارمي في سننه عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله و 
أن النبي گل قال: (أنا قائد المرسلين ولا فخحرء وأنا حاتم النبيين ولا فخرء 
وأنا أول شافع» وأول مشفع ولا فخر)”". 

الحديث الثاني عشر: 

روى أبو داود والترمذي في سننه عن ثوبان 85 قال: قال رسول 

الله للا (لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى 


.1۹٩ ۰ صحيح البخاري: (۳۱/۹) رقم/‎ )١( 
.17١/مقر‎ )٦٦/١( ه» المعجم الأوسط للطبرانی:‎ ٠ رقم/‎ )١35/1( سنن الدارمي:‎ )۳( 


يعبدوا الأوثان» وأنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه ني» 
وأنا حاتم النبيين» لا نبي بعدي). 
الحديث الثالث عشر: 
روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن مسعود 495 قال: إذا 
صليتم على رسول اللہ كه فأحسنوا الصلاة عليه. فإنكم لا تدرونء لعل 
ذلك يعرض عليه. قال فقولوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلاتكء 
ورمتك» وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وحاتم النبيين» محمد 
ماف ورسولفة إماء ارہ رثات کس مل اتی اديع , 
الحدیث الرابع عشر: 
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 89 في حدیث الشفاعة: 
(يا محمد أنت رسول اللہ وحاتم الأنبياء» وقد غفر اللہ لك ما تقدم من 
ذنبك» وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك ...)27 الحديث. 
الحديث الخامس عشر: 


روى أحمد بن حنبل في مسنده عن العرْبَاض بن سارية 5ك قال: 


.۲۲ رقم/۹‎ )٥۹۹/٤( رقم/؟5757» سنن الترمذي:‎ )۹۷/٤( سنن أبي داود:‎ )١( 

)۱۷۰/۹( سنن ابن ماحه: (۲۹۳/۱) رقم/٦۹۰ء مسند ابي يعلى الموصلي:‎ )٢( 
رقم/۱۷۷ء شعب الإبمان للبيهقي:‎ )۲٥۸/۱( رقم/57717» الدعوات الكبير للطبراتي:‎ 
٠٤١ ١/مقر‎ )۱۲٢/۳( 

(۳) صحيح البخاري: )۸٤/٦(‏ رقم ٢١۷١ء‏ صحیح مسلم: )۱۸٤/۱(‏ رقم .۹٤/‏ 


قال رسول اللہ يله: زان عبد الله حاتم النبيين» وإن آدم الل لمنجدلٌ في 
طينته» وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عیسی)”'“ 
الحديث السادس عشر: 

روى الطبراني في المعجم الكبير عن علي بن علي الهلالي عن أبيه 
# قال: دحلت على رسول الله يكن في شكاته التي قبض فيها ... وفيه: 
(يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع حصال لم يعط أحد قبلنا 
ولا يعطى أحد بعدنا أنا حاتم النبيين وأكرم النبيين على الله وأحب 

۲ 31 5 

المحلوقين إلى الله عز وحل)' ©. 

روى سهل بن سعد الساعدي @: استأذن عَم النبي يله للهجرة 
فقال له رسول الله قللؤ: (يا عم أقم مكانك الذي أنت به فان الله يختم 
بلك امج كنا حت ي الین . 

فکان 3 "حاتم اق بمعنى آخرهم'» وكان 00 آخر المهاجرين 
الحافظ ابن حجر كفل يقول في الإصابة *: هاجر قبل الفتح بقليل» 
)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة: (۳۷۹/۲۸) رقم/.5١/0١1.‏ 
(۲) المعجم الكبير للطبراني: (51//9) رقم/75175. 
(*) مسند أبي يعلى الموصلي: (5/5ه) رقم/٢٢٤٦۲ء‏ المعجم الكبير للطبراني: )١54/5(‏ 


رقم/۸۲۸٥»‏ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: (۲۱۲/۳) رقم/۱۳۹۳. 
)٤(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (59/١11ه)؟‏ 


وشهد الفتح» ولم يهاحر أحد بعده» وقد انقطعت النبوّة بعد حاتم النبيين 
لل كما انقطعت المجرة بعد حاتم المهاحرين ذقته. 
شبهة قاديانية ودفعها: 
تقول القاديانية: إن کون نبینا يكل حاتم النبيين ينافي حياة سيدنا 
عيسى اك لأنَّ عيسى الکن لو نزل لكان هو حاتم النبيين بمعنى 
آخرهم» فكونه حاتم النبيين دليل على موت عيسى ال 
نقول: هذا الاستدلال باطل لأ اعتبار العباس 99 حاتم المهاجرين لا 
يقتضي أنَّ المهاحرين قد ماتواء كما أن اعتبارہ 99 خاتم المهاجرين لا 
يعارض حياة غيره ومّن قبله من المهاحرين» فكونه يكل حاتم النبيين لا 
يقتضي موت من سواه ومن ّى قبله. 
الحديث الثامن عشر: 


تَا 


روى أبو هريرة ظ4 عن النبی بي قال في تفسير قول الل: #إ ولد اذام 


ہے 2 


لين مه م نلك وین فج َم ونوك وعسى أن عتم لذن نهم تما 
لظا 4 [الأحزاب: ۷] الآية: (كنث أول النبيين خلقا وآخرهم بعد" 0 


)51١17/9( رقم/25777 تفسير ابن أبي حاتم:‎ )۳٣/٤( مسند الشاميين للطبرانی:‎ )١( 
| رقم/9 2175 الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٦/۲۷۰)ء تفسير البغوي (111/9)» تفسير‎ 
.) 75 7/5( كثير:‎ 


وهذا الحديث قد بین مفهوم "حاتم النبيين" بكمال الإفصاح والتبيين 
بأنَّ بعثته في هذا العام كانت في الأخير» ولا يفهم بأنَّ الأنبياء كلهم قد 
ماتواء فمن أين يأ المسبح الكننة؟ 
فمفهوم "حاتم النبيين" مُتَعَيّنُ في بعثة المصطفى گل في الأخير» وحير 
مثال لذلك ما ذكره النبي يكل للقصر الذي لم ببق من إتمامه إلا لبنة أخيرة» 
فكان هو تلك اللبنة» وذلك في قوله الكتقة: (مثلي في النبيين كمثل رحل 
بنى داراء فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة» فكان مَن دخلهاء 
ونظر إليهاء قال ما أحسنها إل موضع هذه اللبنة! فأنا موضع اللبنة ختم 
بي الأنبیایی''ء بل لا يتصور أحد من العقلاء ذلك. 
الحديث التاسع عشر: 
روي أن آدم الا سال جبريل اللتلة: مَن محمد تلله؟ فقال: آخر 
ولدك من الأنبياء.2'7 فمفهوم الآحر لا يقتضي موت الأولين. 
الحديث العشرون: 


قال رسول الله يه: (أنا حاتم الأنبياء ومسجدي خام المساجد)7". 


۲۲۸٦/مقر‎ )۱۷۹۰/٤( صحيح مسلم:‎ )١( 
.)۱۰۷/٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:‎ »)٠١١/١( الدر المنثور في التفسير بالمأثور:‎ )٢( 
.١١957/مقر‎ )۸۷/۲( أحبار مكة للفاكهي:‎ )۳( 


فهل وحود ختم المساحد يقتضي هدم جميع ما سواه من المساحد 
الموحودة في زمنه قیچ؟ أو ماهى موحودة إلى يومنا هذا؟ أو فيه دليل على 


فناء مساجد الأنبياء عليهم السلام كلها؟ 


والغرض من هذا كله أن کون النبي يكل "حاتم الأنبياء" وآخرهم لا 
يعارض حياة عيسى اتا كما أن حاتم المساجد لا يعارض وجود 


ع 


المساجد الأحرى» بل المعنى أنه لا يتبا أحدٌ بعد "حاتم النبيين" بي وكون 


مسجدہ يل آحر المساحدء أنه لا یوجد بعده مسجد جديد سواہ بناه 
نبي الله ومفهوم الخاتم هذا لا يخالف حياة عيسى اكا والذي يخالفه 
فلم يتغير نص آية "حاتم النبيين" ولا مفهومه منذ نزوله على حاتم 
النبيين يله فكونه "آحر النبيين" حقيقة ثبتت من آية "حاتم النبيين"» 
وكونه أفضل الأنبياء حقيقة غير منفصلة عن الحقيقة الأولى» لكونه جل 
إكمال الدين» وإتمام النعمة» فجعله الله عر وحكَ مصدَقًا لأنبيائه كلهم 
ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث الواردة» ومن أراد التفصيل» فليراحع 
كتب الحديث من الصحيحين» والسنن» والمسانيد» وا معاجم وغيرها. 


إجماع طبقات الأَمَّةِ يے باب "ختم النبؤة": 
إل عقيدة "عتم النبؤة" وكون محمد يله "حاتم النبيين" بمعنى آخرهمء 
ولا ني بعده» وأنَّ كل مَن يدعي اله ده يدل كزاقاك تيكالك E‏ 
نوع النبوّة التي يدعيهاء عقيدة من المسلّمات» ومن ضرورات الدين» والتي 
انعقد عليها الإجماع في جميع طبقات الأمة بدءًا من الصحابة طف 
والتابعين ومرورًا بالأئمة ا حتھدین وا حدثین والمفسرين. 

وينبغي أن يُعْلَمَ بأنّ إجماع الأمة المسلمة من خصائص خاتم الأممى 
أن علماءها إذا أجمعوا على أمرء يكون ذلك الأمر قطعي الثبوت» 
وواحب الاتباع. وكون الأمة لن تجتمع على ضلالء وكون إجماع علمائها 
قطعيًاء فهذا الفضل والشرف للأمة مدين لكون نبيها ككل "حاتم النبيين"» 
کر کی SON‏ فيط کرت لو ھتان 
الخطأء إلا بحموع الأمة المحمدية. 

وقد ذكر الأصوليون ما أشرنا إليه» حيث يقول صاحب التوضيح في 
بيان الإجماع» "وما اتفق عليه ا حتھدون من أمة محمد يكل في عصر على 
أمرء فهذا من حواص أمة محمد يك فإنه حاتم النبيين» فلا وحي بعده". 

فلقد شرف اللہ تعالى الأمة بكون إجماعها حجة» ومن مستلزمات ذلك 
الإجماع کون نبيها حاتم النبيين» وأفضل درحات الإجماع في هذه الأمة 
إجماع الصحابة فة . 


.)٠٠١/5( شرح التلويح على التوضيح:‎ )١( 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ككلنه: "وإجماعهم حجة قاطعة يجب 
اتباعھاء بل هي أوكد الحجج» وهي مُقَدَّمَةٌ على غيرها... وليس هذا 
موضع تكرير ذلك» فان هذا الأصل مُكرَرٌ في موضعه» أي: في كتب 
الأصول» وليس فيه بين الفقهاء وبين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون 
رظانا 

وبعد هذا التمهيد نشير إلى إجماع طبقات الأمة في باب ختم 
النبوّة. 

اولا: إجماع الصحابية 222: 

لقد انعقد في تاريخ الإسلام إجماع حيار هذه الأمة» وثبت بالتواتر 
وحود أحد مُدَّعي النبوّة في زمن وجود الني يلا وبلغ أتباعه العدد الکبیں 
وأول عمل قام به خليفة رسول الله الصديق الأكبر أبو بكر وج في حرب 
الردة» هو إجماع من الصحابة ههه على عقيدة "حتم النبوة'» وكفر مَن 
أنكر هذا الأصل من أصول الإسلام» وهذا المعتقد من أركان الإبمانء وهو 
الإمان بالرسل اة و يك یک ت الإسلام کليّاء مثل 
القاديانية» بل كان يؤمن بنبوّة "حاتم النبيين" يكل ويؤمن بالقرآن وعرحعيته 
في الدين» وكان مع إعلانه بإيمانه بنبوّة النبي يكل يدّعي لنفسه النبوة ء تمامًا 
کالیرزا غلام أحمد القادياي» وكان يرفع في أذانه أشهد أنَّ لا إله إلا الله 
وأشهد أن ميد سیل اللہ و وكان يشهد بالنبوة لنفسه أيضًا. 


.)١57/5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية:‎ )١( 


يقول الطبري كته في تاريخه: وكان يؤذن للبي كلل ويشهد في 
الأذان أن محمدًا رسول الله وكان يؤذن له عبد الله بن التؤاحةء وكان الذي 
يقيم له حجير بن عمير» ويشهد له» وكان مسيلمة إذا أدى حجیر من 
الشهادة» قال له: صَرٌخ يا حجيرء فيزيد في صوته» ويبالغ لتصديق 


١ 7 
٠ تفه‎ 


فالحاصل: أنَّ أول مدع للنبّة وقومه معه يؤمنون (حسب زعمهم) 
بالقرآن» والصلاق ان اد أمور الدين» ومع هذا أجمع الصحابة 
وه على كفره» وتحملوا المشقة با مال والأنفس لاستفصال فتنة ادّعاء النبوّة 
هذه» ولم يقل أحد من الصحابة طق هؤلاء أهل القبلة» وهؤلاء ينطقون 
بالشهاذتين:: ويقولوك: لا اللہ إلا الله عمك ,رسول الف وهلا پصلوت 
ويصومون» ويحجُون» ويركُون» فبأي حجة أفتى أبو بكر @» وصحابة 
رسول الله طا بكفرهم؟ 

نقول: إن الصحابة تك كانوا أَعْرَفَ الناس بمسألة الإيمان والكفرء 
فالمؤمن عندهم مَنْ يُصِدَّقُ بجميع أمور الدين» ويكفي للكفر عندهم» 
إنكار أحد ضرورات الدّين أو أي ركن من أركان الإمانء ولا تصور عندهم 
زق تحرو في باب "الإعان"» بأنَّ المنكر لبعض الإمانیات يكون مؤمنًا 
حزئيّاء بل كان هو عندهم كافرًا حقاً حسب بيان القرآن الکریم؛ وزيادة 
التأكيد في كفرهم بلفظ "حق" لدفع هذه الشائبة بِأنَّ الإسلام لعله يعتبر 


.)۲۸۳/۳( تاريخ الطبري:‎ )١( 


التَّحَرُوّ في باب الإيمان. 
هكذا تحرك إجماع الأمة على وجه التسلسل منذ خير القرون. 
قضايا محتوية 2 الشريعة: 


١‏ الإجماع على عدم طلب الأدلة أو العلامات على صدق المدّعي 


Ca 
م‎ 


كان تأويله. 

٢‏ ان لجوء أحدٍ من مُدَّعِي النبوّة بعد "حاتم النبيين" لله سواء أكان 
الميرزا غلام أحمد القادياني» أوغيره إلى أي تأويل في باب النبوّة من الظلية 
والبروزية» أو النبوّة بالقوة وبالفعل وغيرهاء أو اللجوء إلى التحريف في لفظ 
"حاتم النبيين" بأنه بمعنى الأفضل» أو الاستدلال على استمرارية النبوٌة 
بالتأويل في الآيات القرآنية» أو في أقوال السلف» يعتبر كله كيدًا ومکڑا 
ودَجَلا في نظر الأمة المسلمة ابتداء من الصحابة 28# ویجب أن يعامل 
هؤلاء كما عمل الصحابة ظَققَههَ مع مدعي النبوّة في زمنهم» وهذا كان 
إفتاؤهم بالإجماع » بأنَّ ادعاء النبوّة مع الإيمان بإيمانيات أخرى ومع اللجوء 
إلى أنواع من التأويلات لا قيمة له في نظر أهل الإیمانء هذا هو ما يقتضيه 
إعان الأمة وعلاقتها بنبيها گلا وأصحابه 4# وعلى جميع أفراد الأمة أن 
يقتدوا بسنته ية وسنة خلفائہ الراشدين ضف في باب الإبمان بعقيدة 


''ختم النبوة" والحفاظ عليها. 


۳ تمن من هذا وبكل وضوح» بأل الذي يسل بجمیع فرائض 
الإسلام وأحكامه» ويعمل ا وينكر أحد الأحكام الشرعية الثابتة على 
وحه القطع» يعتبر إنكاره كفرًا بجمیع الدين» وخروجًا عن دائرة الإبمان ء 
كمسيلمة الكذاب وجماعته» فرغم إقرارهم بنبوّة محمد رسول الله جلف 
وأدائهم الصلوات والصيام» فقد أجمع الصحابة فته على تكفيرهم. 

٤‏ لا عبرة بالأعمال الصالحة كبناء المساحد» وتبليغ الإسلام المزعوم» 
وإقامة الصلوات» وبذل الأموال في سبيل نشر الدين المزعوم» مع الإنكار 
لعقيدة ''ختم النبؤة". 

ه/ إن كثرة عدد أتباع مدعي ا و أسباب نشر تعليماقم» 
والحصول على أسباب الدعاية والقوة المادية» لا يكون دليلاً على حقانية 
اغننادهي: لآنّ مشيلمة الكذّابٍ قد 2 أربعوق آلف فارس 
لمواجهة المسلمين» ووراءهم الكثير من الرحال والنساء والأطفال والعجزة 
المتعلقين به وبجماعته. 


مدعو النبوة الآخرون 2 عهد الصحابة 25ه: 

إِنَّ من صدق نبوّة "حاتم النبيين" يل وحود الكذابين والدحالین مدعي 
النبوّة» كالأسود العَنْسي وطليحة وغيرهماء وقد أجمع المسلمون في كل عصر 
على ما أجمعوا عليه في مُسيلمة الكذاب. 

يقول القاضي عياض كته في الشفاء: 'وفعل ذلك غير واحد من 
الخلفاء والملوك بأشباههم» وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم» 
والمخالف في ذلك من كفرهم كافر" . 

ويقول القاضي كت أيضًا: "ولأنه أحبر أنه يك "حاتم النبيين"» ولا ني 
بعده» وأحبر عن اللہ تعا ی أنه "حاتم النبین"ء وأجمعت الأمة على حمل هذا 
الكلام على ظاهره» واه مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيصء فلا 
شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعًا إجماعًا وسمعًا" . 

إجماع طبقات المحدثين: 

لقد قام السادة ا حون بنقل أحاديث "حتم النبوّة" بدون تأويل أو 
تخصيص وعلى ظاهر مُرادھاء کالبخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي؛ 
والنسائي» وابن ماجه» والإمام مالك» وأ مد بن حنبل» والإمام الطحاويء 
وابن أبي شيبة» والطيالسي» والطبراي» وابن شاهين» وأبو تُعَیْمٍ وابن 


حبّان وابن عساكر» وا حاکم والبيهقي» وابن خزمة وغيرهم» وقد نقلنا 


.)571/5( الشفا بتعریف حقوق المصطفى:‎ )١( 
.)٦٦٦/٢( الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ )۳( 


4 


في مقالنا من مروياتحم -رحمهم الله- وتصريحاتحم في عقيدة ختم النبوة) 

قد قمنا بنقل بعض آيات القرآن الكريم حول موضوع "حتم النبوة"» 
وأشرنا إلى تفسيرها من أقوال المفسرين» ونكتفي بالإشارة إلى ذكر أسماء 
البعض منهم» وهم: إمام التفسير والحديث الحافظ الطبري» والراغب 
الأصفهاني» وابن کثیں والزخشري» والنسفي» والبغويء والرازني» 
والبيضاوي» والسيوطي» وأبو حيّان صاحب البحر ا حیطء (وبعضهم 
أسماؤهم مُدرحة في قائمة ا بحددين لدي القاديانية). 

إجماع طبقات الفقهاء: 

يرى الفقهاء أنَّ العلم والمعرفة بأنَّ محمدًا رسول الله يه هو آخر 
الأنبياء من واجبات أهل الإبمان . 

يقول ابن نُجَيْم كتله: إذا 4 يَعْرف أن محمدًا يكل آحر الأنبياء» فليس 
بمسلم, لأنه من الضروريات» ويكفر بقوله إن كان ما قال الأنبياء حمّاء أو 
صدقاء أو بقوله: انا رسول الله. 

وهذا التصريح يدل على أنَّ الإيمان بحقانية الرسل والأنبياء عليهم 
السلام واحب؛ وأ الشك في حقانيتهم» أو القول باستمرارية النبوّة بعد 


5 

"حاتم النبيين" يخرج الشاك والقائل عن دائرة الإمان . 

وورد في الفتاوى العالمكيرية (الهندية): إذا 1 يَعْرف الرحل أنَّ 
محمدًا يلي آخخر الأنبياء» فليس بمسلم, وَكَذَلِكَ لو قال أنا رسول اللہ أو 
قال بِالْمَارسِيّةِ "من بيغمبرم" بريد به "من بيغام می بُرَم" يكف ". 

ويقول ابن حجر المكي الشافعي كتله: مَن اعتقد وحیّا بعد محمد 
ل كان كافرًا بإجماع المسلمين ". 

وقال الملا علي القاري كرب عن ختم النبوّة في شرح الشمائل: 
وإضافته إلى النبوة لأنه خْتِمَ به بيت النبوّة» حتى لا يدحل بعده أحد. 

ويقول أيضًا في شرح الفقه الأكبر (ص: ۱۸۳): ودعوى النبوّة بعد 
نبينا يكل كر بالإجماع. 

رین العزين أن انی اكلا على القاری مدريم ق قان المحددين لد 
القاديانية» والأغرب منه أن القاديانية اتمته» بأنه كان مور النبوة غير 
التشريعية بعد حاتم النبيين يل كما يعلنون ذلك عبر محطتهم التلفازية 
لخداع الناس. 


.)٠١١/١( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق:‎ )١( 
.)۲٦٢/٢( الفتاوى المندية:‎ )٢( 

(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى: ١/٤(‏ ۱۹). 

.)۲۷/۱( جمع الوسائل في شرح الشمائل:‎ )٤( 
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ويقول السيد محمود الألوسى كذ مفتى بغداد: وكونه کل "حاتم 
اتش" و "العاء" نما نطقت به» وصدعت به السنة» وأجمعت عليه 


ولقد ذكر الحافظ ابن حزم ينزه في الملل والثحل مسألة ختم 
النبوّة في عدة مواضع: 

يقول: "فوحب الإقرار بھذہ ا مل وصح أنَّ وحود النبوّة بعده عليه 
السلام باطل؛ لا يكون البتة" . 

ويقول أيضًا: "وكذلك مَنْ قال ... إلى قوله: أو أن بعد محمد پل نبا 
غير عيسى ابن مرم ال فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام 
ا ۷۷۵ 

ويقول أيضًا: فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده ال نيا في 


۳ 


.)٥۸/١( الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )١( 
.)۱۳۹/۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )٣( 
.)١١۸/٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )۳( 


2ه 


إجماع طبقات المتكلمين: 


يقول العلامة التفتازاني: في "شرح العقائد" (ص: ۷۹): وقد 1 
كلامه (أي النبي يكك). وكلام الله اليل عليه أنه "حاتم النبیین"ء وأنه 
,"۹پ ٔ۳ 0 

ويقول الإمام عبد السلام بن إبراهيم یناہ في إتحاف المريد (ص: 
۷ أي ختم ربنا بنبوته جميع الأنبياء» قال تعالى: ''وحاتم النبيين"» ويلزم 
منه ''ختم 89ھ700 حتم الأعم حتم لاص هن غير کین 
فلا تبتدئ نبوق ولا شريعة بعده وَكلِ. 

ويقول العلامة عبد الغني النابلسي نه في شرح كفاية العوام: 
أولهم آدم» 9 الآخر منهم» بحيث لیس بعدہ نی ولا رسول اياك فيد 
بن عبد الله حاتم الأنبياء والمرسلين ية وهو النبي الباقی على رسالته» وإن 
مات ية إلى آخر الزمان وانقطاع الدنيا. 

کون "الخاتم" قطعي الثبوت قطعي الدلالة: 

لا بجوز لأحد أن يقول: إِنَّ کون البي لا آخر الأنبياء في البعثة هذا 
وبعد تفسيره على لسان من نل عليه الوحي» وبعد الآيات التي تدل على 
عموم رسالته وبعثته» وبعد إجماع الصحابة ظ4 على تكفير مدعي النبوّة 


® 
وإن أَقَرّ بجمیع أمور الدين الأحرى» وبعد إجماع طبقات الفقهاء وا حدثین 
والمفسرين والمتكلمين. 

فهذه الدلائل كلها مُحْتُمُ انقطاع النبوّة على الإطلاق» التشريعية منهاء 
وغير التشريعية» أو الظلية» أو البروزية. 

وحسب قول الإمام الغزالي يذه (وهو مجدد عند القاديانية): أنَّ 
الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظء وهو قوله عليه السلام: "لا ني 
بعدي"» ومن قرائن أحواله» أنه فُهم عدم وجود نبي بعدہ أبدًا» وعدم بعث 
رسول بعدہ أبدَاء وأنَّهِ ليس فيه تأويل ولا تخصيص. 

فبعد هذه التصريحات كلهاء فان كل من ول في معنى "الخاتم"» أو نفى 
عموم بعثة نبینا يكل فلا يعتبر مجددّاء بل يعتبر حرا حتمًا. 

إجماع طبقات آهل السلوك والإحسان: 

أجمعت طبقات أهل السلوك والإحسان على کون محمد يل آخر 
الأنبياء: 

يقول الشيخ الجامي ينه في عقائده: "إن محمدًا رسول الله هو 
حاتم الأنبياء والرسلء بموحب آیة: ‏ ا کان محمد آیا عون جاک وک 
ول أ وام ليحن 4 [الأحزاب: ٤٥]ء‏ وبقوله الكت لعلي 89©: "أنت 


ج3 )1 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي" ‏ . 
وت قوله يكل : "وأنا العاقب لا نبي بعدي" 60 


ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني ينه في غنية الطالبين: "من 
يودي إلى تحویز نبي مع نبينا يل وبعده» يستلزم ذلك تكذيب القرآنء إذ 
قد نَصّ على أنه "حاتم النبيين" و "آخر المرسلين"» وقي الُنّة: "أنا العاقب 
لا نبي بعدي"» وأجمعت الأمة على إبقاء هذا الكلام على ظاهره. 

يقول الشيخ عماد الدين ينب في "حياة القلوب في كيفية الوصول 
إلى المحبوب": "ون محمدًا أفضل الأنبياء» وأنَّ الله حتم به النبؤة". 

ويقول محي الدين ابن عربي كنه: "لا يطلق اسم النبوّة» ولا النبي إلآّ 
على المشرع خاصة فحجز هذا الاسم لخصوص وصف معين في النبوة . 

ويقول أيضًا: "کمن يوحى إليه في الميَشَرَاتِء وهي جزء من أجزاء 
النبوّة» وإن +4 يكن صاحب البشرة نیبّاء فُتُقُطَنَ لعموم تل فما تطلق 
النبوّة إل لمن اتصف با حموعء فذلك النبي وتلك النبوّة التي حدثت علينا 
انقطعت» فإَُ من جملتها التشريع بالوحي الملكي في التشريع» وذلك لا 
يكون إلا لبي خاصة" 


ولقد صرح ابن عر یی فيما نقلناه» بان المبشرات من أجزاء النبوّة» 


كما أنَّ التشريع منها أيضاء ولا يطلق لقب النبوّة» أو النبي إلا مَن يجمع 
بينهما أي: الكمالات النبوية» والمبشرات والولايات. 

فمن هذا اندفع مكر القاديانية» بأنَّ ابن عربي كته كان يرى تَحویز 
النبوّة غير التشريعية» لأنه ص أن أجزاء النبوّة ليست بنبوّة» فما رآه» أو 
جوّز بقاءه» فهو ليس نبوّة» ما النبوّة فلم ير بقائها. 

وإن فَھِمَ فاهم من كلامه ما أرادته القاديانية» فنقول بکل صراحة: إن 
يفهم أحدٌّ کلام ابن عربيح وأوله على حمل باطل عنده» فلا مف لأحد 
من أهل الإبمان» بما ثبت من الأدلة القرآنية» والسنة النبوية» وإجماع الأمة» 
بعبارة موهمة أيّا كان قائلها. 

يقول ۱ لشيخ عبد الغني النابلسي یناه في شرح فصوص الحكم: 
وقد انقطعت النبوّة والرسالة» بنبوّة نبينا ورسولنا محمد تل حيث ال يبق 
اد صف بذلك إلى يوم القيامة. 

فاتضح من هذه التصريحات» والتی هي أقل القلیل من الأكثر الكثير في 
بيان عقيدة "تم النبوّة". والتي تقلت عن الصحابة فلل والتابعين والأئمة 
ا چتھدین وامحدثين والمفسرين والمتكلمين وأهل السلوك والإحسان من أهل 
التصوف. 
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الكتب القديمة وذكر "خاتم الأنبياء" عليه الصلاة والسلام 
فيها: 
قد صرحت كتب الأنبياء السابقين» بأنَّ نبينا محمدًا للا حاتم الأنبياء» 


ع 


ذكر ابن جرير الطبري كته في تفسير قوله تعالی: # ولت الاوح 


ا اك 4 [الأعراف: ]١ 5١‏ ما يلي: 
ےہ دج ےت تو عرو ل 


الخلق» السابقون في دخول الجنة» رب اجعلهم أمتى» قال: تلك أَمَّةٌ محمد 
يق ٢‏ 

وذكر أبو نعیم کاو 8 دلائل النبوّة أن حساك بن ثابت 5 قال: 
إن لعلى فارع وهو أَطّم في السّحرء إذ معت صونًا لم أسمع قط صوتاً أَنفَدٌ 
منه» فإذا يهودي على أطم من آطام المدينة معه شعلة من ناں فاجتمع 
الناس إليه فقالوا: ما لك ويلك؟ فقال: هذا كوكب أحمد قد طلع» هذا 
كوكب لا يطلع إلا بالنبوة» ولم يبق من الأنبياء إلا أحمد. 

وذكر أبو نعم یناث أيضًا: قول خويصة بن مسعود وق ا 

وذكر نقلّا عن وهب بن مُنبّہ 8 من وحي اللہ إلى شعيب اكفاة: 


الى 


اك باعثٌ نبيا اما أفتح به أذانًا صّمّاء وقلوبًا عُلَفَا وأعيئًا عَمْيّاء مولده 


.)۱۲۳/۱۳( تفسير الطبري:‎ )١( 
الخصائص الكبرى للسيوطي: (١/٥٣)ء سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد:‎ )۲( 
.0۲۳/۱( 


ہے 


بمكة» ومُهاحره بطيبة» وملكه بالشام ... إلى قوله: واحعل أمتهم خير 
أمة... إلى قوله: أختم بکتابھم الكتب» وبشريعتهم الشرائع» وبدينهم 
الأديان "0 

وشهادات قوم عيسى ا وهم النصارى ال موحودین في زمن الني بل 
مذكورة في كتبهم» وني كتبنا أيضاء وما دار بين المغيرة بن شعبة 85 
ومَلِكِ الروم ونقله أبو تُعَیم في الدلائل وفيها: 

لذ محمنًا هه نبي نٹ هداية الإنس كلهم ون دينه يغلب على 
سائر الأدیانء ويصل إلى ما يصل إليه ا حمال والخيل. 

وقي لقائه مع أحد القساوسة سأله أخبري» هل بقى أحد من الأنبياء؟ 
قال: نعم» وهو آخر الأنبياء» ليس بينه وبين عيسى ابن مرم الكت أحدء 
وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه» وهو النبي الأ العربي. 

وذكر الطبراني بیئت٭: أن حبير بن مطعم ¥ قال: خرجت تاجرًا إلى 
الشام في الجاهلية» فلما كنت بأد الشام» لقینی رحل من أهل الكتاب» 
فقال: هل عندكم رحل تنبًّ؟ قلت: نعم! قال: هل تعرف صورته إذا 
رأيتها؟ قلت: نعمء فأدخلني بیتا فيه صور» فلم أر صورة النبي يإ فبينا أنا 
كذلك» إذ دحل رحل منهم عليناء فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه فذهب بنا 
إلى منزله» فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي إلا وإذا رحل آحذ 
بعقب النبي للا قلت: من هذا الرحل القائم على عقبه؟ قال: إنه لم يكن 


.)5١ ٤/٢( الخصائص الكبرى: (١/۲۳)ء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:‎ )١( 


نبى؛ إلا كان بعده نی إلا هذاء فإنه لا نی بعده". 


وذكر ابن أبي حاتم كله ٹی تفسير قوله تعا ی: + ربا بعت فيه رسو 
ینم 4# [البقرة: 9؟١]‏ فقيل له: قد استئجيب لكء وهو کائن في آخر 
الزمان. 

وذكر السيوطي يتلثه: كان مكتوبًا في صحيفة إبراهيم اظتقلة: إِنَّهُ كائن 
من ؤلدك شعوب وشعوب حت يأق النني الأمي الذي يكون حاتم الأنبياء. 

وذكر أبو تُعیم كنات : قول سعد بن ابت @: كانت يهود بنو قريظة 
وبني النضير يذكرون صفات النبي للا وحينما طلع الكوكب الأحمر قال 
الجميع: إِنَّهُ نبي وإنَّهِ لا نبي بعد واسمه أحمد. 

إلى هنا وقد ذكرنا عقيدة الأمة في مسألة "ختم النبؤة"» وقد جمنا 
بشهود لا یمکن لأحد إلا قبول شهادتمم والتسليم أمامهم والانقياد 
والتصديق لما قالوه» وأول هذه الشهود الباري -حلٌ وعلا- وكفى بالله 
شهيدًاء والذي ذكر في أكثر من مثة آية من كتابه في ختم الرسالة على 
محمد رسول الله یل ثم ذكرنا شهادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
وأعقبناها بشهادة حاتم النبيين يل كما ذكرنا شهادات الصحابة وُه 
والتابعين وحضرات السادة ا حدثین والمفسرين والفقهاء والمتكلمين وأهل 
السلوك والإحسان. 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (؟/5؟١)‏ رقم/۰۰۷٥۱ء‏ المعجم الأوسط )۱٤۸/۸(‏ رقم/۸۲۳۱. 
(۲) تفسير ابن ابي حاتم: )۲۳٦/١(‏ رقم/ه ه١١2‏ تفسير ابن كثير: (۳۱۷/۱)ء الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور: .)۳۳٤/١(‏ 
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نقول لأبناء الملة القاديانية إن ديننا النصيحة» ولم نقصد من عملنا هذا 
كله إل النصح ممم» ولعموم البشرية» وليس لدينا أي حقد» أو حسدہ أو 
بغض» أو عناد لأحد من خلق اللہ فنبينا يكل بُعثَ رحمةً للعالمين» وكا 
حريصًا علينا ورؤوقًا رحيمًا بناء وناصحاً للبشرية» ولا نريد الثأر ممن شتم 
المسلمين» أو أهان عظماءناء بل ندعوهم بکل إخلاص» وعطف» ورحمةء 
أن يتأملوا فيما ورد في باب عقيدة "حتم النبوّة" في القرآن الكرم» 
وأحاديث خير الأنام ية وما كان عليه جماعة الصحابة ظ4 والتابعون 
٥ٍ‏ یی توما كان هليه ملق هذه الأكه وها 

بل نقول لهم: الله الله أن 7 وتتدبرواء وتعودوا إلى ا حق والصواب» 
فليس من الحق والإنصاف أن يتعصّب عاقل لشخص ماء سواء أكان الميرزا 
غلام أحمد, أو غيره» ويترك كلام الله وكلام رسوله ية وآثار الصحابة 
طك وإجماع الأمة. 


دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 


وإننا لنتألم كما كان پل يتأم على ضلال الناس حتى خاطبه اللہ تعالى 
قائلاً: +( ملك بنج سك الا یکنا مُؤمِنِينَ 4 [الشعراء: ٣]ء‏ وإعاننا بان المداية بيد 
الله يضل مَنْ يشاءء ويهدي مَنْ يشاءء وكل إنسان يحاسب بعمله؛ كم 
ما کسبتم» ۷۳70ھ و" 
الحبيب محمد يكل ويَتّحِدَ صَلّھاء وألا نکر بما ماكرء وألا خدعھا خاد 
فارحموا أيها القاديانيون أنفسكم» وأهليكم» واسألوا أنفسكم» هل بقى 
محال بعد هذه النصوص والبراهين» والبينات الواضحة أي محال لنبوّة بعد 
النبي الخاتم ية سواءٌ أكانت مستقلة» أو غير مستقلة» تشريعية كانت أو 


© 


غير تشريعية؟ أم انقطعت سلسلة النبوّة على الإطلاق بعد ظهور سيد 
الرسل وحاتم الأنبياء محمد إل والقرار بأيدكم» فاختاروا الحق والصواب» 
هدانا وهداكم الله. 


جدول معانى 'الخاتم" و'الخاتم": 


رقم | الكلمة | الكلمة | اعاني الوضعية مراجع 
؛ "الخاتم" "الخاتم" فص ا مھر ینقش فيه لسان العرب» تاج العروسء 
بفتح التاء | بكسر التاء الاسم وغيره. صحاح جوھريء قاموس. 
7 7 ما يتختم به أي لسان العربء تاج العروس» 
صحاح وغيره. 
يلبس ف الإصبع. رت 
5 / 7 لو لی تاج العروس, قاموس, 
7 اا منتهي الادب. 
٤‏ / 1 وضح قوائم الفرس. MN‏ 
١ :‏ 0 نقرة القفا. EN‏ 
وهذه ا معاني مشتركة بينهما. 
يختص به. 
(طابع) 
O iy‏ و سي عم 
۴ الذي يختم شيئًا ما 
(طاع) نت انف 


:4٥ظوحلٹا‎ 


يشترك ا معانی الخمسة الأولى بین "الخاتم" و"الخاتم"» والمعنى السادس 
بختص بالحائم والسابع يختص بالخاتم» ولا يوحد بين معاني "الخاتم" 
"الأفضل"» ویستعمل له مجارّاء كما أوضحنا في هذا المبحث من قبل. 


هذا وصلى الله وسلّم على النبي الخاتم گلا وعلى آله وصحبه» 


ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


2ه 


نتيجة المبحث: 


e 


لقد تحقق من هذا المبحث ما يلي: 
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قد ثبت أن معنى الخاتم هو "الأحير'» ومعنى الخاتم هو الذي 
يختم» ومدلول حاتم النبيين (بفتح التاء) آخحرهم» ومدلول حاتم 
النبیین مَن حتم الله سلسلة النبوّة به. 


اھر شما بولا لوت فان ول آ2 ريدن شان يد 


رسول اللہ يكل "حاتم النبيين" على كلام الناس» نحو "فلان حاتم 
المفسرين", أو "حاتم ا حدثین"ء أو "حاتم ال خطباء"ء لأن الله علام 
الغيوب» والناس لا يعلمون الغيب» وكلام اللہ على حقيقته 
وقطعي الثبوت» قطعي الدلالة» وليس كلام الناس على حقيقته» 
بل إنه حمول على "الأفضل" مبالغة. 


. دلت آيات القرآن الكريم بصراحة على کون النبي الخاتم آخر 


أنبياء اللہ وسيد رسله. 

اڭ اترگ ای الخاتم اة على كونه للا آخر الأياة 

ثبت من إجماع طبقات الأمة المختلفة عبر القرون بأن محمدًا يك 
آخر الأنبیای وھو: 


أ- إجماع الصحابة. 


ب- إجماع المحدثين. 

ج- إجماع المفسرين. 

د- إجماع الفقهاء. 

ه- إجماع المتكلمين. 

و- إجماع أهل السلوك والإحسان. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن ندعو القاديانيين إلى التأمل» والتدبر فيما 

عرضنا في هذا المقال» لكي يعودوا إلى الحق والصواب» وندعوهم إلى ترك 
التعصب وا ٰوی؛ والاعتصام بحبل ال للعودة إلى صفوف الأمة» حتی 


تتقوی الأمة المسلمة أمام كيد الكائدين» وحقد الحاقدين. 


من 5 "الدين ال 5 سس 


المقال السابع عشر 


مكانة عقيدة "ختم النبوة" عند الله تعالى. 
وأبلغ الأساليب القرآنية لتعيين مدلول 
"ختم النبوة" ما لا يدع أي مجال 
لفكرة البروز والظل والمثيل القاديانية. 
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ملخص المبحث: 


يتلخص هذا المبحث ي الأمورالتالية: 


-۱ 


ه- 


-٦ 


إجماع الأمة المسلمة منذ بعثة النبي ييل على أن سيدنا ونبينا 
محمدًا رسول الله ككل هو "حاتم النبيين"» بمعنى 1 02 
بعثنہ لي إلى يوم القيامة. 

من مقتضيات الإبمان بالرسل عليهم السلام الإیمان بعقيدة حتم 
النبوّة. 

لا يعني الإبمان بخاتمية سيدنا محمد رسول الله ها بأنَّ البشرية قد 
حرمت من نعمة كان الله ين كما على عباده» لکن معنى خاتميته 
يك أنَّ نعمة الله عرَّ وحلٌ قد أتمها على البشرية» فنحن لا نحتاج 
إلى نبوة جديدة أحرى إلى قيام الساعة. 

لا أحد مُستثئی من دعوة حاتم النبيين پل ولا مكان ولا زمان 
خارج عن دائرة نبوته وَل فسيدنا محمد يل هو نبي البشرية 
كلهاء و لسائر الأزمنة إلى قيام الساعة. 

النبّة موهبة ومنكة من الله عر وحل وقد انقطعت سلسلتها 
ببعثة محمد رسول اللہ يلل حاتم النبيين» وليست النبوّة من الأمور 
الكسبية التي يُحْصّلُ عليها بطاعة الله ورسوله ي أو يرتقي إليها 
أحد بالرياضة. 


تناقض القاديانية في مدلول حاتم النبيين. 


® 
۷- عقيدة حتم النبؤة مِنَّهُ الله على البشرية. 
۸- استدلال القاديانية بآيتي سورة الجمعة على البعثتين للبي الہ 
الأولى الأصليةء والثانية الظِلّيّة في بروز الميرزا غلام أ مد ء مرفوض 
شرعاً وعقلاً۔ 
۹- قد نالت عقيدة "حتم النبوّة" لصاحبها محمد رسول اللہ للا أهمية 
قصوى في نصوص الشريعة الإسلامية. 
۰- استخدام القرآن الکریم الأساليب الثلاثة لبيان عقيدة ختم النبوة. 
-١‏ قواصم الظهر لتصريح الميرزا بالمفهوم الإسلامي لخاتمية النبي الخاتم 
5- هدف الميزرا من الردٌ على عقيدة المسلمين في نزول المسيح اكلا 
هو أن هد لنفسه ادّعاء المسيحية» وتأويله في مفهوم "الخاتمية" 
لكي بمهد لنفسه ادعاء النبوّة» وتديّج الميرزا في باب النبوة من 
النبوة بالقوة إلى النبّة الظلَيّة» وإلى النبوّة غير التشريعية» وصولاً 
إلى ادعاء النبوّة التشريعية » مستدلاً لكل ذلك بإهاماته» ومُتَّكِنًا 


على كشوفه ووحيه » ومنحرفاً عن الأدلة. 


ہے 


أجمعت الأمة المسلمة منذ بعثة النبی يكل إلى يومنا هذاء وستظل كذلك 
إلى يوم القيامة؛ .على أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول اللہ يق هو "عم 


زع ع 


الفبيق > ج :اند بک أحد بعد بعثتہ بي إلى يوم القيامة. 

فمن مقتضيات الإیمان بالرسل عليهم السلام عقيدة ختم النبوّة» أي 
الاعتقاد بحقانیة رسل الله كلهم عليهم السلام» مع الاعتقاد الجازم بأنَّ الله 
عر وحكَ قد حتم هذه السلسلة على محمد رسول الله هة ففي الإبمان به 
كخحاتم النبيين بمعنى آخرهم بحاة المؤمنين» وق اتباعه وطاعته» الحصول على 
رضى رب العالمين» وبسبب إنكار هذه الخصوصية للنبي الخاتم ييل يحل 
غضب الله حل وعلا على المنكرء فلا يعتبر الإنسان مؤمتّا إلا بالإيمان 
برسوله يلا بذا المفهوم الإسلامي بعد الايمان بالله بالمدلول الإيماني الشرعي 
المطلوب. 


معنى الخائمية: 


مكانة عقيدة ختم النبوة: 


لا يعني الإيمان بخاتمية سيدنا محمد رسول الله يكل بأنَّ البشرية قد 
حرمت من نعمة كان الله ين بھا على عباده» أو انس على البشرية طريق 
الهمدى» كانوا یسلکونہ أو غابت عنهم كبويع كانوا يقتفون أثرهاء أو 
انطفأ عنهم نورٌ» كانوا يقتبسون منه» أو فقدوا ثروةٌ علميةً» قد اغتنوا بماء 
لکن معنى الحخاقیة أن نعمة الله عد وج٤‏ قد أتمها على البشریة والدّين 


کی ۸۹ 


الذي قد ارتضى الله لهم هو خير الأديان» قد رسخت دعائمُةُ بحفظ الله 
وعنايته» فلا حوف على ضياعه» ونور الحداية الذي أنزله الله على حاتم 


النبيين يلاء سيدوم» وسيظل يُشِعٌّ على العا م كله بلا استثناء» ما دامت 
السماوات والأرض» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وإ "حاتمية النبوّة" المحمدية بعمومها وشمولها قد أغنت البشرية كلها عن 
أي نبوة أخرى» فلا کا أحد بعده وَل حت ولو جاع حك من الرسل 
عليهم السلام من قبله» فإنه سيتبع شريعته كله قال يَكلْهِ: (والذي نفسي 
بيده؛ لو كان موسى حيا ما وسعه إلآّ أن ےت فلا تعنی عقيدة 
'حتم النبوّة" تماية الرسالة الربانية أو النبوّة الإلحية» بل تعني دوامها وشموها 
وعمومها من حيث الإنسان» ومن حيث الزمان» ومن حيث المكان. 

فلا أحد مُستثی من دعوته» ولا مكان ولا زمان خارج عن دائرة نبوته 
يكل فسيدنا محمد للا هو نبي البشرية كلهاء فكما أنه نبي أبناء عصره» فهو 
ني أبناء العصور المستقبلية» وحتى قيام الساعة. 

وکون سيدنا محمد ييا حاتم النبيين عند الأمة المسلمة» أنه عَنَمٌ على 
ملييلة: اتراف اش ورسله عليهم السلامء ولا يعني إطلاقًاء بأنه فاتح باب 
النبّة» حتى يبا أناس بختمهء أو يرتقي أحد إلى درحة النبوّة باتباعه 
وطاعته» (كما هي عقيدة القاديانية)» وذلك لكون النبوّة موهبةً ومِنحَةً من 
الله عر وحلء قد انقضت بحتمية محمد رسول الله يكل "حاتم النبيين"» 


ولیست النبوّة من الأمور الكسبية» التى بصم عليها بطاعة رسول الله لق 


.١51١ه"/مقر‎ )۳٣۹/۲۳( مسند أحمد‎ ۲٦٤۲۱ رقم/‎ )۳۱۲/١( مصنف ابن ابي شيبة‎ )١( 


ہے 


أو يرتقي إليها أحد بالرياضة» فكون محمد يكل حاتًا لیسدً الله به باب 
النبوة» ثم لا يدحل منه أحد في قائمة الأنبياء» وبحذا المفهوم الإسلامي لا 
يكون نزول عيسى ال مُعَارضًا لعقيدة حتم النبوّة» لأنه اف قد ّى 
قبل سيدنا محمد وك قال تعالی: +[ ول ملع این مم يبو یل اق رول کے 
بحر مين )4 [الصف: ٦ء‏ ونزوله إلى الدنيا لا يعتبر زيادة في قائمة رسل الله 
عليهم السلام» التي قد ختمها الله عر وحلّ ببعثة محمد رسول الله يله حاتماً 
تناقض القاديانية 2 هذا الباب: 

لقد أعلن أحد امحاورين القاديانيين عبر وسائل إعلامهم» وق برنامج 
عنوانه "حتم النبوة", قائلاً: إِنَّ "حاتم النبيين" معناه أفضلهمء قياسًا على 
قول الناس "فلان خاتم المفسرين" بمعنى "أفضلهم". 

في حين أنَّ محاورًا قاديانيًا آخرء قال: إن "حاتم النبيين" بمعنى 
'آخرھم لكن النبوٌة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: 

١‏ نبوّة تشريعية مستقلة: وهي منحة ربانية» مثل نبوّة موسى وحمد 
عليهما السلام» وهي نبوّة خالصة. 

۲ نبوّة غير تشريعية غير مستقلة: وهي منحة ربانية محضة» كنبوّة 
هارون اي . 

*/ نبوّة غير مستقلة: بخص عليها باتباع حاتم النبيين يي وهذا 


النوع من النبوّة مخصوص بالأمة ا حمدیق كنبوّة الميرزا غلام أحمد» وهي 
ليست منحة محضة» بل للاکتساب فيها دخحلء كما أن 2 وحود هذه 
النبوّة في الأمة المسلمة تشريف لخاتم النی للا 
ونترك هذه الأساليب اللاشرعية واللامنطقية واللامعقولة. 
ونقول: حول القول الأول للقاديانية: 
ال عه ال اطلى اتضل اوہ اا غل ول شس 
''فلان حاتم 10 ین أي 3 5 5 وحمل "الخاتم" علي "الأفضل" أمر 
بخالف اللغة والشرع» وقد فصلنا القول في ذلك في مقالنا "مفهوم حاتم 
اھت فينبغى مراجعته. 
وأما المقول القادياني التاني» وهو تقسيم النبوة» وجعل نبوه 
المبرزا أحد أقسامها: 
فنقول أولة: ا معارض لقول القادياني الأول» لن صاحب القول 
الأول جعل "الخاته" مشتركا 3 ا" و"الأفضل", 2 خصص 
صاحب المقول الثاني "الخاتم" بالأخير محاولة منه بالقول بإجماع الفريقين في 
باب ختم النبوة. 
فعلى صاحب القول الثاني؛ أولا تصحيح وضع القاديانية 
فيما يأتي: 
أولاً: في باب مفهوم "حاتم النبیین"ء وقي عقيدة القاديانية في باب 
"حتم النبوة". 


ہے 


ثایّا: إثبات النبوة للخصوصة كنبّة الميرزا حسب تصريحه» والتی بحصل 
عليها المطيع بكمال الطاعة والاتباع بأدلة من الکتاب والسنة لا بمجرد 
هواه. 

ثالكًا: الإحابة على الأسئلة التالية: 

س /١‏ ألا يوحد المطيع والمطيع الكامل ل"خاتم النبيين" ية في الصحابة 
ط##؟ أو في التابعين؟ أو قي أتباع التابعین؟ أو في الأئمة المحتهدين 
والمفسرين وا حدثین منذ بعثة "حاتم النبيين" لا إلى زمن الیرزا غلام أحمد؟! 

س ؟7/ كم عدد الأنبياء المطيعين الذين وُحِدوا خلال الفترة من بعثة 
"حاتم النبيين" اة إلى زمن الميرزا غلام أ مدء والتي تمتد إلى ما قارب ثلاثة 
عشر قرنًا من الزمان؟! 

س ۳/ هل يعتبر أهل هذه القرون الثلاثة عشر من أهل الفترة؟! 

س 4/ ولماذا خُرِمَتِ البشرية من نعمة النبوّة وبرکاتھا خلال تلك 
القرون؟! 

س /٥‏ إذا كان وجود نبوۃ تبعية سبب تفضيل "حاتم النبيين" على 
الرسل السابقين عليهم السلامء فكم من الأنبياء يسدون هذا الغرض 
(العیاذ بالله). 

س /٦‏ مَنْ هم الأشخاص الذين عيّنوا ك"الأنبياء المطيعين" منذ ادّعاء 
الميرزا غلام أحمد بالنبوّة وحتى الآن؟ 

لا شك أنَّ هذه الأساليب كلهاء هي إما 


ع 


أن تكون تحريمًا معنی "حاتم 


2ه 


0 قات از مساق النبيين"2 وق الحقيقة أتما یل 
فاشلة لإثبات نبوه ة الميرزا غلام ہد 2 حين أن ا حق الثابت الصحيح» 
هو أ سلسلة النبوّة الربانية قد حتمت ب"خاتم النبيين" ول فلذا ننصح 
القاديانيين بالرحوع إلى ا حق والصواب» والإبمان والإذعان بأن محمداً يلل 
هو "حاتم الین بمعنی آخرهم» وأنه لا نبي بعد كما هي عقيدة الأمة 
المسلمة الإجماعية المسلسلة ا حتمة. 
دجچھسری کو وت 

أل ن م تن الله على عباده لايك تقر سس اماما إنسان 
واحد وهو الذي قد عله أسِوة حسنة للبشرية كلهاء فاتباع الأ كثرية 
لشخصية واحدة تشريع رباني» وان من سماحة الشریعة الربأنیة التسهيل على 
الإنسان لتكوين شخصيته؛ فإن كان القدوة أكثر من واحد صَعْبٍ على 
لمتّبع الطاعة لتعدد القدوة» وقد قال اللہ عر وجل في كتابه الکرم: + لد 


1 . لوا روم رس ےھ 
2 


من أ علَ لومت إ5 جک فيم مو من أنفسهم يتلوا ع ءَايليو ورم 
وَيسَلْمهُدُ کب والح کڪ ہہ من قبل لی 989 % [آل عمران: 
.]١ 55‏ 


وما كانت النبوّة اخثیار الله تعا یل فمن خكمته أنه اخثار مَنْ شاء من 
عباده أنبياءَ ورسلاً» ومن حكمته أنه حتم سلسلة النبوّة على محمد رسول 
الله ل حتى يكون رسول الأولين والآخرين منذ بعثته يكل إلى نمایة هذا 
العام بقيام الساعة» كما قال الله تعالی: ل هو الى بَحَكَ ف المع رول من 
یلوا علوم ء ایرو وركيم ومهم ا التب وَللِحَةَ ون ن کاو من َل لی کل مُه 0 
ارين مهم لا يِحَقرا ہم وهو الم اکم © 4 [الجمعة: 15-١‏ فقد شرف 


ط إل 


الله حاتم ال الا ببعثته تی 0 وهم السابقون الأولون لأمة محمد 
بلا كما شَرَقّه الله عرٌ وحلَ بأن يكون ني الآخرين أيضاء فبعنته لي هي 
البعثة الشاملة» التي تشمل بعثته في الأولين» وبعثته في الآخرين» وهذا من 
حكمة اللہ أيضاء أنه حص النبي ا حاتم يله لهذا الشرف العظيم» فلذا قال: 
+( دک شل امه 0 وه وسِعٌ ليم ب4 [المائدة: 154]» إن مهمته لا 
كانت متمثلة في ن بعلم أتباعه الكتاب» والحكمة» ويزكي مَن كانوا 
موحودين ف زمنه كلل وقد قام بتأدية هذه المهمة ورنته من بعده» وإنه 
لمتناسق عمل التعليم والتربية والتركية إلى آخر الزمان وفق منهجه يلا 
فجهوده نفسه» وجھود أتباعه من الدعاة» قد أسندت إليه» فإنه يلل هو 
المربي الأعظم» وهو المعلم الأعظمء وهو الڑنی الأعظم, ثم إِنَّ هذا الشرف 
العظیم -وهذا العمل الحليل : قد تمالا في 'أن مکی الربك تبارك 0 
نت نا لذلك» ودعى الناس كلهم مخاطبًا إيأهم إليه» بقوله: هَكََامثوا 
وتشلہ التي الاي الف يث يئو وَحكلِمديه- تيوه سے 
تَمُتدُورت پھ [الأعراف: ۸٥]]ء‏ فهذا مَظْهّر قدرة الله العظيمة» وحكمته 
البالغة» فلذا قال الله تعالى : #وَهْوَالْمَزِيِرٌ اَلكَکِہ * [إبراهيم: .]٤‏ 

واستدلت القاديانية بآيتي سورة الجمعة ('2 على إثبات البعثتين للني گل 
الأولى الأصليةء والثانية الظِليّة وفي بروز الميرزا غلام أحمد القاديابي» وقد 


)١(‏ وهما قوله تعالى: 7 ۳ دىبع في لمعن عن رعولا ولا ونم بت لوا لم ما رركيو وَيُعَلمُهُمْ ع 
الكتب وة وإ ن کاوین قبل نى نی كتين ري بقع لتقأ مال ال 
{0O‏ [الجمعة: ؟١!-"].‏ 


قمنا بالرد على هذه الفكرة على وحه التفصیلء ف مقالنا "فكرة الظل 
والبروز"ء ونقول على وحه الإجمال ههناء في ضوء ما بَيّنَ الله عر وحل في 
القرآن الکریم قائلاً: + كم حير مو أرجت لاس تَأم ون مغرو وکٹھوت 
ڪن اشڪر وَنوْمِوْنَ با وکو تامرى اَهَل اڪ ب لکا ڪا لَه نهم 
لْمُؤْمبُورت وَأ ڪارهم الْمَسِعُونَ )4 [آل عمران: :]1١١‏ وكذلك عند بيان عموم 
رسالته ونذارته» كما فسرها النبي يل بقوله: "إنما بعثتم ميسرين لا 
معسرين"» كما أجمع الصحابة فك والتابعونء ومن بعدهم بأنَّ بعثة 
اف الین" اة ان ادن آخ عن كنا ھا اة لاکن 
ا جيك 2 دعوته بلسانه تشمل دود کا مَنْ يدعو باسمه إلى دعوته 
لله إلى يوم القيامة» وهذا التفسير هو مُرَادُ اللہ وبيان رسوله يكل لقوله 
تعا ى : جز هو الى بعك ف الْأفنعنَ رشو َنم تاوا علوم اوو ركم بهم 
الكتب کم ون کون بل نی صل مين )ارين نهم لَمَّايَحَفَرأيِہِمٌ وهو لعز 
كك  )™‏ [الجمعة: ؟-م]» وهو مصداق حاتمية رسالته لا وهو التفسير 
الحکم للفظ "حاتم النبيين" إل وقد احترنا هذا التعبير» لعلا تلبس 
القاديانيةٌ مفهوم "حاتم النبيين"» وأن لا حمل آيتا الحمعة على فکرتھا 
اللاسماوية» فكرة "البروز" بدون استشهاد شرعي. 

فالحاصل: أن النبوة منحة ربانية محضة» وليست أمرا مُكتّسبًا قطعاً 
وكون محمد يله رسول الله وحاتم النبيين أمر محتّم باصطفاء الله واختياره» 
وكذلك عموم دعوته وشموهاء وكونه أسوة حسنةً للبشرية كلها أمور ثابتة 


ومستمرة إلى يوم القيامة» وهذا هو مصداق قوله تعالى: © اموا پاللہ ورَسُولهِ 


® 


اَي ي چ“ وهو الذي يجب على البشرية كُلّهَا ا إلى يوم القيامة اتباعه 
وق قوله تعالى : ا كتَامئُوأ الو وریشولہ آل الي الیک پیٹ اور کیو 
وَأتَِّعُهُ عَلَكُمْ تَهُتَدُورت 4 [الأعراف: ۸٥]ء‏ وتصريح القاديانية بأنَّ 
عدم توفر وسائل الإعلام والنشر والدعاية» قد حال بين "حاتم النبيين" لا 
وإكماله وظيفته النبوية بديهي البطلان» ولا أصل له شرعاًء بل الحق أنَّ 
وصفه ربه ب"خاتم النبيين" خير دليل على أنه ل بلع الرسالة» وأدَّى 
الأمانة» وهدى الأمة والبشرية مراعيًا لحق التبلیغء وحق الأداءء وحق 
الإرشاد» لأنَّ كل مَن يقوم بهذا العمل بعده هة من أتباعه من الدعاة» هو 
تطبيق عملي لبعثته» وتفسير لكونه نبياً حاثماً عالمياً ومبعوثاً ربأنياً كنبي 
عالمي الذي بعت رمة للعلمين» لأنَّ الجهود المبذولة من قل ورثته من 
الدعاة» والمصلحين, ولمبلغين» من خير أمة والذين هم بُعثوا ميسّرين لا 
معسرين إلى يوم القيامة» كلها تصب في حسابه يِه كما ذكره المفسرون 
الإسلاميون في تفسير قوله تعالی: +[ هو الى بَعَت فى لمعن رسو کک 

جپ مت ن کاٹ من قب ھی صلی مين لیا واه 
ف لكا كمأ َع ۾ وشو الْعريرٌ اكيم {O‏ [الجمعة: ٢-٣]ء‏ حلاف تفسير 
0 المصطنع من عندها بدون أي مستند شرعي . 
أهمية بيان هذه العقيدة: 

لقد نال بيان عقيدة "حتم النبوّة" لصاحبها محمد رسول اللہ كله أهمية 
قصوى في نصوص الشريعة الإسلامية» فقد أعلنه الباري 7 وعلا في 
القرآن الکریم بقوله: +( ا کن عمد آیا لین رال کہ ولك سول أله واد 


2ه 


2 وان اللہ یہی کی یلا £ [الأحزاب: »]٤١‏ كما ثبت بالأحاديث 
الصحيحة؛ ومنها ما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان عن العرباض بن سارية 
لت عن الني يله قال: "إنى عند الله لخاتم النبيين» وإِنَّ آدم لمنجدل في 


1 ل 40 


النبيين" لى فكان هذا في غاية الأهمية عند الباري حل وعلاء بأن يعن 
حتم نبوته كك في عالم الأرواح» وأن ظھرت بعثته أخيراً بعد ذلك في 


الأحير» وقد أقِرّ يكل "حاتم النبيين" قبل ولادة آدم القت وقبل ولادة نوح 
وموسی وعيسى عليهم السلام» فلا اعتراض باد بحيء نين ربا كعيسى 
لتلا بعد بعثة النبي پل ولا يكون ذلك معارضاً لعقيدة حتم النبوّة» (كما 
تبسن ذلك القاديانية على العوام)» ثم إنه من إيمان جميع المسلمين وفق 
الین (الكتاب والسنة)» بأنَّ كل نبي يؤدي وظيفته في فترته التي قد بُحِتَ 
لحاء فكانت فترة النبوّة المحمدية» كما هو مصرح من عند الله هي منذ بعثته 
يه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وما نالت هذه العقيدة شرف بياتما ما أعلنه القرآن الكريم من أحذ الله 
العهد والميثاق من جميع الأنبياء للإيمان بخاتم النبيين» ولنصرته يكل في عالم 
الأرواح» وقد ورد ذكر هذا البيان العظيم» والإعلان العام في سورة البقرة في 


2 ےہ 
سے 


7 کی 8 راء همه م کے کے TT‏ یم 7 ے 7 
قوله الله تعالى: ِد خد الله مکی اين لما يڪم من حكتاب وَحَكمق ٹم 
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3 حك رول مسر ما مہم ووی بو و انمره قَال ارم وآخدم عل دیک 
إصری الوا كرا 6ل عدوا واتا مم بن اه © کمن کول بک كلت 
7ئ هم لسوت 4 [آل عمران: ۸۲-۸۱]ء ففي هذه الآية 
الشريفة ذكر ذلك العهد ا حکم والميثاق المبرم الذي قد أَحِدَّ من جميع 
الأنبیاء والرسل عليهم السلام» للإيمان بالبي الخاتم كلل وتصريح محکم 
بخطاب الله عر وحلٌ ‏ حم ووصف من أخذ الیثاق بلفظ ب"رسول" يأ 
بعدهم أجمعين ثبتت معنی حاقیتہ بأن يكون ذلك الأفضل هو آخرهم» 


7٦ 


فلذا يقول قتادة يزله: إِنَّ الله أحذ ميثاقهم بتصدیق بعضهم بعضّاء 
)0 


والإعلان بأد محمدًا رسول الله يكل آحرهم» وأنه لا ني بعد 

وقد اهتم الشارع الحكيم ببيان عقيدة "حتم النبوٌة" على حاتم النبيين 
پل حيث أجرى اللہ خاتميته على ألسنة أنبيائه ورسله عليهم السلام» وما 
يدل على ذلك أنَّ نفا من أصحاب النی ياف تار اتا ول ا 
أخبرنا عن نفسك» قال: "نعم » أنا دعوة أبي إبراهيم» وكان آخِرٌ مَن 
رن عیسی ابن مرم اة" وني هذا الحديث إشارة إلى دعاء إبراهيم 
الیل حيث دعا ربه عند بناء الكعبة قائلاً: لت تو 
لهم ايك ومهم الككت اكه وريم لک أت الب للیۂ © > 
)١(‏ البحر ا حیط في التفسير لأبي حيان الأندلسي .)٥٥٤/۸(‏ 


(۳) تفسير الطبري: (۸۲/۳) رقم/٠‏ ۲۰۷ تفسیر ابن كثير: (۱۱۰/۸)ء تفسير القرطبي: 
(۱۳۱/۲). 


[البقرة: »]١79‏ وقد ورد ذكر "حاتم النبيين" يل في كنب الله المنزلة على 
الرسل وآحرهم الا 

إلى هنا وقد أجملنا القول حول أهمية هذه العقيدة عند خالق هذا 
الكون» وبارئه حل وعلاء وواضع شريعة البشر سبحانه وتعالى. 
أبلغ الأساليب القرآنية لبيان عقيدة ختم النبوة الريانية: 
الأساليب القرآنية الثلاثة: 

كثيرًا ما ذكر القرآن الكريم وحوب الإيمان على المكلفين بتوحيد الباري 
حل وعلاء فَعَطّفَ عليه الابمان بالرسل عليهم السلامء فمفهوم الإيمان 
بالرسل عليهم السلام عند الأمة المسلمة هو الإبمان بجمیع الأنبياء عليهم 
السلام» مع الإيمان بخاتمیة حاتم النبيين يكل وقد اختار القرآن الکریم لبيان 
ذلك ثلاثة أساليب: 


الأسلوب الأول: 

ذكر الإيمان بالرسل عليهم السلام كوصف أهل الإيمان على وجه 
الإخبار بصيغة ا ماضي؛ مثل قوله تعالى: إا ويم ايك كنآ أَوْسَيْنَا إل نوج 
لين من بعد وَاَوِِا إل هيم وَإِسْمَْعِيلَ وسح وَيَعْفُوب وَالْأَسَبَاطِ 
وعیسی وأیوب ویوش وهدرود رشان اتنا داو د دو ا ورسلا هد قَصصتهم 
يک ين بل ورس لم نتم مم کیک وم اگ موی ینا ل 4 
[النساء: 2]١54-158‏ فقد حدَّة الله عر وجلٌ بضابط قرآني حدود الرسالة 
الربانية» والذي يجب على المكلفين الاعتراف بھاء ألا! وهو الإبمان ما أنزل 
على محمد إل والإيمان ما أنزل قبله على أنبياء الله عليهم السلام ففي 


هذا البيان انتفاء الوحي والنبوّة» بعد نبوّة محمد يكل حاتم أنبياء اللہ ورسله 
عليهم السلامء لأن الوحي المحمدي هو الأخير من وحي الله على إنسان لم 
نبوة بعد نبوته. 

الأسلوب الثاني: 

ذكر القرآن الکریم الإيمان بالوحي والنبوّة كصفة لازمة للمؤمنين بصيغة 

المضارع مثل قوله تعالى: + وین بث پا رل لبك وما ال ِن مَك يار هر يوون )4 
[البقرة: ٤]ء‏ فهذا أيضًا أسلوب بياني قوي لبيان ضابط قرآني في باب ختم 
النبوّة لتعيين مفھومء وهو 5 الوحي الإلهي» وسلسلة النبوّة الربانية قد 
انقطعت على محمد رسول اللہ حاتم النبيين لاو 

الأسلوب الثالث: 


وهو طلب اليب تبارك وتعالى من عباده الإيمان بالله وبالرسل عليهم 
السلام بصيغة الأمر مثل قوله تعالی: +ز ايها ارين ءَاموا انوا باك ورَسُولوء 
والککب ای برل عل رَسُولِو. والحكتي الع از ین ل ومن یکر لم 
مھ گی وکئیو۔ وریہ الوم اك مد صَلَّ َكل بعِيدًا 4 [النساء: 18], 
7ص 0 الأمات ينبؤة أخد بعد عغمة رسول 
اللہ حاتم النبيين يكل رغم أنَّ المؤمنين کانوا أَحْوَجَ إلى النبوّة البعدية مِن 
النبوّة القبلية 

فهذه الأساليب الثلاثة» وهي: الإخبار عن الإيمان بالرسل بصيغة 
الماضي» أو وصف أهل الإیمان بصفة الإيمان بالرسل عليهم السلام بصيغة 
المضارع» أو طلب الشارع من العباد الإيمان بالرسل عليهم السلام بصيغة 


الأمرء وكلها مختصة بالنبؤات القبلية مع الإیمان بنبوّة حاتم النبيين محمد لاو 
أسلوب قوي لبيان استغناء أهل الإيمان عن نبوة وشريعة بعد 
نبوة محمد إل وشريعته 
إن للقرآن الكرم اسلوٹا اعت يدل على فی أي تو بعك غد رسو 
الله حاتم النبيين يكل بکل وضوحء وهذه اا وھذا الأسلوب لكي 
تطمئن البشرية كلها على وجه العموم» وا مؤمنون على وجه الخصوص بهذا 
المدلول لخاتم النبيين» ولا يقبلوا غيره من أحدء وقد أثبت الخالق ببيان 
صريح استغناء البشرية كلها بنبوّة حمدیة وشريعته عن أي نبوّة وأي شريعة 
أحرى» بعد بعثة محمد رسول اللہ حاتم النبيين ية ومن الآيات الدالة على 
ذلك: 
قول الله عر وحل في سورة "المائدة": ايوم أ ملت 7 0 وَأَمَنَتُ 
کم نعمت وَرَضِيتُ لک الإاسكم ديا [المائدة: ٣]ء‏ وقبل أن نُمَسّرَ هذه الآية 
كما فا افون المستلمون: 
لكر قول الميرزا غلام أحمد الوارد في كتابه "التحفة الجولروية" 
ص:١ه.‏ والمدرج في الخزائن الروحانية: ص: 2١/4‏ وحينما كان 
الميرزا غلام أحمد القادياني على عقيدة الأمة الإسلامية حيث يقول: 
-١‏ "ومثل ذلك في آية: الوم اث دینج ې وآية: چ وکن 
يَسُولٌ آله وكام ليحن 4 قد حتم الله النبّة على محمد يلل 
صراحة» كما صرح نان كلل حاتم الأنبياة". 


ری 

ويقول ابن کثیر يناه في تفسير آية: الوم اکٹ لہ دبنگ ھ: هذه 
أكبر نِم الله عز وجل على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا 
يحتاحون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
ولحذا جعله اللہ حاتم الأنبياءء وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما 
آلف ولا حرام إلا ما عم ولا ذین إلا ما شڪ وكل شىء خر به 
فهو حق وصدق» لا کذب فيه ولا خلف7". 


ص27 


ويقول ابن كثير كت في تفسير آية: © ولكن رسو آله وَعَاتَم 
ليحن ): فهذه الآية نص في أنه لا َي بعده چا وإذا كان لا ل بعد 
فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى» لأنَّ مقام الرسالة أُحصٌ من مقام 
النبوة» فان كل رسول ني ولا عكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة 
عن رسول الله يكل من حديث جماعة من الصحابة طك قال الإمام أحمد 
حدثنا أبو عامر الأزدي» 0 ٘9 فين" "و 
عقيل» عن الطفيل بن أي بن كعب» عن أبيه» عن النبي يل قال: "مثلي في 
النبيين كمثل رحل بنى دارًا فأحسنهاء وأكملهاء وترك فيها موضع لن ل 
يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان» ويعجبون منه» ويقولون لو تم موضع 
هذه اللبنة» فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة" ”. 


وقال أنس ©9©: قال رسول الله يله: "إِنَّ الرسالة والنبوّة قد انقطعت 


.)۲٦/٣( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)478/5( المرحع السابق:‎ )۲( 


10 
فلا رسول بعدي ولا نبي" . 
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وقال أبو هريرة ف: قال رسول اللہ :"فلت على الأنبياء بست: 
أوتيت جوامع الكلم» ونْصِرتُ بالأعب» وَأَحِلّتْ لي الغنائم» وجعِلَتْ لي 
الأرض مسجدًا وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة, وحم بي النبيون" . 

ويقول ابن كثير ينتته: فمن رحمة اللہ بالعباد إرسال محمد كلك إليهب ثم 
من تشريفه له ختم الأنبياء 7 بء وإكمال الدّين الجنيق لف وقد 
أبن اتعالى ق کتابہ وعلی لسان: رسولة في" الشكة 3 المتواترة عنه» أنه لا نوي 

رع ُن كل مَنْ ادَّعى هذا المقام بعد فو اڭ 
َجال ضال مض ولو رق وشَعْبَدٌ وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والنيرحيات» فكلها محال وضلال عند اول الألباب» كما أجری الله 
سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي بالیمن؛ ومُسيلمة الكذاب باليمامة 
من الأحوال الفاسدة» والأقوال الباردة» ما عَلِمَ كل ذي لب وِفَهُم وججاء 
اما کاذبان ضالان لعنهما اللہ وكذلك کل مد لذلك إلى يوم القيامة 


حتى نموا بالمسيح الدخال؛ فكل واحد من هؤلاء الکذابین جلى اللہ معه 
من الأمون ما يقهة العلماة واللوضوت بكب م جار ها 


قواصم الظهر بإقرار الميرزا بالمفهوم الصحيح للخاتمية: 
أقرّ الميرزا بنفس المفهوم الصحيح للخاتمية» وبنفس 
)١(‏ المرحع السابق: (478/5). 


(۲) صحيح مسلم (۳۷۱/۱) رقم/57. 
(۳) تفسير ابن كثير: .)٣٣٤٠/٦(‏ 


الاستدلال حيث يقول في "حمامة البشرى' 


؟ - ب ما کان تد مد أ لع بر تین راکم و سول آله واكم ليت يعن 4 
[الأحزاب: EC‏ ألا تعلم أن الب 2 ال متفضل پسجی نبينا 
كل حاتم الأنبياء» بغير استثناءء وفْسَرَةُ نبينا يله في قوله: "لا نبي 


بعدي". 


نقول: إِنَّ آية حاتم الس “ندل على نفس العنی الصحيح للخاقیة 
الذي هو مفهوم آية "حاتم النبيين" عند المسلمين» وحديث "لا ني 
بعدي"» يؤيد هذا المفهوم عند الميرزا أيضًا. 
كما يقول الميرزا في كتاب البرية ص: 5 ١/‏ ما تعريبه: 
-٣‏ "قال النبي قلاؤ: "لا نبي بعدي" وحديث "لا نبي بعدي"» کان 
من الأحاديث المشهورة» وم يكن لأحد الكلام في صحته ثم إل 
7 الكريم الذي كل لفظ منه قطعي يُصَّدَّقُ هذا الأمر في 
آیته: EE‏ ه وام اَل والحق ان النبوّة قد 
ويقول أيضا في إزالة الأوهام ص:۲۹: 
-٤‏ "هذا الأمر مستلزم للمستحيل بأن يبدأ نزول جبريل اللا على 
الأرض بعد حاتم النبيين يلاء وأن يوجد كتاب الله الجديد ا توارد 
في مضمونه القرآن الكريم» وما يستلزم المستحيل أيضًا". 


COC: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ويقول في تبليغ الرسالة: ص: ه/ه؟: 


ه- "أيها الناس» ويا مَنْ يدعي آڑ نی خر الین “لز ککر تا 
أعداء القرآن» ولا تقولوا بإحراء سلسلة وحي النبوّة بعد حاتم 
النبيين» واستحیوا من اللہ الذي تحضرون أمامه". 

النص الأردي: 

"لس لوكو ! مسلمانو نکی ذری تکہلا نے والو ومن ت رآن نہ بنواور خاتم 

كان ل افووق رك لاملا و د لود اودال غدات شرم 

کر ویج کے سا عاض ر کے جا گے ". 

ويقول أيضا في تبليغ الرسالة: ص: 5/؟: 

-٦‏ "نحن أيضا نَلْعَنُ مُدَّعِي النبوّة ونقول: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ونؤمن بختم نبوّة محمد كله". 

النص الأردي: 

"نم بھی بر ی بوت بر لعنت كيك تيل . لا .إل رلا الد م رسول الد کے 

ایل 2 او رآ ضر ت توك كنم بوت یر ایمان ر کے ہیں ". 

ويقول أيضا بالنص العربي في حمامة البشری ص: 9: 

۷- "وما كان لي أن أذَّعي النبوّة» وأحرج عن الإسلام» وألحق بقوم 


1 


0 


النص الأردي: 
''میرے لے درست 1 میں نو تک وگو یگرولء اور اسلام سے 
مار نہ وک رکافروں کے اندر شال بموحاول". 
إن ما نقلنا من أقوال الیرزا في تفسير آية "حاتم النبيين'» ومفھوم 
لا و را ۵ متايه 9 )۶ كاف ۶ 
نيو شاف اشن مت یلسن کان ری أن کا قن یکر 
ذلك يستحق اللعنة عنده» وصار من الكافرين حسب عقيدته. 


اذا غيّر الميرزا هذه العقيدة الثابتة؟ وما هي مبررات 
القاديانية واعتذاراتھا؟ 
نقولل: لقد كان خروج اليرزا غلام أحمد من دائرة الگ الإسلامية في 
حتم النبؤة"» وقبوله هذا الحكم حسب تصريحه للغرض 
المنشود» والذي قد أشرنا إليه في المقال الثاني من سلسلة الڈین النصيحة 


1 


باب عقيدة 
بعنوان : "فكرة غير سماوية". 
ولكن كيف الوصول إلى ذلك؟ فقد غیّر الميرزا مفهوم النبوّة, 
حيث قال في "التجليات الإلهية" ص:٢۲ء‏ والمدرج في الخزائن 
الروحانية ص: e‏ 
۸- "والآن وقد انقطعت النبوات كلها إلا النبوّة المحمدية لا يمكن أن 
أت ني تشريعي» ومکن أن يأ نیم غير تشريعي» ويجب أن 


و و 


يكون أُمّيَنّا قبل النبوة» وعلى هذا يكون أَمَيكّا ونبيًا أيضًا". 


نقول: 


إن الميرزا قد صرح في ريويو ص:8, والمدرج في الخزائن 
الروحانية: ۲۱٦/۱۹‏ بعدم اجتماع النبوة وَالْأَمَييُ في شخص واحد» 
وقد صرح في إزالة الأوهام والمدرج في الخزائن الروحانية: 5١١/7‏ : 

۹- "هاتان الحقيقتان متناقضتان" . 

أي لا تجتمع لاد والأككا بق بخص ا 

*كما أقر المیرزا بان الرسول والأَمّتي أمران متباينان: 

٠‏ -"مفهوما الرسول والأگتی متباينان". 

* لقد جمع الميرزا أمرين متناقضين» ووفق بين أمرين متباينين في 
شخص نفسه» وهذا الأسلوب متعارف عنده» حيث يدعي بأنه نبي + 
آمتي» وبأنه مسيح موعود + مهدي. 

الهدف من اجتماع النقيضين وأسلوب الاستشهاد على ذلك: 
لقد جمع الميرزا بين المتناقضين والمتباينين» حينما يقول بأنَّ النبوات كلها 
قد انقطعت» ولن يأ نيد تشریعي؛ أو غير تشريعي يكون اميا قبلہ نم 
ادعي لنفسه كل ذلك» وكان غرض الیرزا من تصريحاته فی نفي بحيء ني 
الردّ على عقيدة المسلمين في نزول المسيح الق لكي َد لنفسه اذعاء 
النبق» ثم تدع إلى النبوة بالقوة» ثم إلى النبؤة الظلَيّق ثم إلى النبّة غير 
التشريعية» ثم إلى النبوّة التشريعية» واستدل لکل ذلك بإهاماته مُتَّكِنَا على 
كشوفه ووحيه. 


وقد أشرنا إلى تفضيل ذلك'فى مقال سابقء والشامد هنا أن الميززا عكر 
في عقيدته التي كان قد حكم على منكريها بالكفرء أما المسلمون أجمعون 
فلا زالوا ثابتين عليها - ولله الحمد -» لأتما وما زالت مؤيدةٌ بأدلة 
الكتاب» والسّنََّ وهي لا شك أقوى من إلمامات الميرزا المخالفة لعقيدة 
المسلمين» وعقيدة الميرزا نفسه السابقة» والمدرحة في البراهين الأحمدية كما 
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میں 
موضع للتأمل: 
كيف اهحُقَ الیرزا غلام أ مد نفسه» وأدرج ا مہ في قائمة النبيين؟ لقد 
فعل هذا مره بتغيير مفهوم النبوّة» وأخرى بتغيير مفهوم حاتم النبيين. 
حيث يقول في ضميمة "البراهين الأحمدية" ص: ۱۳۸ والمدرج 
في "الخزائن الروحانية": ٠5‏ 71/7: 
"ليس مفهوم النبي إلا "المخبر" بإصلاح من الله عن طريق 
الوحي» والمشرئف بشرف المكالمات والمخاطبات الإلهية» وليس 
من الضروري أن يأ بشريعة» كما ليس من الضروري أن يكون 
مُتَبعَا لرسول صاحب تشريع". 
ويقول أيضا في التجليات الإلهية ص:55, والمدرج في الخزائن 
الروحانية: :٦١٤٤/ ٥٢‏ 
5-"النبي عندي يقال لِمَنْ ينزل عليه كلام اللہ على وحه اليقين 
والقطع بالكثرة» والمشتمل على الغیبء فلذا سمّاني الله نيا لکن 


فبك کو مدا 
بعير شريعة 5 


هو مھ 


ويقول في حقيقة الوحي صہ:۲۸ء والمدرج في الخزائن الروحانية: 
0 

*١-"لقد‏ مضى في هذه الأمة ببركة طاعة النبي يله آلاف الأولياى 

a 

نقول: بعد هذا التدريج» وصل الميرزا إلى درحة النبوّة المزعومة. 

فقال كما ورد في جريدة الحكم بتاریخ ۰ ١‏ إبریل /سنة/۰۸ 48م 
والمدرج في الخزائن الروحانية: 00" 

٤‏ -"لست نيا جدیدًاء فقد خلا من قبلي مات من الرسل". 

ويقول أيضا في حقيقة الوحي ص: ١۹ء‏ والمدرج في الخزائن 
الروحانية: ۹۹/۲۲: 


م۶ 
: کی 


٥-"من‏ رحمة الله بأنه قد أبلعَ مُتَبِعَ النی يكل منزلة النبوّة» فهو آم 


ے 
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من حانب» ون من جانب آخر . 
ونسأل القاديانية: 
كيف تُعْلِنُونَ عَبْرَ تلفاركم في حلقة "حتم النبؤة" بان نبوة الميرزا نوع 
جدید من النبوّة؟ وهو النوع الثالث من أنواع النبوّة» أي "النبوة التابعة 
المنحصوصة" الحاصلة بتبعية حاتم النبيين أي آخرهم» في حين أ 
امیرزاً ص و| لاک الست نينا سیت( اا سیت ئنک اھ 


للوصول إلى ا حق والصواب. 


ل 
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دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 

نحن ندعو أبناء ا ملة القاديانية إلى التأمل في اهتمام الكتاب والسنة في 
تحديد مدلول "حاتم النبيين"» وهو أنه صلی الله عليه وسلم آخر النبيين لا 
نبي بعده بدون أي تأويل فيه» وأن يتأملوا في أسلوب الميرزا القادياني في 
تأويلاته في مدلول هذا النص القرآني بدون أي مستند شرعي من الكتاب 
والسنة» وعليهم اختيار ما هو الثابت من مراحع شرعية وما كان عليه الأمة 
من خير القرون إلى يومنا هذاء فان اختیار اڑ حمع عليه فيه القناعة» وترك ما 
سواه فيه الحماية للثوابت» والسعادة للعبد. 


هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 


اجمعين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


-4 


نتحه الملحث: 


هه ہم 8 


لقد تحقق من هذا المبحث ما يلي: 


-۱ 


لقد أجمعت الأمة المسلمة منذ بعثة النبي يل إلى يومنا هذاء ولا 
تزال مجتمعة» .وستدوم كذلك إلى قيام الساعة» على أن سینٹا 
ونبينا محمدًا رسول الله هو "حاتم النبيين". 

لقد اقتضى الإبمان بالرسل عليهم السلام الإيمان بأن سيدنا 
محمدًا يكل هو آخر النبيين. 

تعتقد الأمة المسلمة بأن محمدًا رسول الله ہللا حاتم النبيين» بمعنى 
لا نبي بعده» كما تعتقد الأمة المسلمة» وتصرح بأن محمدا پا 
حاتم النبيين» بمعنى إليه تنتهي شرف ورتبة النبوّة. 

ليس المراد بعقيدة حتم النبوّة وبخاتمیة سيدنا محمد رسول الله يكن 
رياه در تس اله قاع حا الكن .مني 
القاقیة أن يد الله غك کا قل مها الله على البشرية عة 
حاتم النبيين محمد رسول الله کیا 

شملت دعوة حاتم النبيين البشرية كلهاء فلا مكان ولا زمان» ولا 
إنس ولا حان» خارج عن دائرة نبوته وَكِ. 

لقد ثبت أن النبوّة موهبة ومنحة من الله عر وحلك» وقد انقطعت 
بتعيين محمد رسول اللہ يكال کخاتم النبيين. 


۷-۔- 


ت 


© 


ليست النبوّة من الأمور الكسبية التي يُحْصّلْ عليها بطاعة الله 
والرسول يلي أو يرتقي إليها أحد بالرياضة. 

تتناقض القاديانية في باب ختم النبوّة بحملها مر على الأفضل» 
وأخرى على الأخير. 

لقد استخدم القرآن الكريم الأساليب الثلاثة عند ذكر الإيمان 
بالرسل» وهي: )١(‏ إخبار الإبمان بالرسل بصيغة الماضي» )٢(‏ 
وصف أهل الإبمان بإيماتحم بالرسل عليهم السلام بصيغة 
المضارع؛ (۳) طلب الإيمان منهم بالرسل عليهم السلام بصيغة 
الأمر» وكلها مختصة بالنبوٌة القبلية» مع نبوّة حاتم النبيين محمد 
قام الميرزا غلام أحمد القادياني بالردٌ على عقيدة المسلمين في باب 
حتم النبوّة» لكي تد لنفسه اذّعاء النبوّة التدريجية» ثم تدرّج إلى 
النبوة بالقوة» ثم إلى النبوة الظلَيّةء ثم إلى النبوة غير التشريعية» نم 
إل السو الشريعية» واستذل لکل ذلك بإخاماته متا على 
كشوفه ووحيه. 


من 5 "الدين ال 5 سس 


المقال الثامن عشر 


ماذا تحمل القاديانية "الخاتم" على 
"ا ٭ذ 15 ۱ ê"‏ 
وهدفها من قياس بيان القرآن الحقيقي 
على كلام الناس المجازي 


وم _ 


ملخص المبحث: 


يتلخص المبحث فيما يأتي: 


-۱ 


مع لرسول الله يكل الحخاتمیتانء وهما الخاتمية في الرتبة» وا حاتمیة في 
الزمن » بمعنى هو الأفضل في الرسلء والأخير في البعثة. 

لا يجوز قياس كلام اللہ الحقيقي في شأن المصطفى يكل و "حاتم 
النبيين" على كلام الناس المحازي "فلان خاتم المفسرين" بمعنى 


فلت 


مدلول "الخاتم" وضعاً» واشتراكه في المعاني ومنها "آخر القوم' 
ولیس "الأفضل" منها. 

"الخاتم" في قوله تعالى: لاہ الین )4 [الأحزاب: .]5٠‏ هو 
الأخير من الأنبياء لغ وشرعاً. 

من أغاليط القاديانية حمل "الخاتم" على "الأفضل" لإنكار آخرية 
حاتم النبيين 8لا 

من حصائص النبي الخاتم پل "الأفضلية المطلقة" و"الحقيقية". 
"الخاتمية" في النبوّة بمعنی "الآخرية" لما دلائل مستقلة» وبمعنى 
"الأفضلية" ما دلائلها. 

المسيح الموعود هو الذي ينزل من السماءء لا الذي يولد من 
بطن أمه. 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من ۲ نبي بعده وبعد! 


أعوذ باللہ من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يقول الله 0 وجل: + وَإدْ أحَدَ امكو ا ون تب 
وَحِکمة کُر 1ك 07ص0 . د بد تمر 0 [آل عمران: 
۸1[ 0 عو <« کا کان محمد آیا حر بن ای کول أله ا 
الإ نٌ 4 [الأحزاب: .]٥٤‏ هذا هو المقال السادس عشرء وعنوانه: "لماذا 
تحمل القاديانية "الخاتمية على "الأفضلية"» وما هدفها من قياس كلام 
الله الحقيقي على كلام الناس المجازي"؟ فنقول وبالله التوفيق: 
خصوصية سيدنا ونبينا محمد رسول الله ہل 
لقد جمع اللہ عز وجل لنبينا كلا الخاتميتين معاء أي الخاتمية في الرتبة» 
E‏ 
فالخاتمية في الرتبة» معناها: أنه أفضل الرسلء وإليه تنتهي منزلة الرسالة 
ابا 
والخاتمية في البعث معناها: آخر النبيين» فلا ني بعده» وعليه تنتهي 
سلسلة النبوة الربانية» فمحمد يِه أفضل الرسل» وخاتم للنبيين» 
آخرھم. 


_ 


ولكل خاتمية بيانها 2 القرآن الكريم: 

أما الخاتمية في الزمن أى أن محمد رسول اللہ يل آحر النبيين» فقد بيّنه 
قوله تعا ى : +[ ما کا مد با لب من رَجَالكح ولك رسود اگ وَعَاتَم ليحن )4 
[الأحزاب: .]٥٠٤‏ 

أما حاتميته يله في الرتبة تبة مع حاتميته في البعث» فقد بین ذلك آية 
الميثاق» أى أن محمداً يله أفضل الرسل وآخر النبيين» فهي جامعة بین 
الأفضلية والآخرية في باب الرسالة والنبوة محمد يكل كما دلت على أفضلية 
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النبي الخاتم پا في الرسالة آيات عموم رسالته يكل وعموم نذارته» وعموم 
بشبارته. 

آية الميناق فهي قوله تعالى: ‏ وَإِدْ أحَدَ اَل مکی لين لم كبتكم 
7 7 ين ع-. 2ه سہر 2 مر جو سے ہے ہو ہے و 
الا بم و مد ق ك لومت به و نبد 4 [آل 
عمران: ۸۱]ء لقد أخبر الله عر 2 في هذه 2 أنه أخذ ن تبيخ 
الأنبياء المیثاق على الإيمان بالنبي الخاتم ونصرته» كما ذكرت الآية أن هذا 
النبی الأعظم يكل يأ بعدهم كلهم فلا بد وأن تكون الأفضلية من 
خصائص آخر النبيين» فهكذا جمع لنبينا ككل الخاتمية في الزمن» والخاتمية في 
الرتبة مع فمن أقرٌ بأفضليته» وأنكر آخريته» فقد أنكر آية حاتم النبيين» 
كما أنكر آية الميثاق» فلذا تعتقد الأمة المسلمة بالجمع بين ا حاتمیتین معأ 
أي الخاتمية في الزمن بمعنى كونه آخر النبيين» والخاتمية في الرتبة بمعنى کون 
سيدنا محمد يل أفضل النبيين» لأن الذي قد أحذ من النبيين للميثاق 
للإيمان به ونصرته» هو الآ بعل الجميع. 


هه 


كما أن مول وعموم رسالته يكل الزمان والمكان دليل للخاقمیتین أيضاً 
فسيدنا محمد ي حامع بين الشرفين» وحائز على الفضلینء فبعثته عامة 
شاملة للخلق كله» وللأزمنة كلهاء ومستمرة إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده» 
وهذه هي العقيدة الإجماعية للأمة المسلمة منذ بعثة النبي ية إلى يومنا هذا 
موثقة بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة» وعليه 
أجمعت الأمة المسلمة. 
الفصل بين الخاتمیتین من عمل القاديانية: 
ظهرت القاديانية» وقد ادّعي مؤسسها النبوّة بعد النبي الخاتم» واتخذ 
عقيدة في هذا البابب مخالفة للكتاب» والسنة وإجماع الأمة» وأؤل الخاتم 
بالأفضل» وصرّح بأن محمدًا رسول الله يلل هو أفضل الرسل» لا آخرهم» 
ولا شك إنه مستلزم إنكار دليل الأفضلية حسب تصريح القرآن الکریم؛ 
الذي بین أن صاحب الأفضلية هو الذي يكون مصدّقاً لجميع الأنبياءء 
ويا بعدهم كلهم» فلا يمكن لأحد أن يقول إنه يؤمن بأفضلية محمد 
رسول اللہ لل وينكر آحريته» لأنه منكر لدليل الأفضلية» ألا! وهو إتيانه 
في الأحير» وتصديقه للجميع» فلا يكون مصدقاً للجميع إلا الأخير» 
والذي لا يأ بعده ني» فلذا مَن أنكر آخرية محمد رسول الله يكل فقد 
أنكر أفضليته يي دون شك» هذا هو مآل مَن فصل بين الخاتمية في الرتبة» 
وبين الخاتمية في البعثة محمد يكل وهذا مصير مَن فصل بين الأفضلية 


والآخرية» وهذا هو الذي فعلته القاديانية. 


- 
أسلوب القاديانية للفصل بين الشرفين: 
لقد احتالت القاديانية للفصل بين "الأفضلية" و"الآحرية" في باب 
النبوّة لنبينا يك واحتارت طريقة التأويل في آية "حاتم النبيين"» وحملت لفظ 
"الخاتم" على "الأفضل" الوارد في قوله تعالى في شأن محمد رسول الله يكل: 
اکر لين 4 [الأحزاب: ٤٥]ء‏ قياساً على قول الناس "فلان حاتم 
امحدثين"» و"فلان حاتم المفسرين"» أي أفضلهم» فهكذا أوّلت القاديانية في 
دليل "الآحرية"» وحملت "الخاتم" على "الأفضل"» وخالفت اللغة والشرع 
حيلة منها لإنكار "الآخرية" محمد رسول الله يلي في باب النبؤة. 
وهدف القاديانية من أسلوبا المذكور إنكار العقيدة الإجماعية للأمة 
المسلمة» وإنكار حاتم النبيين ييف وحائمیتہ في البعث» لأجل إجراء سلسلة 
النبوّة بعد النبي الخاتم يل كذبًا ودجلاً. 
قمع هذه المكيدة: 
نقول: لا ننكر أن "الخاتم" في كلام الناس» نحو "فلان حاتم المحدثين" 
يحمل على "الأفضل" مجازاء وذلك لأن القائل لا يعلم الغيب» ولا يعلم 
"الأخير" في الباب» فلا يمكن حمله على الحقيقة لعدم اطلاعه على الغيب» 
فإما يحكم على كلامه بالكذب» وإمّا يحمل على ا جحاز بأنه قصد 
في هذا الوصف» لکن كلمة "الخاتم" الوارد في قول الله ع وحل 
في شأن النبي الخاتم يه بعد ذكر اسمه: جل گا کان مد آیا لیر تن رای 
وکن رسول الله واكم 02017 4 [الأحزاب: .]5٠‏ فالقائل هو علام الغیب؛ 


ويعلم "الأخير" في باب النبوة» فلذا يحمل "الخاتم" في آية حاتم النيين على 
حقيقته» وهو "الأحير"» وعليه حمل مَن أنزل عليه هذه الآية» وفسرها بقوله 
"لا ني بعدي"2 وبه آمنت الأمة المسلمة» وعليه دلالة اللغة» فلذا نقول إن 
حمل "الخاتم" على "الأفضل" في آية "حاتم النبيين" مكيدة قاديانية للفصا 
بين الشرفين للمصطفى كلل فإنه من أعظم النکرات اللغوية» وأشنع 
المحالفات الشرعية» وخروج على ضوابط البيان وقواعد الأصولء وفيما يلي 
بيان ذلك: 
البيان الواضح حول آسلوب القاديانية المذكور لإفصاح 
أغاليطها: 
دن ينا ندا بتعريف المشترك» ثم نذكر بيان تلك ا لمعانی التي يشترك 
فيها لفظ "الخاتم"؛ ثم نشير إلى تصرف القادیانیة حلاف اللغة. 
والبيان والنقل والشرع. 
تعريف المشترك: هو ما وضع لمتعددٍ ابتداءء فكل معنى من معان 
المشترك لا بد وأن يكون موضوعاً له. 
ليس هذا هو ا مشترك؛ بل حقيقة ومجاز: 
إذا ؤجدت كلمة دلت على معن بوضعه» وعلى آخر عن طریق ا جاز 
قلا مس مرک یتما بل دلالته على معناه الوضعي حقیقة وعلى 
غيره مجاز. 
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لفظ "الخاتم" والمعاني التي هو مشترك فيها: 
إن لفظ "الخاتم" مشترك بين المعاني الست الآتية: 
=١‏ ما يتحتم به أي: يبسن في الأصبع. 
۴- فص المهر الذي يُرسم فيه الاسم وغيره. 
-٣‏ نقش المهر الذي ينطبع على الورق. 
٤‏ - نقرة القفا. 
8 008 
5- الآحر: يقال: حَتَمَ القرآن أي: بلغ آخره» وحاتمة الشيء آخره. 
يقال: "حاتم القوم: آحرهم"» "محمد حاتم النبيين عليه الصلاة 
والسلام" أي آخرهم. وقوله تعالى: (عتَامة مسْلكٌ) أي: ھی لات لخر 
ما يجدونه المسك. 
حكم المشترك: 
أولاً: من حكم المشترك أن معانيها الوضعية كلها حقيقية» مثل: لفظ 
"الخاتم" لمعانيه الستة. 
معانيه» ولا يعمٌ المشترك المعاني كلها. 
ثالقاً: إذا ترجّح أحد معان المشترك بدليل قطعي» أو انعقد عليه 
الإجماع يكون ذلك لمعنى مدلوله القطعي, كالخاتم بمعنى "الأخير" في آية 
"حاتم النبيين" حسب بيان الشارع وإجماع أهل اللغة والتفسير » فلا يكون 
مدلول "حاتم النبيين" إلا آخر النبيين» تعيّن ذلك المعنى كمدلوله الوضعي. 


- 


رابعًا: إن دلت كلمة "الخاتم" على معنى من معانيه الوضعية» فدلالته 


خامسًا: إذا حمل اللفظ المشترك على معن من معانيه الوضعیةق ولا 
يكون الدليل قطعيّاء فيكون مدلوله ظنيّاء مثل لفظ "القّرء" المشترك بين 
الحيض والطهرء حمله البعض على الحيض» وحمله البعض على الطهرء 
وليس "الخاتم" من هذا القبيل» بل إنه للخاتم متعين بدليل قطعي. 

سادسًا: إذا استعمل اللفظ المشترك لعن ليس من معانيه الوضعية» 
فهذا استعماله الحازني» كلفظ "الخاتم" في كلام الناس» "فلان خاتم 
الحدثین"ء بمعنى أفضلهم. 

سابعًا: لا يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين» أحدها حقيقي» والآخر 
بحازي» بل يقال في مثل ذلك الحقيقة والبجاز. 

ثامتا: إذا کان اللفظ له مع حقيقي» والآحر استعماله ا حازي؛ فلا 
يجوز حمل اللفظ على المدلول ا حازي؛ إذا أمكن حمله على معناه الحقيقي. 

ففي ضوء ما قلنا لا يدحل "الأفضل" في معان "الخاتم" الوضعية» ولا 
يكون "الخاتم" مشركاً بين "الأخير" و"الأفضلء والقول بذلك جھاخٌ 
صريح» ومن أغاليط القاديانية. 

لقد ارتكت القاديانية الأغاليط أو المغاطات الكثيرة بحمل "الخاتم" 
الوارد في آية "حاتم النبيين" على "'الأفضل"ء ونحن سنشير إليها بعد ذكر 
ملاحظة مهمة حول "الخاتم". 
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ملحوظة هامة حول استعمال "الخاتم": 

إن لفظ "الخاتم" في كلام الناس» وقي مدلوله الجازي لا يختص بالأفضل 
فحسبء بل يستعمل للمفضول أيضاًء كقول القائل "فلان حاتم ا حدثین'" 
نظرًا إلى أوائلهم» فلا يكون مراد القائل إلا المفضولء فإن "الأفضل" في 
هذا الباب» أوطهم: وكقول أحد "فلان حاتم خلفاء الراشدین"ء فالقائل 
قصد حمل "الأفضل" على "المفضول". فلا شك أن دلالة "الخاتم" على 
"الأفضل" أو على "المفضول" إنما تکون حسب الموقع ومراد المتكلم. 

أما إطلاق "الخاتم" بمفهومه اللغوي إنما يكون على "الأخير" في الوصف 
الذي اضف إليه "الخاتم", مثل قول اللہ تعالى في شأن محمد رسول الله يكل 
"حاتم النبيين"» أما قول الناس "فلان حاتم ا حدثین"ء فإنه أمر جدیر 
بالتأمل. 

فان إطلاق "الخاتم" على "الأخير" في وصف ماء إنما هو من خواص 
علآم الغيوب » المطّلع على الأول والأخير في الأوصاف» وليس هذا من 
عمل الخلق» فلذا إذا أطلق أحد لفظ "الخاتم" مضافاً إلى وصف ماء فلا 
يخلوا إطلاقه من الاحتمالات الثلاثة الآتية: 

أولاً: أن يكون القائل علام الغيوب الذي يعرف مَن هو الأول والأخير 
في كل أمر؟ فلذا قول الله سبحانه وتعالى إنما يكون حقاً وصدقاً وحقيقةً 
يحب هله على ظاهره» كقول الله تعالى في شأن محمد رسول اللہ يكل أنه 
"حاتم النبیین"ء فدلالته قطعي في كونه للا آحر النبيين. 

ثانياً: أن يكون القائل مَن أطلعهم علأم الغيوب على "الخاتم" في 
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وصف ما» كقول البي گلا لعمة أنه حاتم المهاجرين معنی 'آخرھم وی 
مسجدہ أنه آخر المساحد» أي "المسجد الأخير" الذي بناه نبي الله لو 


ثالفاً: أن يكون القائل غير علأم الغیوبء أو غير مَن أطلعه علام 
الغيوب» كقول الناس "فلان حاتم المحدثين"» فيحمل مثل هذا القول على 
محملين: 

المحمل الأول: إنه كذب صريح حيث أن المتكلم لا يدرك ما يقوله» 
أو يقول ما لا یعلمهء فهو كاذب في قوله. 

المحمل الثاني: يكون قوله على وجه المبالغة في ذلك الوصف ء بمعنى 
أن هذا قد بلغ في هذا الوصف إلى الرتبة النهاية التي لا رتبة بعدهاء 
فيُحمل "الخاتم" حینتذ على "الأفضل" في وصف المضاف إليه» فمن قال 
من عقلاء الناس "فلان حاتم المحدثين"؛ فصيانة لقوله من الكذب» نقول 
إنه قال على وجه البالغق لأنه لا يعلم "الأخير" في هذا الفن؛ فيُحمل 
'الخاتم" في قوله على "الأفضل" مجازاًء وهذا هو مراد القائل ههناء والذي لم 
یقصد بقوله "فلان حاتم المحدثين" أنه آخرهم» بل قصد أفضلهم» وإن 
كانت حقيقة لفظ "الخاتم" هو "الأخير"؛ أمّا مله على "الأفضل" فانما 
يكون مجارا» وقد صرف اللفظ من الحقيقة إلى اممحاز نظراً إلى حال القائل؛ 
وليس هذا حال علام الغيوب حل وعلا حينما أطلق "حاتم النبيين" على 
محمد رسول اللہ يكل فان الله سبحانه وتعالى يعرف "الأخير" من أنبيائه 
ألا! وهو الذي ليس بعده ني» وكلامه حقيقة وحق لا يحتمل الكذب أو 
الجاز» بل لا بد من حمله على ظاهره» كما فعله المفسرون الإسلاميون. 


ا 

هنا من حقنا أن نسأل القاديانية: 

** لماذا تحملون "الخاتم" في قول اللہ "وحاتم النبيين" على "الأفضل"؟ 

*#* لماذا صرفتم لفظ الخاتم من الحقيقة إلى ابحاز؟ 

هيه اذا ل تحملوا انا" على معناه الحقيقي؟ 

# هل زعمتم أن قائل حاتم النبيين لا يعلم الغيب (عياذاً بالله)؟ 

*» هل قائل "حاتم النبيين" لا يعرف الأخير في باب النبوّة (عياذ 
بالله)؟ 

*» هل الله عڙ وحل قال في شأن النبي الخاتم "وحاتم النبيين" على 
وحه المبالغة لا على وحه الحقيقة (عیاذاً بالله)؟ 

# هل كلام اللہ ليس بحق وصدق وحقيقة حتى يحمل على ا ماز 
بمعنى الأفضل (عياذاً باللّه)؟ 

ألم يرد في الكتاب والسنة أدلة أفضلية حاتم النبيين كلك كما 
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وردت أدلة آخريته؟ 

بل الحق الواقع ما يلي: 

*ه حقاً إن قائل "حاتم النبيين" هو علم الغيوب. 

*» وحقاً هو يعرف "الأخير" في باب النبوّة» وهو الذي أطلق "حاتم 
الست" بتصريح امه محمد پل 


٭ وكلامه صدق وحق وحقيقة» لا مبالغة فيه. 


*٭ وحمل كلامه على ظاهره حتماًء كما فشر بذلك رسول الله چیا 
و معه کاڈ منه» ونقله التابعون» وبذلك صرح المفسرون 
الإسلاميون كلهم بلا استثناء. 
** ولا يُصرف كلام اللہ إلى الجاز قطعل ومعنى "حاتم النبيين" هو 
*» وحمل معنى "الخاتم" على "الأفضل" في آية "حاتم النبيين" تحريف 
وإلحاد في آيات الله. 
٭ وهو صنيع القاديانية لإنكار آخرية النبی في باب النبوّة» كما أنه 1 
الأفضلية مع "الآحرية" في الرسالة والنبوة. 
وجوه إبطال حمل القاديانية "الخاتم" 2 "خاتم النبيين" 
على الأفضل قياسا على كلام الناس: 
نقول: إن أسلوب القاديانية لإنكار ختم النبوّة الربّانية على محمد 
رسول الله ية بحمل "الخاتم” على "الأفضل" أمر يخالف اللغة والشرع 
بالوجوہ الاتیة: 
أولة: لا اشتراك 7 00س و"الأفضل" ی لفظ "الخاتم "» فإن دلالته 
على لمعنى الأول حقيقة» لأن "الأخير" من معانيه الوضعية» و"الأفضل" 
مرخ اسعماله اهاري ولا اشعراك بين العی الحقيقى: والمراة: اغازی: :اما 
اشتراك المشترك في معانٍ كلها وضعية. 
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ثانياً: حمل "الخاتم" على "الأفضل" قياسًا على كلام الناس على وجه 
المبالغة محازء وإثبات "الأفضلية" لنبينا يكل بمذا الأسلوب القادياني إنما 
للفصل بين "الأفضلية و"الآحرية"» وليس هذا أسلوب الأمة المسلمة» بل 
إنه حدعة قاديانية تحدف إلى إنكار حاتمیتہ يكل في البعث. 

ثالًا: إن الأفضلية لرسولنا يكل ثابتة على وحه مستقل بنصوص القرآن 
والسنة» و"الآحرية" له يل أيضاً ثابتة على وحه مستقل بالأدلة القطعية من 
الكتاب والسنة» ولا يصح حمل الخاتم على "الأفضل" في آية "حاتم 
النبيين"» فإنه تأويل وتحريف في دليل ختم النبوة. 

رابعًا: إن "الأخير" هو معنى الخاتم وضعاًء و"الأفضل" مدلوله مجازا 
وإذا صح دلالة اللفظ على المعنى الوضعي» بطل حمله على العنی ا حازي 
بإجماع أهل اللغة والعقلاء. 

خامساً: حمل "الخاتم" على "الأفضل" في آية "حاتم النبيين" سعي 
القاديانية للتلبيس والخلط على العامة في مفهوم "حاتم النبيين" المتعين من 

سادساً: حمل "الخاتم" على "الأفضل" في آية "حاتم النبيين" يخالف 
ضوابط اللغة والبيان والأصولء لأن القاديانية تصرّح عبر وسائل إعلامها 
بأنھا حملت "الخاتم" على "الأفضل" وهو أحد معاني "الخاتم"» بل تقول 
القاديانية» وهو الأنسب» وحملت الأمة "الخاتم" على "الأخير"» وهو أحد 


معانی "الخاتم" أيضاًء وهذا التبرير القادیانی في حد ذاته مردود, لأن دلالة 
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"الخاتم" على "الأفضل" لیس كدلالته على "الأحير"» فان "الأفضل" یراد 
منه على وجه البمحاز عند المبالغة صیانةً لكلام القائل من الكذب» وليس 
"الأفضل" من المعاني الوضعية للخاتم. 

أما "الأحير" فإنه من معانی "الخاتم" الوضعية» فدلالته على "الأخير" 
فقا ولس ا ا ور اھر مع المعاني الخمسة الأخرى التي 
ذكرناهاء وليس "الأفضل" منهاء كما إن المعاني الخمسة للخاتم لا يمكن 
إرادتما في الآية على وحه الحقيقة» فلذا إن قول القاديانية بأن الأمة المسلمة 
حملت "الخاتم" على معنى» هذا القول باطل من حيث الواقع» ومردود لغةً 
وشرعاًء بل إنه تلبيس ودجحلء فلا يجعل اللفظ مشتركاً بين المعنى ال حازي 
وبین مدلوله ا حقیقي. 

سابعاً: حمل "الخاتم" على "الأفضل" في آية "حاتم النبيين" يخالف 
الضوابط الشرعية» لأن دلالة النص القطعي إنما يكون على معن بيّنه 
الشارع» فيكون ذلك المعنى مدلوله القطعي» ثم لا يجوز حمله على أي معنى 
في غيره» بل يعتبر ذلك إنكاراً بمدلول النص» ثم مدلول اللفظيء لأن اللفظ 
إذا ؤضع للمعنى» وحدّده الشارع؛ يحب على المؤمن قبوله» وعدم قبول 
المعنى والاعتراف بالنص هو الإلحاد في آيات اللہ فحينما تعيّن مدلول 
الام" في آية "حاتم النيبين" بدلیل قطعي» وهو تفسير الشارع وإجماع 
الأمة فلا يجوز حمل "الخاتم" إلا على "الأخير" حتماًء فيكون التشكيك 
فيه سعيًا فاشلاً الجعل القطعي ظنياً لإبطال المسلمات الثابتة. 
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الخلط المزدوج والأغاليط المركبة للقاديانية: 

ماذا فعلت القاديانية بحمل "الخاتم" على "الأفضل" في آية "حاتم 
النبيين"؟» قبل أن نذكر ذلك نقولء نحن لا نقدح في أحد في حمل "الخاتم" 
على "الأفضل" في كلام الناس عند ا حاجة وعند وجود القرينة» كما نقول: 
إن "الخاتم" في كلام الناس لا يكون دائماً للأفضل» بل إنه قد يكون لبيان 
"الأفضل"» كقولهم "فلان حاتم المحدثين" أي أفضلهم» وقد يكون لبيان 
"المفضول"» كقولهم "هو خاتم الخلفاء الراشدين"» فلا شك أن "الأفضل" 
في الخلفاء هو أولممء وأن "حاتمهم" هو المفضول بإجماع الأمة. 

فلذا نقول إن كانت القاديانية مخلصة في إثبات "الأفضلية محمد رسول 
الله يله لأثبتتها من أدلة أفضليته يل ولا تسعى لحرح دليل خحاتميته يلل 
القطعي بحمل "الخاتم" الوارد في قوله تعالى في آية "حاتم النبيين" على 
"الأفضل" خلافا لضوابط اللغة والبلاغة والأصولء وخلاف النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة المسلمة. 

ولا تحمل القاديانية "الخاتم" الوارد في آية القرآن على معنى "الأفضل" 
قياساً على كلام الناس» ولكنها فعلت ذلك» وارتكبت ما يلي: 

أولاً: حملت القاديانية "الخاتم" الوارد في قول الله تعالى الحقيقي على 
"الأفضل" قياساً على قول الناس المحازي» وعلى وجه المبالغة. 

E Û‏ ات ركان 

ثالثاً: حلطت القاديانية تعريف المشترك. 


رابعاً: أدحلت القاديانية في معان المشترك ما ليس من معانيه الوضعية 


وبذلك حالفت الضوابط اللغوية والبلاغية والأصولية. 

خامساً: لست في وضع لفظ "'الحائٌ"ء والمشترك بين سے 
وفص اھر وانقش اھر ونقرة القفاء و'وضح القوائم › 
و"الآخير"» حيث أحذت أحداً من هذه لمعانى الوضعية فقطء وهو 
"الأحير"“ 0 أحذت مدلوله المحازي» وهو "الأفضل"» فحكمت على 
انار" بأنه مشترك بينهماء أي "الأحير" و"الأفضل". 

سادساً: جعلت القاديانية الاشتراك بین المعنى الوضعی وبين الاستعمال 
المحازي» فخالفت الضوابط اللغوية والأصولية. 

سابعاً: سعت القاديانية للتشكيك في مدلول "حاتم النبيين" قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة بسبب خلطها المذكورء فهكذا ألحدت في آيات الله. 

ثامناً: خالفت ضوابط تفسير القرآن الكريم بحيث أنما لم تراع الشواهد 
الدالة على کون "الخاتم" بمعنى "الأخير" حسب سياق القرآن وشأن نزول 
الآية الدالة على استمرارية نبوّة محمد رسول اللہ لله إلى آحر الزمان» حيث 
أن الآية نزلت في الردٌ على القائلين بأن محمداً لا يبقى ذكره بعد مماته لعدم 
وحود ولډ له ذكرٍء فنزلت الآية: +( ما کان حمد ابا لحر ين رلك وک 
ال اتر الین“ [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

تاسعاً: سعت القاديانية لجعل القطعي ظنياء لأن آية "حاتم النبيين" 
قطعية الثبوت قطعية الدلالة بإجماع الأمة المسلمة» وحكمت القاديانية 
عليها بأنھا ظنية الدلالة» وتحتمل "الأخير" و"الأفضل"» فاختارت 
"الأفضل"» واختار المسلمون "الأحير"» وهذا التصريح القادياني عبارة عن 


© 
الحكم بالظني على القطعي. 

فالحاصل: إن سعي القاديانية لحمل "الخاتم" الموحود في كلام الله 
قطعي الثبوت» وقطعي الدلالة» قياساً على قول الناس "فلان خاتم 
المفسرين" من أشنع أغاليطهاء وتحدف بذلك إنكار حاتمية النبي الخاتم پل 
في البعث» وبأساليب تخالف اللغة والنقل لأجل التلبیس والتشكيك في 
المسلمات الإسلامية» وليس غرضها إثبات أفضلية النبي الخاتم وَل كما أن 
صنيع القاديانية دليل على جهلها الصريح عن علم اللغة وضوابط الشرع. 

أدلة عقيدة الأمة 2 بيان خاتمية خاتم النبيين ملل 2 

الزمن, و الرتبة معا: 

تعتقد الأمة المسلمة بأنَّ محمدًا رسول اللہ كل . الس یش 
مصداق قوله تعالى: +( عا کن محمد ا اد ن جایکم لیکن سول آنه واد 
نكن 4 [الأحزاب: ,]4٠‏ ودلالته على كونه آخر ا - السلام 
قطعينٌ ببيان من صاحب الوحي» فلذا انعقد على ذلك إجماع الصحابة 
والتابعين» وهذا المفهوم مسلسل مع تسلسل نص "حاتم النبيين" في الأمة. 

9ٰ) 9 +۹٠٠٥٣ 
بكونه صاحب ا یثاقء وصاحب عموم الرسالة» فجُمع له الخاتمية في الزمن‎ 
والحاتمیة في الرتبة» فعليه ال تنتهي سلسلة النبوّة الربانية» وإليه ينتهي شرفها‎ 
وفضلها.‎ 


© 


الخاتمية 2 الزمن: 

فالدليل الأول الخاص ها آية "حاتم النبيين"» فهي تختص ببيان آخرية 
بل و الله كله ني النبوّة» وأما الآيات الأحرى التي تعم الأفضلية 
والآخرية » فنتبع ذكرها بعد هذا الدليل» ليظهر للقارئ أن التصرف 
القادياني في دليل آخريته في النبوّة» وحمله على "الأفضلية" يخالف اللغة 
والشرع» بل إنه في الحقيقة تحريفٌ قادياني صريح في قوله تعالى: وار 
لييْعنَ #؛ وغرض القاديانية منه إيقاع الناس في أغلوطة عظمى في عقيدة 
ختم النبوّة» كما يظهر للناس بوضوح أن القاديانية لو قصدت إثبات 
أفضلية النبي الخاتم ككل لما قامت بلبس في مفهوم اتم أَلييَعِنَ 4 وم 
تسع لكسر قطعية النص القرآني المذكور» وانما تستدل على أفضليته ي من 
الأدلة التي ذكرها القرآن الكريم لإثبات أفضلية "حاتم النبيين" لو 


ولقد ورد في قراءة "الخاتم" وآية "خاتم النبيين" ما يلي: 

أولةً: "الخاتم" فُرئ بفتح "التاء"» وهي قراءة مشهورة» ومعناه "الأخير", 
كما ثُرئ "الخاتم" بكسر "التاء"» ومعناه الذي يختم أو به ثُختم الشيء. 

ومآل القراءتين واحد, لأن الذي يأ في الأحير في باب النبوّة يكون 


حاتاً أيضاً. 


ے‫ 38 


۰٦ 
3 


الأنبياء"» وهذه القراءة قد استأصلت أغلوطة القاديانية من أصلهاء ولم يبق 
أي مدخل في إدحال الشبهة في کون النبي يل آخر الأنبياء. 


© 


بيان أدلة "الخاتمية 2 الزمن" و"الخاتمية بے الرتبة" معا: 
ويدل على أفضلية رسولنا ي وآخريته في باب النبوّة معاً الآيات 


الاتة: 


و 


أولاً: آية الميئاق وهو قول الله عر وحل: لإ َة َد هه كى اَي لمآ 
يڪم ين صكتاب وَحَكُمق ُد بنا و و و وشن د 
27 [آل عمران: ۸۱]. 

وجه الاستدلال: 

في هذه الآية إخبار من الله -عرٌ وحلَ- عن إقراره الأفضلية بين الأنبياء 
لبي عليه وعليهم السلام» وقد صدر هذا الإعلان الربانی على الشهود 
الأفاضل حضرات السادة المعصومين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهم 
الذين قد أحذ الله منهم العهد الوثيق على الإعان بمذا النبي العظيمء 
ونصرته قائلاً: AE HT:‏ نهد 4 [آل عمران: ۸۱]ء وذكر القرآن 
الكريم علامته المميزة بينهم» وع صاحب هذا الفضل قائلاً: :3 
جَاهَ کم يسول مدق لا امعم 4 [آل عمران: ۸۱]ء فهو مَن يكون مصدقاً 
للجميع؟ فالآتي كمصدق للجميع (أي: جميع الرسل والنبيين عليهم 
السلام)ء لا يكون إلا الأخير. 

فهذا نصٌ قطعيئٌ لتخصيص الأفضلية لآخر النبيين عليه الصلاة 
والسلام. 

فآية ا میثاق حجة اللہ البالغة وا حکمة والصریحة على أنه لا فصل بين 
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الأفضلية والآخرية محمد رسول اللہ اة في باب الرسالة والنبوّة» كما أن 
الآية نصٌ على ألا يثبت الإيمان بالأفضلية إلا مع الإقرار بأل صاحبها هو 
آخر النبيين عليهم الصلاة والسلام. 
فهنا نسأل القاديانية: 
# حينما حص الله الأفضلية والآخرية لبي مصدق للجمیع: والآتِ 
بعدهم» وجمع له الرب تبارك وتعالى الشرفين "الآخرية" 
و"الأفضلية"؛ فمن فصل بينهما؟ 
٭ مَنْ أمر القاديانية بالفصل بينهما؟ 
*٭ هل اللہ عر وحك (عيادًا بالل أحلف وعده -عيادًا بالل 
هَسَلَبَ منه شرف الآخرية» وحصّص له الأفضلية؟ 
** أو سلب منه شرف الأفضلية حينما خصص له الآخرية؟ 
# حينما جمع الله الأفضلية والآخرية محمد رسول ال كا فَمَنْ هو 
غير الله الذي يكون كلامه حجةً للفصل بينهما؟ 
*#* هل قول الميرزا غلام أ مد أو ادعاۋ بالنبوّة» أو قياسه كلام الله 
الحقيقي "حاتم النبيين" على كلام الناس ا جحازي بأنَّ فلانًا "حاتم 
المفسرين" بمعنى أفضلهم ما يلتفت إليه» أو يرفض» ويرد عليه؟ 
** هل يوحد عند القاديانية نص شرعي يدل على الفصل بين 
الان قش ستول الله ات انت ارك نال قبل علق 
الخلق» وقبل خلق لغاتهم ومحاوراتهم حدَّدَء وعيّنء وبيّن ببيانًا 
واضحًا من هو "الأفضل؟ وأشهد أفضل مخلوقاته» وهم رسله 


69ح 
عليهم الصلاة والسلام بأد صاحب الأفضلية هو الذي وُصِفَ 
في كلام الله عر وحلّ مذا الوصف: ۾ شر اء ڪم رسول مُصَرَقٌَ لما 
مم4 [آل عمران: ۸۱]ء وقژر بأن يكون بعث الأفضلء وهو 
محمدٌ رسول الله يكل آخرهمء ووصفه بأنه مُصَدّق لجميع رسله 
عليهم السلام» وما معهم من الكتاب والحكمة والحداية» وأحذ 
منهم العهد والميثاق على الإبمان به ونصرته» فحينما قزر الرب 
تبارك وتعالى بأن يكون هو الات بعدهم» وان يكون هو مصدقاً 
ما معهم» فلا مجال لأحد أن يُعَيّرَ ما قزرہ اللہ وأن ینکر حاقمیة 
محمد رسول الله يلل في الشرف» وحاتميته في الزمن معاً. 
بل هذه الآية من حيث المضمون متضمنةٌ سبب تخصيص الأفضلية له 
يك وهو جيؤه بعد ا حمیع بحيث لن ينال شرف النبوّة بعده أحد. ويعم 
رسالته البشرية كلهاء والأزمنة والأماكن أجمعها إلى يوم القيامة. 
انا :نة إكننالالذين: وتام التعمة: 
بقول اللہ عر وجل: اوم انات لکم ديم انت عل يم ترضیث 
کہ سکم دا 4 [المائدة: ۳]. 
يقول ابن كثير يزته: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة» حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم» فلا يحتاحون إلى دين غيره» ولا إلى ني غير نبيهم صلوات 
الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله حاتم الأنبياء . 


.)55/9( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ثالثاً: آیات عموم الرسالة: 

ويدل على الأفضلية في الرسالة والآحرية في النبوّة لنبينا يكل جميع آيات 
القرآن الكريم الدالة على عموم بعثته» وشمول رسالته؟ وذلك لأنه من الأمور 
لليسَلَمَةِ لدى المسلمين» حتى ولا تستطيع القاديانية إنكارهاء بأنَّ أفضل 
درحات الْتْعَم عليهم» هي درحة النبوّة» ولن يبلغ أحد غير صاحب النبوة 
منزلة النبوّة» وإن بلغ في العبادة» والرياضة» والرَهْدِ» والتقوى» الدرحة 
القصوى منها. 

وذلك لأنَّ البي يكل مبعوث رباني» أرسله الله تعالى ليقيم دعائم 
الإمان» ورسخ أسس الدعوة إلى اللہ وهو أَوّلُ المؤمنين» وإمام الدعاة إلى 
الله تعالى» ومؤسس الأمة الإسلامية» فأفضل الأنبياء اال شأناء وأعظمهم 
رتبة من بينهم» وأوسع دائرة في نطاق دعوته؟ فسيدنا محمد يلاي تشمل 
بعثته گلا البشرية كلهاء وإلى قيام الساعة» وتحيط نبوته ورحمته عليه الصلاة 
والسلام العام الموحود أجمعه. 

ولقد دلّت آيات كثيرة على عموم الرسالة» ومنها قوله تعالى: + قُلٌ 
تاها الاش إِق رَسُولُ لله ّم کیا )4 [الأعراف: ۸٥]ء‏ وقوله تعالى: 


ریگ میں 


# وما ارسالک إلا اق اناس بيا وكنيا )4 [سبا: ۲۸]ء وقوله تعالى: 


floes 0‏ مور مر 


+ وما رسأت ]لايم ةلَْكَي © [الأنبياء: :]٠٠‏ فهذه الآيات ومثلها كلها 
تدل على أن محمدًا رسول الله يلل هو ني مَنْ أدركه في حياته» ومَنْ يولد 
بعل وفاته إلى يوم القيامة» لن ألفاظ ا و"كافةً" الا هى 


كلها لبيان الشمول لبعثة محمد رسول اللہ يلل ولا يكون هذا إلا من 


9 
حواص "حاتم النبيين" ل ومن بعثہ الله آخرهم كلهم ومن لا ينبأ أحد 
بعده. 

ولفظ لی ) يَعٌُ الثقلین جميعًا بلا تخصیص لزمان» أو مكان» أو 
إنس» أو جان. 

ويخبر القرآن الكريم عن صاحب هذه الدعوة العامة» والبعثة الشاملة» 
من هو؟ فهو الذي يأمره الله أن يعلن عموم رسالته هكذا: ۾ فُلَ ايها 
الاش إن رَسُولُ لَه بكم جِيكًا 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

ويقول الله عرٌ وحلٌ في بیان عموم رسالته ونذارته وبشارته مخاطباً إِيّاه 
عليه الصلاة والسلام: چ وما أرسلتک إلا كافَّة يداس بدا وكيا 4 [سا: 
(۸. 


وقد حصّص الله عر وح محمدًا رسول الله لا بكونه رحمة للعالمینء 
حيث قال: + وماأرسلت اک لا لیو 4 [الأنبياء: ۱۰۷]. 

فالأفضلية الحقيقة والمطلقة وتخصيصها للتّي الخاتم محمد رسول اللہ يك 
من الحقائق الثابتة شرعاً» وهي بسبب عموم دعوته وشمول خطابہ البشرية 
كلهاء واستمرار نبوّته إلى يوم القيامة» وهذا دليل خحاتهيته في الزمن» أي أنه 
"ات ال مع آخريته في الرتبة. 

إلى هنا وقد أشرنا إلى المرحع الشرعي لعقيدة الأمة المسلمة لإمانحاء بأنَّ 
محمدًا رسول اللہ يلل هو حاتم النبيين لا نبي بعده» وأنه يكل أفضل الأنبياء 
عليهم السلامء ولا يثبت الإيمان بالأفضلية دون الإيمان بالآخرية. 
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0 یً۷‎ e E ٣ 
الایات القرآنية” سلما وعلفا وقد أل البعض مولفات مستقلة .يعنوان‎ 
"بيان عقيدة ختم النبوّة في القرآن"ء كما استدلوا على ذلك من‎ 
الأحاديث النبوية الشريفة» واستدلوا أيضا بإجماع الأمة المسلمة بجميع‎ 
طبقاتھا منذ عهد الصحابة ضقن إلى يومنا هذا.‎ 

فالمصدر الأول: لإثبات هذه العقيدة هو: القرآن الكريم. 

والمصدر الثاني: الأحاديث النبوية الشريفة. 

والمصدر الثالث: الإجماع المسلسل لاأُکۃ 

والمصدر الرابع: اللغة. 

ونحن الآن نشير إلى بعض تفسيرات المفسرين الإسلاميين لخاتم النبيين 
الوارد في القرآن الكريم ليظهر على العامة والخاصة بأن حمل "الخاتم" الوارد 
في القرآن الكريم على "الأفضل" قياساً على كلام الناس قياس مع الفارق» 
وأمر باطل قُصِد به التشكيك في عقيدة الأمة. 

أقوال الصحابة ظ4 والتابعين 2 تفسير "خاتم النبيين": 

قال 0 أبو جعفر الطبري كله فيما رواه عن قتادة © في تفسير 
قوله: وکن سول الہ وکام الین" 4 [الأحزاب: ٤٥]ء‏ أي آخرهم )0 

وذكر 0 كخلثه: (وهو من ا حددین عند القاديانية) عن الحسن 


.)۲۷۸/۲۰( تفسير الطبري:‎ )١( 


ك0 


ناڻه ف قوله: لوحام الین“ ې قال: ختم الله النبيين محمد يلف وكان 


)0( ^ 


آخر مَن بعِتَ 
ونقل قول المغيرة بن شعبة 8 حيث يقول عن الشعبي: قال رحل عند 
المغيرة ابن شعبة #: "صلى الله على محمد حاتم الأنبياء"» لا ني 


۲ 
ت " 


ونقل 0 أبي حاتم ينه عن أبي هريرة 89 قال: قال البي كله: أ 


1 النبيين حلقاء وآخرهم بعد( ی هذا مفهوم چ وَحَاتَم ليحن 4 
عند النبي 27 وصحابته» وعند التابعين. 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري يلت في تفسير آية: «وَعَاكَمَ اي نَ 4 
ولكنه رسول الہ وخائم النبيين الذي حتم النبوّة فطبع عليهاء فلا تفتح 
لأحد بعده إلى قيام الساعة» وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل ©). 


ونقل ابن جرير كنل قول على بن الحسين یئل في تفسير: اتم 
لين 4 حتم النبيين» وحاتم النبيين بفتح التاء معنی أنه آخر النبيين 0 

ويقول الزمخشري یم في الكشاف: وهو معروف في فن التفسير 
ولغة العرب: وحاتمٌ . بفتح التاء ۔ بمعنى الطابّع آلة الختم» وبكسرها بمعنى 


.)5137/7( الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسيوطي:‎ )١( 
.)11//5( المرحع السابق:‎ )۲( 

(۳) تفسير السمعاني: (551/5). 

.)۱۲٦/١١۹( تفسیر الطبري:‎ )٤( 

.)۲۷۸/۲۰( تفسير الطبري:‎ )٥( 


الطابع» وفاعل الحم وتقويه قراءة عبدالله بن مسعود @: (ولكن نبيا 
ختم السیئ)) نان قلك+ كين كان آخر الأتبياء وعيسى ابن مرعم اكا 
ول کی انکر و کر کا ا ا او 
بعده» وعیسی من ب قبله ۹. 

وقال السید محمود الألوسي ته في روح المعاني: والمراد بكونه 
ال حاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوّة في أحد من الثقلين بعد تحليه 
عليه الصلاة والسلام بجا في هذه النشأة» ولا يقدح في ذلك ما أجمعت 
عليه الأمة» واشتهرت فيه الأحبار» ولعلها بلغت مبلغ التواتر ا معنوي؛ 
ونطق به الكتاب على قول» ووحب الإمان به» وكمَّرَ منكره» کالفلاسفة 
من نزول عيسى الي آخر الزمانء لأنه كان نبيًا قبل تحلى نبينا يكل بالنبوة 
في هذه النشأة» وكونه لا حاتم النبیین؟؟ 

وفي "تفسير الخازن" )٣٢٤/۳(‏ : "حاتم النبيبين" ختم الله به النبوة» 
فلا نبوّة بعده» ولا معه. 

وقال النسفي نت : "حاتم النبيين" . بفتح التاء . عاصم بمعنى الطابع» 
أي آخرهم» يعني لا پک این بعده» وعيسى الل ممن ا قبله» وغيره» 
وبكسر التاء بمعنى الطابع» وفاعل الختم» ويقوية قراءة عبد الله بن مسعود 
©: (ولکن با ختم النبيين) ٠‏ 

وقال الزرقاني یئل في "شرح المواهب اللدنية" في تفسير آية: 


.)5 ٤ ٤/۳( تفسير الزخشري:‎ )١( 
.)715/9( تفسیر النسفي:‎ )۲( 


© 


اکم الین 4؛ ومنها يعني من خصائصہ اكتقة, أنه حاتم الأنبياء 
7 4 [الأحزاب: 


والمرسلين» كما قال تعا ی: وَلكن ول اق واكم الین 
E‏ أي آخرهم الذي ختمهم) أو موا به على قراءة عاصم بالفت. 


وروى أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن انس 85 مرفوعًا: 
ان الرسالة والنبوّة قد انقطعت» فلا رسول بعده» ولا نبي بعده» ولا يقدح 
نزول عيسى ال بعده» لأنه يكون على دينه مع أن المراد أنه آخر مَنْ 


و 
ہی 5 


وقال القاضي عياض يبام في تفسير آية: وَكَائَمَ لعن )4» "ومن 
اأعى النبوّة لنفسه» أو جَوّرٌ اكتسابحاء والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتهاء 
كالفلاسفة» وغلاة المتصوفة» وكذلك من ادَّعى منهم أنه يوحى إليه» وأن 
يَدّع: أو أنه يصعد إلى السماء» ويدخل الحنة» ويأكل من أثمارهاء 
ويعانق ا حور العين» فهؤلاء كلهم كُفَارٌ مكذبون للنبي يكل لأنه أخبر أنه 
كل "حاتم النبیین"ء ولا نبي بعده» وأخبر عن اللہ تعالى أنه "حاتم النبيين"» 
وأنه أرسل إلى كافة الناس» وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على 
ظاهرة» 27 مفهومه المراد به دون تأويل» ولا خصيص» فلا شك في كفر 
هؤلاء الطوائف كلها قطعًا إجماعًا وسمعًا" . 


.)۲۳٥/۷( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح ا حمدیة:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: (۳۲۹/۲۱) رقم/٤‏ ۱۳۸۲ء سنن الترمذي: )۰٦٥/ ٤(‏ رقم/٢۲۲۷۲ء‏ الضياء 
في الأحاديث المختارة: )۲۰٦/۷(‏ رقم/ه7514. 

(*) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: (509/9). 
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وجاء في تفسير "مراح البيد لكشف معنى القرآن المجيد": 
وتسمية نبينا "حاتم الأنبياء"» لأنَّ الخاتم آخر القوم قال الله تعالى: #إويكن 
سول آگہ وام ليحن" ى [الأحزاب: ٤٥]ء‏ ثم قال ونفي الأعمٌ يستلزم نفي 
الأخص. 

ويقول الإمام الغزالي یئل (وهو بجدد القرن الثامن عند القاديانية): إِنَّ 
الأمة قد فهمت من هذا اللفظ عدم بحےء ني بعده أبدّاء وعدم بحيء 
رسول بعده أبدَّاء وأنه ليس فيه تأويل» ولا تخصيصء فكلامه من أنواع 
الحذيان لا بمنع الحكم بتكفيره» لأنه مُكَدَّبٌ لهذا النص الذي أجمعت الأمة 
على أنه غير مؤوّل ولا خصوص. 

إلى هنا وقد ذكرنا تفسير آية: وام ليحن 4: وقطعية مفهومه وِفْقَ 
ما فَسَرَهُ البي عليه الصلاة والسلام» والصحابة ظا والتابعون» والأئمة 
وا محددون, والمفسرون » رحمهم الله تعالى. 

ویجدر بنا أن نذکر بعض شبهات القاديانية حول مفهوم 
خاتم النبيين مع الرد عليها: 

الشبهة الأولى: إذا كان مفهوم "حاتم النبيين" أنَّ محمدًا رسول الله لا 
آخر الأنبياء عليهم السلام» ولا يأتي نبي بعده» فعيسى اكت نبي الله 
بالإجماع» فلماذا تعتقد الأمة المسلمة بمجيئه ثانيًا؟ ثم من أين يأت المسيح 


ولفظ الآحر دليل على موته؟ 
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إزالة هذه الشبهة: 
نقول: لإزالة هذا الإشكال: 
إن مفهوم "حاتم ا هو کرت عمد پا و اتد بعثاً مع 
عموم بعثته» أي أله هو نبي العالم كله» وَوْصِفَ بهذا الوصف أمام جميع 


و 
رمع عع 


الأنبياء عليهم السلامء والمراد أنه لا يبا أحدٌ بعده يكل ولا يعارضه بحيء 
أحد من الأنبياء السابقين عليهم السلامء كما أنَّ كونه يكل "آخر الأنبياء" 
لا يقتضي موت عيسى الي وما قلناه يؤيده اللغة واستعمال العرب للفظ 
'الآخر" في محاوراتعم» وتدل على ذلك الآثار» ولعل ما ورد في هذا ائحال 
من كلام منكري "حتم النبوّة" يشفي صدورهم» ونحن ننقل ذلك بعد نقل 
بعض الآثار» ونقول وبالله التوفيق: 

يقال في اللغة العربية: فلان "آخر الأولاد" أو "حاتم الأولاد", فمفهومه 
عند العقلاء» وأهل اللغة على وجه الإجماع» بن فلانًا لد في الأخي ول 
يُولد أحد بعده» ولا يفهم منه أن مَنْ قبله من الأولاد قد ماتواء ومثله يقال 
في اللغة: "فلان آخر القادمين" و"آخر الذاهبين"» وهذا "آخر المساحد'» 
فلا يُتَوَهُمُ أحد من العقلاء بأنّ كل من كان قبل الموصوفين ذا الوصف 
قد نالتهم المنيّةٌ وقد أصاب المساجد كلها الفناء غير هذا المسجد الأخير. 

الآثارالواردة 2 كلمة "الخاتم" بمعنى "الأخير": 

الأثر الأول: روى سهل بن سعد الساعدي 8ك قال: استأذن عَدٌ 

النبي پل للهجرة؛ فقال له رسول الله يله: "يا عم أقم مكانك الذي أنت 


به اك الله قد حتم بك المجرة كما حتم بي النبيون" (). 

لقد مَل النبي و حدم نبوته بختم هجرة عمه 99©؛ ولم يتوهم أحد بأنَّ 
کون العباس ف خاتم ا مھاحرین يعارض حياة المهاحرين ممن قبله» 
ويقتضي أنھم قد ماتواء ليصح استدلال القاديانية» بأنَّ مفهوم "حاتم 
النبيين" معارض لحياة عيسى الك . 

والحق الذي يُقال بكل صراحة أن مفهوم "حاتم النبيين" معارض 
لادعاء الميرزا النبوّة بعد بجیء حاتم النبيين گلا 


الأثر الثاني: روى أبو هريرة 8ك عن النبي قال في تفسير قول الله: 


عا ر کے سےے 


lol 5 و‎ 


>< 516 ےر ےرہ ے > ces‏ ۲ 2 ا ےرصوے م شام 
:3 أخذنا مِنَ از مِكُقَھُم ومنلكت وین فح وإبراهم ومومئ وعسى ان مم وآخذنا 
7 يعي کا 4 [الأحزاب: ۷]ء (کنٹ أول النبيين خلفًا وآخرهم 


ئ 
وهذا الحديث قد بين مفهوم "حاتم النبيين" بكمال الإفصاح والتبيين» 
بأنَّ بعثته عليه الصلاة والسلام في هذا العا م كانت في الأحير» ولا يفهم 
أنَّ الأنبياء عليهم السلام كلهم قد ماتواء فمن أين يأنٍ المسيح اللیتڈ؟ 
فمفهوم "حاتم النبيين" متعين في بعثة المصطفى كلك في الأخير» وخير 
مثال لذلك ما ذكره البي كلل في قوله: (مثلی في النبيين كمثل رحل بنی 


)١554/5( مسند أبي يعلى الموصلي: (55/5) رقم/5747, المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي (۲۱۲/۳) رقم/۱۳۹۳.‎ ء٦۸۲۸/مقر‎ 

(۳) مسند الشاميين للطبرانی: )۳٣/٤(‏ رقم/25777 تفسير ابن أبي حاتم: )51١١17/9(‏ 
رقم/ ۹٥۱۷ء‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: (01770/5)» تفسير البغوي: (111/7)» تفسير 
ابن كثير: (557/5). 
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دارًا فأحسنها وأجملها وأكملها إل موضع لبنة » فكان مَنْ دخلها ونظر 
إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة! فأنا موضع اللبنة » ختم بي 
لان ا 

الأثر الثالث: ورد في الحديث ما رواه ابن عساكر أنَّ آدم اللہ سأل 

فمفهوم دس لا يقتضي موت الأولين. 

الأثر الرابع: قال رسول الله يكل: (أنا حاتم الأنبياء ومسجدي حاتم 
السا نک 


فهل وحود حاتم المساحد يقتضي انحدام جميع ما سواه مِن المساحد 
الموحودة في زمنه ية أو ماهي موحودة إلى يومنا هذاء أو فيه دليل على 
فناء مساجد الأنبیاء عليهم السلام كلها؟ 


والغرض من هذا كله أنَّ کون النبي يكل "حاتم الأنبياء وآخرھم" لا 
يعارض حياة عيسى الكل كما أنَّ حاتم المساحد لا يعارض وجود 


+ ء 
4 


المساجد الأحرى» بل المعنى أنه لا يتبا أحدٌ بعد "حاتم النبيين" بف وكون 
مسجدہ کل آخر المساجدء أنه لا یوجد بعده مسجد بناه نی اللہ ومفهوم 


الخاتم هذا لا يخالف حياة عيسى ال نعم! يخالف هذا حتماً ادعاء 


.۲۲۸٢/مقر‎ )۱۷۹۰/٣( صحيح مسلم:‎ )١( 
.)۱۰۷/٥( الدر المنثور في التفسير بالمأثور: (١/٥۱۳))ء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:‎ )۳( 
.١١595/مقر‎ )۸۷/۲( أخبار مكة للفاكهي:‎ )۳( 


ا میرزا بالنبوة بعد النبى الخاتم پل كما يخالف وجود مسجده» کمسجد بناه 


ني. 


٦ 


Ld 


فلم يتغير نص آية: #إ واكم الین ولا مفهومه منذ نزوله على حاتم 
النبيين ككل فكونه "آخر النبيين" حقیقة ثبتت من آية هِإوَعَاتَم 22 4 
وكونه "أفضل الأنبياء" حقیقة مستقلة ها أدلتهماء والنبي الخاتم لا 
يجمعهما لكونه آحر من بُعث» ومن أدلة الأفضلية أنه بي صاحب الميثاق» 
وصاحب البعثة العامق والرحمة العامة» وعليه حصل إكمال الدين» وإتمام 
النعمة كما أنّ الله جعله مُصدقًا لأنبيائه» وخائمًا هم» لأنه بُعث آخرهم. 

ُكرّرُدفع قياس القاديانية ونقول: 

إن كلمات "الأول" و"الأحير" و"الخاتم" يُنظر فيها في الحكم على 
أفضلية أحد في الوصف الذي أضيف إليه كلمات "الخاتم" و"الأول" 
و"الأخير", فإذا تأملنا في هذا الأمرء وحدنا الأمر الواقع بأن أوصاف 
المجرة» أو الخلافة» أو الإيمان» أو التفسيرء أو الحديث قي إضافة الخاتم 
إليها تختلف تماماً عن وصف النبوّة» ففي هذه الأوصاف المذكورة 
"أفضلهم" "أولحم" مثل: أفضل الخلفاء أوهم» وأفضل المهاحرين الأولون» 
وأفضل المفسرين الأولون» وأفضل المؤمنين الأولونء أما أفضل أنبياء الله 
تعالى» فقد اق بحكمته أن يكون آخرهم» فلا يقاس "حاتم النبيين" في قول 
الله على "حاتم ال خلفاء"ء أو "حاتم الأولياء"» أو "حاتم المفسرين" أو "حاتم 
المهاحرين في قول الناس. 
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اعترافات الميرزا بذلك: 

إن ١‏ تشف صدور القاديانية بما أوردناه من القرآن الكريم» والسنة 
النبوية» والآثار» واللغة» فنذكر لما من إلمام الميرزا المزعوم» والمذكور في ترياق 
القلوب» ولعله يشفي صدورهم» ويرحعون إلى الحق والصواب» ويدحلون في 
رحمة اللہ ويعودون إلى دائرة الأمَّة الإسلامية ثائیةً بعدما خرجوا منها بأي 
سبب من الأسباب. 

يقول الميرزا غلام أحمد القادياني في ترياق القلوب ص:١١٠‏ 
المدرج في الخزائن الروحانية: 


"لقد تحتم بأن يكون ذلك الشخص الذي ختم عليه على وجه 
التمام والكمال حقيقة الآدمية هو خاتم الأولاد أي لم يخرج من 
بطن امرأة إنسان كامل بعده". 


فهذا ظاهر بأنَّ "حاتم الأولاد" عند الیرزا هو الإنسان الكامل الذي لم 
يُولد بعده أحد من بطن امرأة كما صرح به. 
ويقول الميرزا غلام أحمد في "ترياق القلوب" ص: ۳۹۷: 
-١‏ 'وُلِدَثْ معي بنت كان اسمها ''جنت'" وقد خرحت من البطن 
أولاً» وحرحت أنا بعدهاء ولم يولد بعدي في بيت والدي ابن أو 
ابنة» وكنت خاتم الأولاد لهما". 
النص الأردي 
ارا E E‏ نام جت جوا يبد وه 
ركني نيت ل أي ا شی ا E‏ 


هم 
ورب الان سے رازن و پا رق ڑا اور ان كيك ین 
"ام الاولاد" تھا" 
نسأل القاديانية: 
ما المراد من كون الميرزا "حاتم الأولاد"؟ ألم يتعيّن أنه آخرهم؟ أو المراد 
لم تنته سلسلة أولاد والديه بعده؟ 


ويقول الميرزا أيضا فى "ضميمة البراهين الأحمدية" ص: ٤ ٠‏ ه: 


٢۲‏ "اسم حاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى الك واسم خاتم الأنبياء 


في الإسلام محمد وأحمد". 


النص الأردي: 
"بق اسرائيل کے خاتم نميا کا زا نسى ے اور الام کے نا تم ايا کانام 
جمراورا تر ے''. 


نسأل القاديانية: 
ألم تنته سلسلة أنبياء بني إسرائيل على عيسى القلتلة؟ 
ويقول الميرزا أيضا فى "عين المعرفة" ص:۳۱۸: 
-٣۳‏ "للمسيح الموعود أسماءٌ كثيرة في كتب الله وأحد أسمائه "حاتم 
الخلفاء"ء أي الخليفة الذي يأتٍ في آخر ا حمیع". 
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النص الأردي: 
'خداک یکتابوں میں 7 موعود ےکی نام ہیں من بل ان کے ایک نام 
غا اخلفاء ےت یسا خلیضہ جو سب ےآ آذ والاے ". 
نسأل القاديانية: 
ألم يحمل الميرزا "الخاتم" على "الأحير"؟ 
كما يقول في "إزالة الأوهام" ص: :۷٦٦‏ 
4 -"1 مُجَوّرْ القرآن الكريم بحيء أي رسول بعد "حاتم النبيين" سواء 
كان ذلك النبي جديدًا أم قديًا". 
نسأل القاديانية: 
ألم يحمل الميرزا "الخاتم" بمعنى "الأحير" الذي ليس بعده ني؟ 
استعمال "الخاتم" عند الميرزا ب2 المراجع المذكورة: 
لفد اتضح من أقوال الميرزا السابقة ما يلي: 
أولة: لا تعارض بین ''ختم النبوّة" ونزول المسيح ابن مریم ا فان 
"حاتم النبيين" يقتضي ألا يولد بعده نبي من بطن الأم» والمسيح ابن مرم 
اق رے بعلن أمه قبل جات سی 
ثانيًا: بطل ادعاء الميرزا غلام أحمد بالنبوّة» لأنه وُلِدَ من بطن أمه بعد 
بعثة "حاتم النبيين" لا 


ثالعًا: تي أن المسيح الموعود الذي قد حبرت الأحاديث عن نزوله لا 
يولد من بطن أمه وقت نزوله» وإلا حالف مفهوم "حاتم النبيين"» وعلى 
هذا لا يمكن أن يكون الميرزا هو المسيح الموعود إطلاقًا. 
الشبهة الثانية وإزالتها: 

لقد ذكر الیرزا غلام أحمد في مؤلفاته» كما تصرح القاديانية عبر 
منابرها الإعلامية أنَّ لفظ "الخاتم" في "حاتم النبيين" معنی الطابع» أي: 
المهر» ومفهوم "حاتم النبيين" أن یوحد أنبياء بمهره وتصديقه للا 

نقول: ما ذكرته القاديانية يقتضى أن يكون محمدٌ رسول اللہ يكل صانعًا 
نبوّة والنبيين لا حاتمهم» وهذا التأويل يخالف اللغة» وتفسير القرآن من 
القرآن الكريم» وتفسير هذه الآية من الثروة الحديثية التي قد تتجاوز المئة 
والخمسين حديئًاء وتفسير الصحابة ظا والتابعين» والمفسرين. 

وقد ذكر الميرزا معيارًا لتفسير القرآن الكريم في بركات الدعاء 
ص: ۱٥-١٤٢‏ والمدرج في الخزائن الروحانية: ۱۷/٦‏ حيث يقول: 


"بأنَّ القران يُقَسّتٌ أولاً بالقرآنء وثانيًا بالأحاديث النبويةء وثالنًا 
بأقوال الصحابة". 


نسأل القاديانية: 
هل فك أ من المحددين "حاتم النبيين" بمعنى صانع الأنبياء؟ ركيت 


يمكن لأهل الإيمان أن يجعلوا مَنْ جعله الله حاتمًا للنبوة صانعًا ما؟! 


© 
كما نسأل: هل "حاتم القوم" أو "آخر القوم"» هو الذي يتكون القوم 

بهره» وخاتم المهاجرين مَن مُھرہ يتكوّن المهاجرون» وخاتم الأولاد مَن بمهره 
وحتمه يولد الأولاد؟! سبحان ربي هذا تان عظيم» فأي تفسير للقرآن 
الكريم هذا الذي يخالف اللغة والقرآن والستّة» وفهم الف والخلّفٍء 


واستعمال العقاشہ: 


الشبهة الثالثة وإزالتها: 

إِنَّ "ال" الداحلة على "النبيين" ليست للاستغراق بل للعهد ال خارحي؛ 
أو الذهني وال معهود هم الأنبياء التشريعيون» ومحمد رسول الله كه هو 
حاتمهم» أي هو آخر الأنبياء التشريعين لا آخر النبيين مطلقًا. 

نقول: إن كان الأمر كما قالت القاديانية فلا بد من ذكر المعهود في 
الكلام السابق» وم یوحد ذكر الأنبياء التشريعين قبل حاتم النبيين تكله في 
القرآن الذي أنزله اللہ على "حاتم النبيين" يل فلا مکن أن تكون "ال" 
للعهد الخارحي» كما لا يمكن أن تكون "ال" للعهد الذهني» وعلى هذا 
فإنه يكون ممكن المراد إذا أمكن إرادة الاستغراق نحو "ال" الداحلة على 
"الذئب" في قوله تعالى: لين كله ألزّئْبُ )4 [يوسف: 64 :]١‏ فلا يمكن أكل 
جميع الذئاب» فلا استغراق» ولم يعيّن ذئب مخصوص في القرآن الکرم؛ 
فتعيّن العهد الذهني بخلاف آية "حاتم النبيين" فقد صح فيها الاستغراق بلا 
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مستت الخنام: 
اشتراك "الخاتم" 2 المعاني السك وك 
تعيين أحد المعاني منها ب"المضاف إليه": 
استعمال "الخاتم" مجارًا: 


تعيين مدلول "خاتم النبيين" على لسان النبي الخاتم عَلِهِ: 
إن لفظ "الخاتم" مشترك بين المعاني الستة الآتية: 
١‏ - ما يتحتم به أي: يبسن في الأصبع. 
9!- فص المهر الذي يُرسم فيه الاسم وغيره. 
۳- نقش المهر الذي ينطبع على الورق. 
٤‏ - نقرة القفا. 
© - وضح القوائم. 
5- الأخير. 
لأنه ؤضع لكل منھا ابتدا٤اء‏ ولا يكون أحد منها مدلولا مجازيًا للخاتم» 
كما لا يدل لفظ "الخاتم" على ا حمیع في وقت واحدء وإنما يدل على أحد 
منها الذي تعيّن حسب موقع الاستعمال. 
ويتعيّن أحد معاني "الخاتم" بالذي کت إليه "الخاتم", نحو: أضيف 
"الخاتم" إلى "ذهب" أو "فضة"» أو "حديد"» أو إلى أي معدن آخر 
يُصنع منه ما يُتَحْتّم به» ويُلبّس في "الإصبع", يتعيّن "الخاتم" بمعنى ما 
حم به في "الإصبع". ويكون مدلوله الحقيقي. 
وإذا أضيف "الخائم" إلى "ما يركب خلف ما لبس في الإصبع للزينة"ء 
کخائم "الفيروزة", أو حاتم "الماس"» تعین مراد "الخاتم" ب"الفص" وإذا 
أضيف "الخاتم" إلى "القفا"» یتعین مراد "الخاتم" ب"النقرة"» وهكذا إذا 
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أضيف إلى وصف ماء يتعيّن معنى "الخاتم" بمعنى "الأخير" في ذلك 
الوصف» نحو قول اللہ تعالى في شأن محمد رسول اللہ للا "حاتم النبيين"» 
تعيّن مراد "الخاتم" ب"الأحير" في وصف النبوة» ويكون المعنى أن محمد للا 
آخر النبيين» ومثل قول النبي كَل الذي لا ينطق عن الحوى؛ إن هو إِلاً 
وحي يوحى في شأن عمّهء "أنت حاتم المهاجحرين"» أي "آحرهم"؛ فلا 
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هجرة بعد هجرته» وقوله عليه السلام في مسجده "حاتم المساجد", أي 
"المسجد الأخير الذيي بناه نبي". 

وإذا أضاف أحد من الخلق الذي لا يوحى إليه» "فلان حاتم الحدثين"» 
و"فلان حاتم الشعراء"» و"فلان حاتم المفسرين"» والقائل لا يعلم "الأحير" 
في الوصف المذكور» لا يمكن أن يكون "الخاتم" بمعنى "الأخير"» فان كان 
جاهلاً غير مميز» يقال إن كلامه كذب» لأنه تكلم في أمر لا يعلمه» وأطلق 
لفظ "الخاتم" في غير موضعه» وإن كان القائل صاحب علم وصلاح» 
وشخص خبير في استعمال الألفاظ في مواضعها الحقيقية وا حازیة فصيانة 
لكلامه عن الكذب محمل لفظ "الخاتم" على الإطلاق الجازي» ويقال إن 
القائل قصد المبالغة في الوصف المذكور لفلان» فاستعمل 'الحائم"'ء وقصد 
"الأفضل" قي هذا الوصف» وهذا شائع في استعمال الألفاظ في جميع 
اللغات» كاستعمال "الأسد" للرحل الشجاع مبالغةً في وصف شجاعة 
أحد» فلا يقول أحد من العقلاء: إن الأسد مشترك بین الأسد والرحل 
الشجاعء لأن الرحل الشجاع لم يوضع له لفظ "الأسد" ابتدا٤اء‏ ولكن 
أستعمل له محارًا لغرض المبالغة» ومثل ذلك لا يقول أحد من أهل العلم: 
إن "الخاتم" مشترك بين "الأخير" و"الأفضل" لأن "الأفضل" لیس من 
معانيه الوضعية المذكورة» بل أستعمل فيه مجحارًا على وجه المبالغة. 

نقول: إن التركيب "حاتم النبيين" قطعي الثبوت» لأنه من كلام الله 
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المتواتر» وهو قطعی الدلالة أيضاء لأن القائل علام الغيوب» فكلامه حق 
وحقیقة ولیس مجاں ولیس بکذب -عيادًا بالڈس 9 مهبط الیحی الذي 
أنزل عليه هو فسّره بقوله "لا نی بعدي"2 وعليه إجماع الأمة المسلمة» 
فتعین "الخاتم" في الآية القرآنية ب"الأخير"» ومدلوله أن محمدًا هو آخر 
ال كما تقول "حاتم النبيين" تركيب قرآني» قطعی الثبوت» قطعی 
الدلالة. 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 

نحن ندعو أبناء ا ملة القاديانية إلى التأمل فيما عرضناه في هذا القال 
وأوضحنا من حلط زعماء القاديانية في مفهوم "الخاتم" مرةً» وبإقرار لفظ 
"انام" أنه سك 08 ا و"الأفضل", ومرةً بقياس كلام الله الحق 
والحقيقة على كلام الناس ا حازي؛ وعليهم أن يتأملوا فیما أفصحنا ما هو 
ا حق الواقع» وعدم جواز قياس كلام اللہ على كلام الخلق» ولا شك أنه 
إلحاد في آيات اللہ وتشكيك في المفاهيم الدينية الثابتة» يحب الحذر منه» 
والتيُّقٌ من ارتکب ذلكء فان السعادة لكل أحد في اختيار ا حق والصواب 
یی هذا الباب. 


هذا وصلى اللہ وسلم على النبي الخاتم» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم یاحسان إلى يوم الدين. 


وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 
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نتيجة المبحث: 


e 


لقد تحقق من دراسة هذا المبحث ما يلي: 


-١ 


-. 


اب 


لقد ثبتت بأن "الخاتمية" فی الزمن» وا حاتمیة في الرتبة ابتتان 
محمد رسول النبي الخاتم لا 

لا بجوز قياس "حاتم النبيين"» وهو كلام الله علام الغيوب على 
كلام الناس "فلان حاتم المفسرين" وغيره» وهم لا يعلمون 
العیت) 

حمل "الخاتم" على "الأفضل" في كلام الناس مجحازاً للمبالغق 
وليس هو معنى "الخاتم". 

قياس القاديانية "حاتم النبيين" على كلام الناس "فلان خاتم 
المفسرين" من أغاليطها المعروفة. 

'الأفضلية" بين الرسل لمن يأتي في آحرهم» كما شهدت على 
ذلك آيات القرآن الکریم وأحاديث الني الكرم چا 

غرض القاديانية من حمل "الخاتم' على "الأفضل"» إنكار 
"الآخرية" للنبي الخاتم. 

إنكار "آخرية" النبي الخاتم مستلزم لإنكار أفضليته» لأن الأفضل 
سی اا 
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تفسيرات خاتم النبيين عند المسلمين: 

تعتقد الأمة المسلمة بقطعية آية "حاتم النبيين" من حيث النص والدلالة 
والمفهوم . 

فتؤمن بأ محمدًا رسول الله يله آخر النبيين» ولا نبي بعده» هذا المفهوم 
هو ما ثبت بالنقل المتواتر» وهو قطعي الثبوت» كما تعتقد الأمة المسلمة 
بأل الي الخاتم يلك هو المبعوث رمة للعالمينء وأنه هو الذي قد أذ له 
الميثاق من النبيين عليهم السلام بالإبمان به ونصرته» كما تؤمن الأمة 
المسلمة بعموم نبوته» وشمول رسالته» فهو أفضل رسل الله عليهم الصلاة 
والسلامء وعليه تنتهي سلسلة النبوّة» وإليه ينتهي شرف الأفضلية في باب 
النبوّة والرسالة» فهو حاتم الأنبياء» وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
جمع له الخاتمية في الزمن» والخاتمية في الشرف» وهما حقيقتان مسلّمتان عند 
الأمة» وثابتتان على وحه التواتر 

ولكل حقيقة أدلتها المستقلة» ولقد ذكرنا أدلة أفضليته يل في مقالنا 
بعنوان "لماذا تحمل القاديانية "الخاتم" على "الأفضل"» وٹی مقالنا هذا نبين 
أدلة حاتميته ييل معنی أنه "آحر النبيين" يلل كما نص عليه قول الله 
تعالی: +( ا کان محمد با لب ین الہ وکن ول اه اتم الین وکات اللہ 
بكر شی عَلِيمًا 4 [الأحزاب: ٤٥]ء‏ وبعد هذا التمهيد الموحز نذكر سبب 
نزول هذه الآية» ويليه تفسیراتھا لدى المفسرين الإسلاميين. 
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سبب نزول آية خاتم النبيين: 

ذكر مقاتل بن سليمان» والقرطبي والطبري والرازي وغيرهم في سبب 
نزول هذه الایقت ال زید بن حارثة ےھ كان موی رسول الله پا وم 
يكن ابنه في النسب» و كان معروقًا بين الناس ب"زيد بن حمد"ء وكانت 
ظاهرة التبنی معروفة في العرب» كما زوّجه النى يلل السيدة زينب ابنة عمته 
بنت جحش الأسدية رضی الله تعالى عنهاء وحينما خطبھا رسول اللہ گل 
على مولاه زيد بن حارثة, امتنعت في أول الأمرء ثم أُجابت؛ فزؤجھا النبي 
با وأصدقها عشرة دنانیر وستين درا وحماراء وملْحَنَةٌ ودِرْعَاء وخمسين 
مُا من طعامء وعشرةً أمداد من تمر» فمكثت زينب رضی الله عنها عند 
زيد قريبًا من سنة» أو فوقهاء ثم بدأ أن وقع الخلاف بينهماء فجاء زيد 
يشكوها إلى رسول اللہ للق فجعل رسول الله پل يقول لزيد: أمسك عليك 


ج کیصم۔ ہے 
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زوحك واتق اللہ قال اللہ تعا ی: +( ولذ قول لاق انم اللہ عليه انمت يو 
مك عك رَوجكَ وان الله 4 [الأحزاب: ۳۷]ء فأنعم الله على زيد بالإسلام 
ومتابعة "حاتم النبيين" يلاي . 

وأنعم الرسول إل عليه بالعتق» وقد كان 85 كبير الشأن بین الصحابة 
ضيه حبيبًا إلى الني يكل ويقال له ا يبُ ولابنه الحِبُ بن اليب أي 
امحبوب» وقد أعلم الله نبيه بك بأد زينب رضي الله تعالى عنھاء ستكون 


)١(‏ تاريخ الطبري: (077/7). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: (٣/٦۲۲))ء‏ الكامل في التاريخ: 
254/19 البداية والنهاية: .)۱٥١/٦(‏ 


من أزواحه» فحينما كان يأني زيد إلى رسول الله يلل يشكو إل ليه زينب رضي 
الله تعالى عنهاء كان النبي ية يقول له كما مء اتق الله وأمسك عليك 
زوحكء وكشف الله عر وحل عمًّا كان يخفى النبي كل نی هذا الشأن 
قائادً: پ( خی في تفلك ما اللہ مديد وخٹی الاس وله لہ حن أن َة 4 
[الأحزاب: ۳۷]ء تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لو گم محمد 
له شيئًا ما أوحى يي إليه من كتاب اللہ لكتم چ ونی في تفلك ما آله مديد 


سے 
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وتخٹی الاس واه 2 حى أن فة )4 [الأحزاب: ۳۷] 1 (١‏ فحينما أخبر الله نيه 
له بأنَّ زينب ستكون مِن أمهات المؤمنين» وكانت زوحة زيد المعروف في 
الناس بابن محمدہ وكان الذي يَهُمٌ النبي ييي هو قول الناس عندما يتزوج 
زينب بعد فراغ زيد منهاء بأد محمدًا تزوج زوجة ابنه» ولكن الله عر وحلٌ 
أراد إبطال ظاهرة التَْئي على يدي عبده ورسوله القدرة والأسوة الحسنة في 
طاعة اللہ قال الله تعالى : :3 قطیٰ رید نبا وطرا زوجنتکہا م4 [الأحزاب: 
۷ء أي: لگا فرغ زيد من زينب» وفارقها كان الله ولي تزويجها منه» بمعنى: 
أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي» ولا مهرء ولا عقد» ولا شهود من 
البشر. 

هذا ملخص ما ذكره أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية» وقد تھی 
الله عر وجل المؤمنين من التبقي حتى لا يُنْسَبْ زیڈ إلى البي كيا في البنوة, 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: )47١/٠١(‏ رقم/۱۲۲۸۰ تفسير البغوي: (1۸/۲)» تفسير 
الزخشري: (٣/٥٥٥)ء‏ والحديث أخرحه: البخاري في صحيحه: (01/5) رقم/4517؛ مسلم 
صحيحه: )۱٥۹/۱(‏ رق م/۱۷۷. 


لأنه ليس ابنه» ولا تزوج رسول الله اة زینب رضي اللہ عنهاء قال الناس إِنَّ 
محمداً يله تزوج امرأة ابنه» فأنزل اللہ عز وحل هذه الآية: جل ما ان محمد بآ 
ا 4 [الأحزاب: .]٥٠٤‏ 


* سے سے بس ےو >> کے ہے 
حل ين جایکم وك رَسُول ألله وخاتم البيشن 
تفسیرات ا لمفسرين لآية "خاتم النبيين": 


يقول الطبري كنت في تفسير هذه الآية ٠١‏ ۲۷۸/۲): 


"يقول تعالى ذكرّه ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارثةء ولا 
أبا أحد من رجالكم الذين م يلده محمد فيحرم عليه نكاح زوجته 
بعد فراقه إياهاء ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي حَتّم النبوّة 
فطبع عليهاء فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعةء وكان الله بكل 
شين من أعمالكم» ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيئ» 
وبنحو الذي قلنا في ذلكء قال أهل التأويل". 


ويقول أيضاً: 
"واختلفت القرّاء في قراءة قوله: اتم اَن )4ء فقراً ذلك قزاء 
الأمصار سوى الحسن وعاصم» بکسر التاء من خاتم النبيين» بمعنى: 


ەر > i‏ ة کا لى ايت 5 > 8م کے 
انه ختم النبيين. ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله (ولكن نبيًا ختم 
النَِّيّنَ)» فذلك دليل على صحة قراءة من قرأه بكسر التاء بمعنى: 


0 


أنه الذي ختم الأنبياء صلى الله عليه وسلمء وقرأ ذلك فيما یذکر 
الحسن وعاصم اتر الین 4 بفتح التاء. بمعنى: أنه آخر 


0 


وقال الواحدي في التفسير الوسيط: 


.)۲۲۹/۱۹( تفسير الطبري:‎ )١( 


"فأنزل اللہ تعالى: +( ا کان عد آبا اے رين جاك )4 [الأحزاب: .]٤٤‏ 


يعني أنه ليس بأب لزید فتحرم عليه زوجته' “ از وکن سول ال 


ت 


وخاتم 2 


کم الین 4 [الأحزاب: °[ ولكن کان رسول الله وخاتم النبيين 
ہوم فلا نبي بعده". 

وقال أيضاً: 
"وقرأ عاصم بفتح التاء قال أبو عبيدة: الوجه الكسر لأن التأويل 
أنه ختمهم» فهو خاتمهم, ولأنه قال: ((أنا خاتم النبيين))" '". 

وقال البغوي كبام في تفسیرہ: 
"قوله: (وخَاتم)» هو اسم الفاعلء أي ختمهم» ويجوز أن يكون 
الفتح والکسر لغتان» كطابق ودانق» فيكون اسماً لا فاعلاً. # وَلَکن 
يسول أله هِ واكم ان 4 [الأحزاب: .]٥٤‏ حَتَم الله به النبوة وقرأ 
7 عامر وعاصم: (خَاتَمَ) بفتح التاء على الاسمء أي آخرھمء وقرأ 
الآخرون بکسر التاء على الفاعلء لأنه خَتَمَ به النبیینء فهو خاتمهم". 

وقال أيضاً: 
"أخبرنا عبد الله بن عيد الصمد الجوزجاني أنا علي بن أحمد 
الخزاعيُ » أنا الهيثم بن كليب الشاشيء أنا عيسى الترمذي» أنا سعيد 
بن عبد الرحمن المخزوميٌء وغير واحدہ قالوا أنا سفيان عن الزهريٌّ 
و سرت سر ہو اس سو ہہ سے 
يقول ((إِنَّ لي أسماءً أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي محو 
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.)٤۷٤/۳( التفسير الوسيط للواحدي:‎ )١( 


الله بي الكْفْرَ وأنا الحاشرٌ الذي يُحْشَرٌ الناسٌ على قَدَمِيء وأنا 
العَاقبُء والعَاقبٌُ الذي ليس بعده نبي))" '". 


وقال الزمحشري 0 في تفسيرة: 


"لکن زشُول أ 4 بالنصب» عطفاً على أبا أَحَدِء وبالرفع على: 
ولكن هو رسول الله. ولكنء بالتشديد على حذف الخبرء تقديره: 
ولكن رسول الله من عرفتموه» أي: م يعش له ولد ذكرء وخاتم 
بفتح التاء بمعنى الطابّع (مفرد لغوي أمر غير مشتق)ء وبكسرها 
بمعنى الطابع (مفرد لغوي مشتق فاعل من الطبعء وهو فاعل 
الطبع)ء وفاعل الختمء وتقوّيه قراءة ابن مسعود: "ولك نبياً حَتَم 
النبيين", فإن قلت: كيف كان آخر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر 
الزمان؟ قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده 
وعيسى ممن نبئ قبله. وحين ينزل ينزل عاملاً على شريعة محمد 
مصلياً إلى قبلته» كأنه بعض أمْته '". 


وقال القرطبي ف في تفسیرہ: 


ابا مسد ديع ےک ور اس ى >> ہو > مه ممم مم لظ 
۶ ما كان مد با ال من رحِالِکَم وك : يسول اللہ وخاتم البيشن 
+ ۶یو صثه >_ اس ê ٤‏ راشليت 5 5 

وكات ال یگل سَىْءِ علِيمًا )4 [الأحزاب: .]٤٤‏ فيه ثلاث مسائل: الأولى:- 
لَمَآ ترَّوَحَ زینبّء قال الناس: تزوّج امْرأةَ ابنه» فنزلت الآيةء أي 
ليس هو بابنه حتّى تُحَرَّمَ عليه حلیلتهء ولكنه أبو أَمَّته في التبجيل 
والتعظیمء وَأَنْ نساءه عليهم حرامٌ فأذهب الله بهذه الآية ما وقع 
في نفوس النافقين وغيرهم» وأعلم أنْ محمّدا م يكن أبا أحد من 
الرجال المعاصرين له في الحقیقةء وم يَقْصِدْ بهذه الآية أن النبي يك 


لم يكن له ولڈ فقد وَلِدَ له ذَكُوْرٌ: إبراهيمء والقاسمُء والطَيّبُ 


.)٦٦٦/٣( تفسير البغوي:‎ )١( 
.)5 4 4/59 الزحشري - الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل:‎ )۲( 


والمُطَمّر ولكن م يعش له ابن» حتى يصير رجلا وأماً الحسن 
والحسينْ فكانا طفلینء وم يکونا رجلين معاصرَینِ له. 


الثانية:- قوله تعالى: +[ ولككن رَسُولٌ ای 4 قال الأخفش والفرَاء: أي 
ولكنْ كان رسول الله. وأجازا "ولكن رسول الله وخاتم" بالرّفع. 
وكذلك قرأ ابن أبي عبلة وبعض الناس "ولكن رسول الله" بالرّفع. 
على معنى هو رسول الله وخاتم النبيين» وفرأث فرقة: "ولكنَ" 
بتشديد النونء ونصب "رَسُوْلَ الله" على أنه اسم "لکن" والخبر 
محذوف» "وخاتم" قرأ عاصمٌ وحده بفتح التاءء بمعى أنْهم به 
حُتمُؤاء فهو كَالْخَاتم» والطابع لهمء وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى 
أنه حَتَمَهُم أي جاء آخرهم. 

وقيل: الخاتم والخاتم لْعَنَانء مثل طابع وطابع ودآئق» ودآنق» 


اسه 5 «î‏ () 
وطابق من اللحم وطابق : 


وقال ابن کثیر یناہ في تفسیرہ :)۳۱۸/٦(‏ 


7 دو + مه مر ےر قےہے۔ وهو عله م اس 5 
"# وللیکن رَسُول الله وام الین وكان الله یکل شىء عليمَا 4 [الأحزاب: 


4 


٠ع‏ كقوله عز وجل: ات اَل عبت مل رما 4 [الأنعام: ١٢۱]ء‏ 
فهذه الآية نص في أنه لا نَبِيّ بعده. وإذا كان لا نَبِيّ بعده فلا 
رسول بعده بالطريق الأولى والأحرىء لأنَّ مقام الرّسالة أخصّ من 
مقام النبوٰةہ فان كَل رسولِ نبيّ ولا ينعكسء. وبذلك وردت 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله يلل من حديث جماعة الصحابة 


.)۱۹٦/۱١( تفسير القرطبي:‎ )١( 


القضاء على التبني» وإكمال الشريعة على النبي الخاتم: 
قضى الله عر وحل على ظاهرة التبني بعمل النبي الخاتم يك مَمَطْعْ نسبة 
زيد @ من الي ككل أمرٌ ربّاني» وورود اسم زيد في القرآن دون بقية 
الصحابة ضف أفضل تعويض لزيد 9©؛ وقول أعداء الإسلام بأنَّ محمدًا 
تزج مُطَلَقَةَ ابنه كذب صریحء فقد كانت آية "حاتم النبيين"» رذَاً بليغاً 
على أولفك الطاعنين في النبي الخاتم يإ أي كيف جترئ هؤلاء الناس 
بالطعن في النبي الکریم يكل؟ فهو ليس بأب لأحد من رحالكم» لأنه 7 
يعش له من وَلَدٍ ذگر حتى بلغ الحلم» فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهرء 
وماتوا صغارّاء وَوُلِدَ له إبراهيم من مارية القبطية» ومات أيضًا رضيعًاء وكان 
له من خديجة رضي الله عنها أربع بنات وهنّ: زينب» ورقية» وأم كلثوم» 
وفاطمة رضي الله تعالى عنهن» هذا ما قاله المفسرون في تفسير: +[ ما كان 
4 يد ا رَجِالٰکم وك مول الله واكم ان 4 [الأحزاب: .]٥٤‏ 
ہے الخاتم بل للقضاء على التبني: 
لقد أشار الإمام الرازي يناث في تفسيره إلى حکمة قضاء الله التبنی 
بعمل النبي الخاتم يهو قائلاً: إن من الحكمة إكمال شرع محمد يكل وآله 
بتزوحه بزوحة دَعِيّه تكميلاً للشرع» وذلك من حيث إن قول الني ا يفيد 
شرعاً» لکن إذا امتنع هو عنه يبقى في بعض النفوس نفرةٌ» ألا ترى أنه ذكر 
بقوله ما قُهِمَ منه جل أكل الضّبٌء ثم لمآ ل يأكله بقي في النفوس شيء, 


لو عل 


ولا اگل لحم الجمل طاب أكله مع أنه في بعض الملل لا يؤكل» وكذلك 


٤ہو‏ (ا 


القضاء على زعم الأعداء بأبلغ وجوه الرد: 

وحينما توفي الذكور من أولاد النبي الخاتم ية قبل بلوغ مبلغ الرحالء 
زعمت أعداؤه بأنّهِ لا يبقى ذكره. فَرَدَّ الله على زعمهم قائلاً: وتكن 
رسو آگہ اتر الین وات هکل سىء کيا 4 [الأحزاب: »]٤١‏ فكون محمد 
لله رسول الله فاه عليه الصلاة والسلام هم أولاده» كما أن الله عرٌ وح 
أعلن في القرآن الكريم برفع ذكره قائلاً: ج وتاكوك پ4 [الشرح: .]٤‏ 

نم نصّت الآية الكرعة بأن ذكره يه سیْعَلَدُ بكل تعظيم وتکرم في 
الناس إلى يوم القيامة» لكونه لا "حاتم النبيين" . 

ویش دِکڑہ في العالمين لأنَّ دعوته ورسالته تَعُمُ الزمان والمكان والبشرية 
أجمعين» فعموم رسالته يكل بخصص مدلول "الخاتم" أيضاًء ألا! وهو "آخر 
الین" الذي لا نبي بعده. 

لأنّ غرض الآية الردُ على مطاعن أعداء النبي الخاتم يلل ومزاعمهم, 
منها عدم بقاء ذکره» فقوله تعالى: +ل گا کان محمد با یر ین راک 4 
[الأحزاب: .]٥٤‏ فيه رد على طعنهم» بان محمداً تزقج مطلقة ابنه» وقوله 
تعالی: یکن بیو اگ وَعَاتَم لعن * [الأحزاب: ٤٤]ء‏ فيه رڈ على 
زعمهم بأن ينفي ذكزه» فبنفي الأبوة للرحال عن النبي الخاتم يلاو وإثبات 


.)۱۷۱/۲٥( تفسير الرزاي:‎ )١( 


رسالة الله وتخصيصه بشرف "حاتم النبيين" صار الّدُ بأقوى وأبلغ 
الأساليب على مطاعن الأعداء ومزاعمهم» وقوله تعالى: © وَكَانَ اه يكل شَيْءِ 
ِا )4 [الأحزاب: ٤٥]ء‏ فيه بيان ربا صريځ» بأنّ الله عڙ وحل قد حَصٌ 
يدا يله بشرف حاتمية النبوّة في الزمان» والخاتمية في الرتبة» فهو النبي 
الأخير والرسول الأفضل فهو من بين أنبياء الله ورسله "آخرهم وأفضلھم" 
هذا بمقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. 
تفسير آية "خاتم النبيين" على لسان النبي الخاتم يَله: 

وقد قَسَرَ النبي الخاتم يكل بنفسه» مفهوم قول الله تعالى: "حاتم النبيين"» 
روى أنس بن مالك @ قال: قال رسول الله يكل: (إِنَّ الرسالة والنبوّة قد 
انقطعت فلا رسول بعدي ولا ني . 

كما روى حابر بن عبد الله © قال: قال رسول الله يكله: ملي 
ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارًا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فكان 
مَنْ دحلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة» فأنا موضع 
اللبنة محْتِمَ بي الأنبياء عليهم السلام) ” 

وما رواه أبو سعيد الخدري 9 قال: قال رسول الله ل "می 
ومثل النبيين من قبلي كمثل رحل بنی دارا فأقنّها إلا لبنة واحدة فجئت أنا 


.۱۳۸۲ ٤/مقر‎ )۳۲٦۹/۲٢( رقم/۲۲۷۲» مسند أحمد:‎ )٥۳۳/٤( سنن الترمذي:‎ )١( 
مسند‎ ء۸۱۱٦/مقر‎ )475/1١1( مسند أحمد:‎ ء۲۲۸٦/مقر‎ )۱۷۹۰/٤( صحیح مسلم:‎ )۲( 
.۱۸۹ ٤/مقر‎ )۳۳۳/۳( أبي داود الطيالسي:‎ 


فأتهمت تلك اللبنع .٠(‏ 

وما رواہ عثمان بن عبيد الراسبي قال: معت أبا الطَمَيْلٍ قال: قال 
رسول الله ككلِ: (لا نبوّة بعدي إل المبشرات» قال: قيل: وما المبشرات يا 
رَشَولَ اف قال : اتا الد أو قال: الوا السا 

وما رواه أبو هريرة فل قال: قال رسول الله ي: (إنّ متي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رحل ابتنى بيونًا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا 
موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون» ويعجبهم البينان» 
ويقولون ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك» قال رسول اللہ يكل فكنت أنا 
الل 

وقال أيضا: إن رسول اللہ ل قال: رفْضْلْت على الأنبياء بست: 
أعطيث حوامع الكلم» وتْصِرْتُ بالغ وأَجِلَّتْ لي الغنائم» وخعِآث لي 
الأرض طهورًا ومسجدًا لت إلى الخلق كافَڈ وتم ي النبيون)7. 

وما رواه محمد بن جبير بن مُطْعِمْ عن أبيه © قال: سمعث 
رسول الله بين يقول: ( إِنَّ لي أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا الماحي الذي 


بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي جُحْشَرُ الناس على قدمي» وأنا العاقب 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: )۳۲۳/٦(‏ رقم/۹٦۳۱۷‏ مسند أحمد: (۱۲۱/۱۷) رقم/ 
۷ء 

(۲) مسند أحمد: (۲۱۳/۳۹) رقم/٥۲۳۷۹.‏ 

(۳) صحیح البخاري: )١85/5(‏ رقم/ه +275 صحيح مسلم: )۱۷۹۰/٣(‏ رق م/٦۲۲۸.‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم: (۳۷۱/۱) رقم/ 257 شرح مشكل الآثار: )٥٥/۳(‏ رقم/ہ .٠٠٢‏ 


9 
الذي ليس بعده نبي) 00 

وعن عبد الرحمن بن جبير قال: معت عبد الله بن عمرو بن 
العاصي رضي الله عنهما يقول: حرج علينا رسول الله كل یوما كالمودع 
فقال: (أنا محمد التي الأمي. ثلاثاء ولا نبي بعدي» أُوتيث فواتح الكل 
وجوامعه وخواتمه» وِعُلَّمْتُ کم خزنة النار» وحملة العرش وتحوز بي» وعُوفيث 
وعُوفِيَثْ أُمّتى فاسمعواء وأطيعوا ما دمث فيكم, فإذا ذهب بي» فعليكم 
بكتاب الله ار حلاله وحَرّمُوا حرامه) تَمَيَدَ به الإمام أحمد". 

وما رواه أبو أمامة الباهلي 89 أن النبي يكل قال: (وإن آخر الأنبياء 
وأنعم آخر الأمم) ”. 

وما رواه العرباض بن سارية 489 عن رسول الله بيا أنه قال: (إني 
عند الله مكتوب: حاتم النبيين وَإِنَّ آدم لمنجدل في طينته) ©). 

قال ابن كثير كته: فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلوات ربي 
عليه إليهم» ثم من تشريفه له حتم الأنبياء والمرسلين :به “و كمال. 'الدين 
ا 


)۲۱۹/۱٤( مسند أبي يعلى الموصلي: (۳۸۸/۱۳) رقم/۷۳۹۰ء صحيح ابن حبان:‎ )١( 
رقم/571.‎ 

.٦٦٦٦/مقر‎ )۱۷۹۸/۱۱( مسند أحمد:‎ )٢( 

(۳) سنن ابن ماجه: )۱۳٥۹/۲(‏ رقم//۰۷۷٥ء‏ الفتن لنعيم بن حماد: )۰١۷/۲(‏ رقم/ 
EEN‏ 

)٤(‏ تاريخ المدينة لابن شبة »)1۳٦/۲(‏ مسند الشاميين للطبرانی )٥٣٣/٢(‏ رقم/ه ه4١2‏ موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص: )5١7‏ رقم ۲۰۹۲۳ 

.)۲٢٢/٣( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


وقد أحبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه (لا نبي بعده) 
ليعلموا أن كل مَنْ اذعَى هذا المقام بعده» فهو كَذَّابٌ فاك دَجَالُ ضَال 
مِضِلٌء ولو حرق وِشعبَذ وأتى بأنواع السّخر والطلاسِم والنیْرجیّاتِ 
فكلها تحال وضلال عند أولى الألباب» كما أحرى الله سبحانه وتعالى على 
يد الأسود العَنْسِي باليمن» وكذلك کل مُذٌّع لذلك إلى يوم القيامة» حتى 
يكْتَمُوا بالمسيح الدَّكّال» فكل واحدٍ من هؤلاء الکذابین يَخْلِقُ الله معه من 
الأمور ما يشهدٌُ العلماءٌ والمؤمنون بِكذِبٍ مَنْ جاء بماء وهذا من تمام لطف 
الله تعالى بخلقه» فإنحم بضرورة الواقع يأمرون معروف ولا ينهون عن منكر 
إل على سبيل الاتفاق» أو لِمَا هم فيه من المقاصد إلى غيره . 


C0 


نقول: 

هذا تفسير وحي الله تعالى "حاتم النبيين"» على لسان مَن أنزل عليه 
هذا الوحي» وكان يه أعلم الناس با أوحي إليه» ولم یکن ليخطئ ثم يعتذر 
في فهم وحي اللہ كما فعل الميرزا غلام أحمدء فإنه أَلْفَ حسب زعمه 
بإمامه» بأنَّ المسح ابن مرم ال قد رفعه الله إلى السماءء ثم ينزل» كما 
يعتقد بذلك المسلمون, ثم تغيّرَ فَهُمُ الیرزا حول حياة عيسى اكلا وٹی 
رفعه ونزوله» وصرّح بأنه مات» وإنه لم يُرفع» ولن ينزل» وادّعى لنفسه أولاً 
أنه مثيله» ثم ادعى بأنه هو المسيح بن مريم» كما اعترف بأنَّ الذي وصل 
إليه تحقيقه في شأن المسيح اة هو حلاف ما ذكره أولاً على وجه 
التقليد. 
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والحق أنّ الهم الراي» أو مَهْبَط الوحي الإلحي لا يكون مثل الميرزاء ولا 
يكون أسلوبه مثل أسلوبه» كما أنه لا يُخطئ في فهم الإلمامات» والوحي 
لاء ولم يفعل الميرزا ذلك في باب المسيح الا فقطء بل إنه احتار سُلّم 
التدريج في باب "حاتم النبيين" كله حتى اصطنع من عنده فكرة البروز 
أيضاًء فادّعى أولاً بأنه مُلْهَمٌ وارتقى إلى أنه حُحَدَّتٌء وصبّح مدعي الإلهام 
والمحدّئية» هذا بأنّه يستحيل أن یأتی نبي بعد "حاتم النبيين" ييف ويستحيل 
أن ينزل جبریل ال بالوحي, لن نبينا هو "حاتم النبيين"» كما صرح بان 
حدیث (لا تی بعدي) حلديث مشهور» لا جال لأخد أن يتكلم فيه كما 
صرح بأنَّ القرآن الكريم الذي كل لفظ منه قطعي الثبوت» وأنَّ آية: 
وَلكن رَسُولٌ آله وكام ليحن" )4 [الأحزاب: ٤٥]ء‏ تدل على أن النبّة قد 
خُتِمَتْء وانقطعت على نبينا كلهِ. وقد ورد كل هذا في (كتاب البرية 
ص: .)١185‏ 
لقد أقرٌّ الميرزا أمام الناس» وفي عاصمة ا ٰند دمي بأنَّ هذا الحقير (أي 
لمبرزا) غريب الوطن لا يدعي النبوة» وأنّه يؤمن بکل ما هو داحل في 
عقائد المسلمين» ووفق عقيدة أهل الشُنَِ والجماعة» وكل ما هو مُعَلَمُ 
الثبوت تي الكتاب والسنة مؤمن به. وقال: أُؤمن بأنَّ کا من يدّعي بالنبوة 
والرسالة بعد سيدنا ومولانا حضرة محمد المصطفى يكل هو كاذب وکا 
وهذا يقيني بأد وحي الرسالة بدأ من ادم صفي اللہ وانتھی بمحمد رسول 
الله گلا 


كما سيد الميرزا الربّ تبارك وتعالى» وجمیع العباد والموحودين على 
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ذلك» وصرّح بأنه لا يدعي أنه هو للسیح ابن مرم» وأنه لا يؤمن بالتناسخ 
(وهو معروف عند الهندوس بظهور الميت مرةً ثانيةٌ في صورة أي حيوان). 
كما صرح بأنه أحد المسلمین؛ وكل ذلك موجود في المجلد الأول 
۲۳٣-۲۳:‏ في "مجموع الاشتهارات", وعند إصدار هذه 


التصريحات كان الميرزا حسب زعمه "المأمور من اللہ 


ويقول الميرزا في "أنجام اتهم" بالنص العربي: 
"أشهد أنا نتمسك بكتاب الله القرآنء ونتبع أقوال رسول الله. ونقبل 
ما انعقد عليه الإجماعء لا نزيد عليها ولا ننقص, ومن زاد على هذه 
الشريعة» أو نقص منها أو كفر بعقيدة إجماعیةء فعليه لعنة الله 
واملائكة والناس أجمعين, وهو مقصودي ومرادي ولا أخالف قومي 
في الأصول الإجماعية". 
نقول: 
إن هذه المعتقدات كلها قد غَيّرَها الميرزاء فَجَوّرٌ النبوّة بعد النبي الخاتم» 
وفتح باب الوحي المسدود» وأنكر إجماع الصحابة ھللا باستمرارية النبوّة 
بعد نبينا اة وأنكر ما أجمع عليه المسلمون» وأنكر المِسَلّمَاتِ المَواتِرة 
وحلاف ذلك صرّحَ بأنه هو المسيح ابن مرم الف 
نسأل القاديانية: 
هل المأمور الرباني 1 يفهمْ حقيقة أمر الله؟ وهل الملهم الڑٹھی لم 
ينكشف عليه إمامه؟ أو الآمر والملهم انل عليه وحيّه الجديد؟ أو كان 
الآمر والملهمٌ الثاني غير الذي ألحمه أولة؟! 
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موقف التأمل: 

يحب على أبناء القاديانية أن يتأملو في ما صرح الیرزا قب قائلاً: بأنَّ 
العدول عن عقيدة أهل السنة والجماعة تحلب لعنة اللہ والملائكة والناس 
أجمعين» وأنَّ الذي يرتكب ذلك ليس بمؤمن. 

والمجمع عليه عند العقلاء بأل صاحب الوحيء يكون أُوّلَ المؤمنين به 
ويكون أفهم الناس وأعلّمُهم بما يُوحى إليه» فلذا يعرف الجميع بأنْ الذي 
قل عن النبي ا خاتم يك في تفسير وحيه النازل عليه "ولكن رسول الله 
وحاتم النبيين" 1 يُعَيّر فيه النبي الخاتم ية بعد ما صدر منه التفسير المذکور 
وعليه قد انعقد إجماع الصحابة فت والتابعين» وِمَنْ بعدهم من الأئمة 
امحتهدين» وعلماء المسلمين من ا حدثین والمفسرين» وبذلك ص جميع 
المفسرين» وجميع ائ حددین المذكورة أسماؤهم في المؤلفات القاديانية. 

وكان الواجب على القاديانية قبول ذلك» وتسليمه» ولا مبرر للقاديانية 
في الخروج من هذا الإجماع؛ كما ل یتجاً أحد من المسلمين أن یعدل في 
تفسير النبي الخاتم لآية "حاتم النبيين"» ومن قوله عليه السلام» "لا نبي 
بعدي"ء أو أن يخرج عن الإجماع ال مذکور؛ وعن الإبمان بأن محمدًا رسول الله 
يك هو آخر الأنبياء وأفضلهم» وقد جع له الخاتمية في الزمن» والحخاتمیة في 
اا 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية: 

نحن ندعو أبناء الملة القاديانية أولةً: أن يتأملوا في تفسيرات 7 

النبيين"» الواردة من قبّل المفسرين الإسلاميين» وا حددین. 


۵ 


"حاتم 
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ثانياً: إِنّ مُدَعى النبوة بعد النبي الخاتم ية ومؤسس القادياينة (الميرزا 
غلام أحمد القادياني) قد عَدَل عن تفسير النبي الخاتم يكل لآية "حاتم 
النبيين"» وأعرض عن تفسيرات المفسرين الإسلاميين» وخحرق إجماع جميع 
طبقات ا مسلمین؛ وهذا نما يحلب لعنة اللہ عليه» والملائكة» والناس أجمعين؛ 
كما صرّح بنفسه. 


فلذا إن السعادة والفلاح وا ٰدایة في التمسك بإجماع الأمة في باب 
2 


2 سے ہے لم ہو I PK‏ سے ہ۶ یو ميرف ر ایی 
اح من راک وکن رُسول الله وخاتم الس وکان الد یکل تی علِيمًا £ 


[الأحزاب: ٠‏ 5]. 
هذا وصلى اللہ وسلم على النبي الخاتم وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وسلّم تسلماً كثيراً كثيراً. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نتيجة المبحث: 
لقد تحقق من دراسة هذا الملبحث ما يلي: 
)١‏ يقتضي سبب نزول آية "حاتم النبیین"'ء تخصيص "حاتم النبيين" 
معنی آخرھم. 
306 الله على طاعنی حاتم النبيين قد حتم بأن يكون "حاتم النبيين" 
بمعنى آخرهم. 
٣‏ تفسيرات المفسرين الإسلاميين تحدد مفهوم "حاتم النبيين" بأنه 
آخر النبيين. 
5) رڈ القرآن الكريم بأقوى الأساليب على مطاعن ومزاعم أعداء 
النبي الخاتم لا يعين "الخاتم" بمعنى "الأخير". 
8) عقيدة الأمة المسلمة في "النبي الخاتم" بأنه آخر النبيين مؤيدة 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
5) لقد صرح الميرزاء بأن الخروج عن إجماع الأمة» يحلب لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» ثم خرج بنفسه عن إجماع الأمة بنفي 
حائمیة النبي الخاتم لي بالمفهوم الإسلامي المجمع عليه. 


من "الدين ال 5 سس 


المقال العشرون 


بيان القرآن 2 "توفي عموم البشر" 


وتوے الله عيسى ابن مريم اكل 
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وحدات المقال: 
الوحدة الأولى» "التو" منزلته في عقيدة الأمة المسلمة وأهميته 
لدى القاديانية. 
الوحدة الثانية» المفرد والمركب في اللغة ودلالات مفردات آية 
توي الأنفس» آية توي عيسى عليه السلام» ما الذي يمكن 
جمعه وما الذي لا يمكن جمعه من توفي الأنفس عموماً مع 
"توق عيسى عليه السلام'' خصوصاً. 
الوحدة الثالثة» مشتقات الوفاء ودلالالتهاء "التوفي" 
ومأصدقات» أسلوبان للميانة 
الوحدة الرابعة» ا مقارنات المفيدة لإفصاح ا حق والحقيقة في 
ےر کی ل 
الوحدة الخامسة» إجماع المفسرين المسلمين على حياة عیسی 
عليه السلام ورفعه ونزوله مع تعدد وجوه التفسير لقول الله 
تعالى: يسع لن متَوَوِيك وَرَافْعَكَ ِل وَمُطهَرْكَ ت لذي 
كيرا )4 حكم بيان توٹی عموم البشر بالكناية» وتوٹی 
عيسى عليه السلام بالصراحة. 
الوحدة السادسة» هكذا المقارنات تفصح لنا "أقسام 
التوقي . 


و - 


-۱ 


-۲ 


-٣۳٣ 
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الوتحدة: :السامتا وراش "الوق" من رک الإسناد 
والمقابلات» القول الفصل بين "توفي الأموات" والنائمين" 
وبين "توفي المرفوع والمطهر عيسى عليه السلام . 

الوحدة الثامنة» بيان حدود الأشياء التي يحب على طالب 
العلم الاطلاع على كنهها لمعالحة إ حاد الملحدين في آيات 
ال تطبيق البعض منها على "التوفي". 

الوحدة التاسعة» إفصاح كذب الميرزا القادياني ودحله في 
تحقيق لفظ "التوقي" مع إثبات ما هو الحق حسب اللغة 
والواقع القرآني في التو . 

الوحدة العاشرة» قمع قاعدة الميرزا المصطنعة في باب "التوفي" 
ومآل وجوه تفسيرات المفسرين ا مسلمین: إثبات حياة عیسی 
عليه السلام ورفعه ونزوله. 

الوحدة الحادية العاشرة» عرض آيات التوق في القرآن الكريم 
مع ذكر القرائن وتحديد المدلولات. 

الوحدة الثانية عشرة» مفردات آيات التوفي وتطبيق الحدود 
الشائعة (أي المصطلحات العلمية على التوفي) بين أهل 
العلم. 

الوحدة الثالثة عشرة» جگم تخصيص عيسى عليه السلام 
بالتوٹیء أي نوع من التوقٍ يصلح أن يكون خصوصية. 


"الوحدة الأولى" 


"التوك" منزلته 2 عقيدة الآمة المسلمة 


وأهميته لدى القاديانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم 
النبيين» سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد!.. 


A4 ع‎ 


يقول الله عر وجل: + إِذ قال أله یس لق فيك ورافعك إل ومطهرك 
یک ال روا وکال الین اموک َو الت كَمَيوَا اک يوم ية 4 [آل 


ويقول الله عڙ وجل: < لَه يتوق الام ِينَ مَوْتِهسا وألتى لم تَمْتَ فى 
کایوےا نك الى تی لیا موت ومیل الُقرهة ال أجل سی [الزمر: 
؟؛]. 

تضمنت الآية الأولى ذكر نعم الله تعالى الخاصة بعيسى ال 


وهي كما يلي: 


رابعًا کے لین انبعود فو الدب كفروأ ِل يور اَمَو 4 الفوقية قية لأتباعه 


إِكَ وَمُظِهَركَ ورت الین كهتروا وجاعل الین غو موق ایت كرا إل بڑو 
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ايك 4 [آل عمران: ]٤٥‏ توفي عيسى عليه السلام الخاص به» ومعه رفعه 
وتطهيره في زمن معيّن في "الماضي". وهو حينما مكر به اليهود لقتله 
وصلبه» كما يدل على ذلك بدء ذكره بكلمة القرآن الكريم "إذ" الوارد في 
كلام الخالق حل وعلاء وتصريح القرآن الكريم أثر ذلك» بماذا الله فاعل به 
من توفيه بقوله متوفيك ٠‏ ورفعه بقوله رافعك » وتطهيره بقوله "مطھرك" 
فالمخاطب لهذا التو هو عبد الله ورسوله عيسى عليه السلامء لا غيره من 
البشر: 

وتمثل الآية الثانية توي عموم البشر المذكور في القرآن الکریم في موضوع 
مختلفة» فهذه الآية بصيغتها تبين "توفي الله الأنفس حين الموت فالامساك" 
و"توتي الأنفس ني المنام فالإرسال" وهذا هو توفي "الأنفس البشرية" على 
العموم» والذي يحدث ليل ونار على وحه الاستمرار» ويدل لفظ "يتوق" 
بصيغة المضارع الوارد في كلام الباري حل وعلا على ذلك. 

ومنطلق موضوع مقالنا بعنوان "بيان القرآن في "توفي الأنفس» وتوفي 
عيسى ابن مرم عليه السلام" هاتان الآياتان الكريمتان. 


فها نحن نبداً "تلق الموضوع". 
تنقيح الموضوع: 
يرد لفظ "التوفي" فی اللغة وقي القرآنء وفي السنة» ويطلق على توفي ذي 


روحء وتوٹی ما لا روح فيه» والذي لا يتصور فيه نفسء ولا روحء ولا حياة» 
ولا ثمات. 
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وفيما يلي ندرس ذلك. 

"التوفي' كلمة من لغة العرب» وهو اسم مشتق من مادة مخصوصة 
وله معنى وضعي مخصوص. 

'التوفي" كلمة ومشتقاتھاء وردت ف القرآن الكرم» وفي السنة» وفي 
ضاورات الت 

"التوفي" حينما یراد به "تون عيسى التق" فله منزلة كبرى من حيث 
عقيدة الأمة المسلمة» كما أن له مدلوله القرآني والإسلاميء ثم "التوقي" له 
أهمية بالغة في الأدب القادياي» وذلك لسبب نذكره بعد ذكر الأمور الحامة 
التي تليق بالتأمل لإفصاح مفهوم التوثي. 

إفصاح مدلول "التو4" يتطلب التأمل 4 أمور كثيرة: 

إن للاطلاع على معنى "التوقي" وضعاً في اللغة العربية» وإطلاقه على 
أكثر من مدلول في القرآن الكريم أمر لا يمكن إنكاره» لکن لمعرفة ذلك لا 
بد من التأمل في الأمور الآتية: 

أولاً: التأمل في مادة اشتقاق التوقیء ثم معناه اللغوي» ومقتضاه. 

أما مادة اشتقاق "التوقي", فهو (و ف ي)» يقال: "وي" "يفي" 


ے‫ 


"وفاء"2 ومعنى "الوفاء": لخة 'التمام"» أو <JI"‏ ال 
و"التوفى" ر یں باب "ال پ يقال: "توق" "ينوق "2 "نوفيا" . 


ومعنى "التوفي": "أحذ الشيء وافیا"ء أو "قبضه على وجه التمام 
ويرادفه "الاستيفاء". 


9ه 


ع 


ويقتضي وضعاً ولغةً أنه كلما ورد مشتقات "الوفا", أو "التو" لا بد 
فيها من تحقق "التمام" و"الإتمام" و"الإكمال" و"الاستيفاء". 

ثانياً: التأمل في فاعل "التو "» ومفعوله. 

فقد يكون فاعل "التوقي" هو اللہ وقد يكون غیرہء وقد يكون مفعول 
"التوفي" ذا روح» وقد يكون غير ذي روح. 

ثالثاً: التأمل في المشتقات المختلفة ل"الوفا"» و"التوفي" الواردة في القرآن 
الکرم؛ فقد ورد: 

ب"صيغة الماضي"» نحو: "ون" - "وق" - "وليت" - "نوقت". 

ب'صيغة للضارع'ء نحو: "يتوق" - "يتوقون" = "نوقون" - 'یوفون'. 

ب"صيغة الأمر"» نحو: "أوفوا". 

ب''صیغة اسم الفاعل"ء نحو: "المتوقّ". 

رابعاً: التأمل في ورود "التوفي" لغير ذي روح في القرآن الکرم؛ وقي 
اللغة» فقد ورد في القرآن الکریم قوله تعالى: اول گما ووت أجورڪم يوم 
َّد 4 [آل عمران: ۱۸۵]ء ف"المتوقٌ" في الآية» هي الأحورں ولا تصور 
للحياة والممات والروح فيها. 

وفي اللغة: نحو: "توفيث الثمن": و" اتوق" هو الثمن» ولا تصور 
للحياة أو الموت والروح هناك. 

خامسًا: التأمل في ورود "التوقّ" لذي روح» و"لمتوّ" هو الله أو 
وروده لذي روح» و"المتويّ" رسل الله والملائكة بأمر الله نحو قوله تعالى: 
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زتوفته رسلنا)ء وقوله تعالى: [ توفتهم الملائكة)» ونحن نعرض ما ذكرنا 
كله على وجه التفصيل في صورة ا حدول. 

سادسًا: التأمل في کون "التوفي" هو "القبض التام" في جميع الأحوال» 
ولا يرادف "التوفي": "الإماتة" أو "الإنامة" أو "الرفع"» لکن یصدق مفهوم 
التوقي عليها حسب القرينة» كما لا يعم 'التوتي' كلهاء وإنما يتعين مراده 
حسب قرينته» وحسب الموقع والمورد. 

صدق "التو" 2 القرآن الكريم: 

"التو" في القرآن الکرم يصدق على حقائق متعددة, إِذَّا هو "الجنس" 
وفق محاورات أهل العلم. 

أما تعيين فرد معيّن منهاء فإنما كالآتي: 

يتعين مراد "التو" من بين أنواعه المختلفة حسب القرائن والشواهد 
الموحودة في سباق الكلام وسياقه» أو ما يقتضيه الحال» ويفصحه بيان 
مهبط الوحيء النبي الخاتم صلی الله عليه وسلمء الذي قد أوقٍ القرآن 
وبيانه» وحفظه منه أصحابه» وثبته أهل التفسیرہ وثقل في الأمة على سبيل 
التواتر» حتى أجمعت الأمة المسلمة على مدلول "التو" فلذا لا بد من 
مراعاة اللغة» وبيان الشارع في تفسير ”التوفی"ء فمن فشر "التوي القرآبي" 
من عنده» وحالف اللغة والنقل» فقد ألحد في آيات اللہ ولم ينصح لله ولا 
لرسول الله ولا للأمة المسلمة العامة منهم والخاصة» وقد قال البي صلی 
الله عليه وسلم: الدين النصيحة» قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله» 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم. 


۷9 
فمن خالف ق تأويل "التوق" اللغة» وم يراع أسلوب بيان القرآنء وم 
يلتزم النقل الوارد في تفسير "التو" فقد لبّس مفهومًا قرآنياً على البشرية 
وخائتھم على وجه العمومء والمسلمين على وجه الخصوص. 
سابعًا: دراسة "التو" للأنفس البشرية لوروده بعموم الصيغة» و"التوثي" 
لعيسى عليه السلام لوروده بالصيغة المخصوصة حتى يطلع الدارس على 
أنواع التوفي الثلاثة» أو مأصدقاته» وهي: 
-١‏ "الإماتة" أو ما يسمّى ب"توقٌ الموت"» ولا يقع هذا "التوفي" 
إلا عند بجيء الأحلء سواءٌ أكان توق عموم البشرء أو توق 
عیسی الك . 
؟- "الإنامة" أو ما یسمی ب''توق النوم"» ويقع ذلك حين ا نام 
سواءٌ کان عيسى الك أو غيره من عموم البشر. 
۴- ذكرهما القرآن الکریم بخطاب عام. 
4- "الرفع" أي التو بالرفع» وهو القبض التام بالروح وا حسد إلى 
السماءء ويسمى ب"توقٌ الرفع"» وهذا هو توفي عيسى الک 
-٥‏ ذكر القرآن الكريم هذا التوٹی الخاص بخطاب مخصوص. 
كيف يتعين نوع التو القرآني؟ 
حینما ندرس "التوثي" في القرآن الكريم في آياته المختلفة بحد بكل 
وضوح أنه يتعيّن نوع مخصوص منه بقرينته» فیدل "التوفي" على المعنى المراد 
على وجه الكناية» وإذا تعيّن مدلول التوقی يتعيّن دلالة "المتوق" (اسم 


22 
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الفاعل) وفقه» ودلالة "اتوق" راسم المفعول) أيضًا مثله وني جميع 
الأحوال يكون "التوق" قبضًا تامّاء ويكون "التو" قابضًا تامّاء ویکون 


"متو" مقبوضًا على وجه التمام. 


ثامنًا: "التو" لذي روح أسند في القرآن الكرم إلى اللہ وإلى الملائكة, 
حينما لا يُسند الإماتة إل إلى اللہ وكذلك الإنامة. 


البصيرة» ولم يختلط عليه مدلوله في أي مورد من القرآن الكرم» أو في 
السنة» أو في اللغة. 
ومن لا يراعي ذلك فقد يلتبس عليه مفهوم "التوٹی"ء وخصوصًا 
"التوق" الخاص 7 الا 
"التوے" ولماذا خلط القاديانية فيه؟: 
لقد خحلطت القاديانية 


في باب توفي عيسى اكا ولبّست مفهوم 
توفيه» وذلك لشف نذكره الآن. 


لماذا فعلت القاديانية ذلك ؟ 
كان الميرزا القادياني مقراً بحياة عيسى الل ورفعه إلى السماءء ونزوله 
منها إلى عمره ٥٥ء‏ أي كان يفسر توفيه وفق عقيدة الأمة المسلمة» وقد 
ثبتها في "البراهين الأحمدية"؛ لكنه حينما ادّعى المسيحية حمل "توق عيسى 
ال" على إماتته» وأنكر حياة عيسى ال ورفعه ونزوله» وزعم أنه لو 
نحح فی دجلہ في توفي عيسى ال لعلّه بجد مدحلاً لتحقيق أهدافه 
وأغراض من شجّعه على ادعاء المسيحية. 
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أهمية كلمة او لدى القاديانية: 

وللهدف المذكور أنَّ لفظ "الَو" ومدلوله الخاص بالقاديانية من أهم 
المباحث التي نالت شهره بالغة في مؤلفات القاديانية» ويتردد لفظ "التوفي" 
على ألسنة أبنائها الأحداث» كما يرؤج هذا المفهوم القادياني للتوفي على 
وسائل إعلام القاديانية الحديثة» ونرد على ألسنة محاوريها من العرب 
والعجم أكثر من أي مفهوم آخر. 

وكان الميرزا غلام أحمد القادياني مؤسس القاديانية نفسه مهتمًا بلفظ 
"التوثي" غاية الاهتمام» حتى ألّف كتابًا في ذلك» ولعل الیرزا زعم أنه لو 
ثبت تَوَقّ عيسى اللہ بالمفهوم القاديان» (أي بعنى إماتته عند الحدث 
العظيم قبل ألفي عام تقریبا)ء لثبتت مسيحيته ونبوته ومهدويته» فكأن في 
الشريعة القاديانية وادعاءات شارعها تدور حول اتوق بالمفهوم القاديان» 
فلذا تبذل القاديانية قصارى جهدها في ترسيخ مفهوم "اتوي القادياني" في 
أذهان أبنائها وإحرائه على ألسنتهم» فمَن لا يعرف منهم أبجديات اللغة 
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العربية يبدأ حديثه ب''الكَوَق''۔ 
ما هو واجبنا نظرًا إلى هذه الظاهرة القاديانية؟: 
إن من أهم واحبات علماء الإسلام الشرعية إفصاح مدلول "التوفي" 
بمفهومه الإسلامي» ونظراً إلى تأدية هذا الواحب قصدنا في مقالنا هذا 
إفصاح التوقی القرآني ومدلوله الإسلامي على أبسط وجه بتوفيق الله عر 
وحل. 


"الوحدة الثانية" 


# المفرد والمركب ب2 اللغة ودلالات مفردات آية 
تو2 الأنفسء آية تو عيسى عليه السلام. 

٭ ما الذي يمكن جمعه وما الذي لا يمكن جمعه 

من تو الأنفس عموما مع "تو عيسى عليه 


السلام" خصوصا. 


0 
التمهيد: 
يدل اللفظ المفرد في جميع لغات بني آدم على مع مفرد ولا يدل 
المفرد على مع مرکب. 
فان للدلالة على العنی الرکب يجب أن يكون اللفظ مركباً أيضًا في 
اللغة العربية» وفي سائر لغات بني آدم» ف"التوفي" لفظ مفرد» ومعناه "القبض 
التام' فقطء لا قبض الروح. 
أما "توفي الأنفس": فهو لفظ مركبء ومعناه أيضًا مركب» وهو "قبض 
الأرواح على وجہ التمام". 
ففي ضوء هذا الواقع اللغوي في لغات البشر كلهاء والمسلّم لدى 
العقلاء نتأمل في مفرادات آية "الزمر" الواردة في توفي الأنفس (أي 
عموم الإنسان), وآية" آل عمران" الواردة في توفي عيسى الكلككلة. 
تحليل الآيتين: 
ذكر الله عر وحل في آية "الزمر"» وف الحزء الأول منها. 
"الله يتوق الأنفس حين موتما", كما ذكر فيها "فيمسك التي قضى 
عليها الموت"» ففي هذا الجزء من الآية نتأمل في المفردات الآتية ومعانيها. 
"الله" لفظ الحلالة علم على ذات. 
"يتوفّى" معناه "يقبض تمامًا". 


"الأنن 1 ا "الأرواح"» وھو جع مفردہ اہ 0 


1 8 1 7 ن‫" 1 
حين معناه زمن . 
"الموت": ماه "اموت > 


"يمسك": معناه "حدوث الإمساك للروح من القابض بعد القبض". 


ع 


"ها": أي "الأنفس المقبوضة". 

ومعنى مجموع الكلام "أن اللہ سبحانه وتعالى يقبض الأنفس (أي 
الأرواح البشرية) على وحه التمام عند بجيء أجلهاء ويمسكها". 

فهذه المفردات تُعيّن أن "التوتي" للأنفس حين الموت مع إمساك تلك 
الأرواح هو إماتة أصحاب الأرواح» وهذا التوفي يشمل أفراد البشر كلهم 
عند الأحلء ومنهم عيسى عليه السلام» فیٔمیته الله أيضًا عند بجيء أجله» 
كما يميت ليل ونار مئات الآلاف من أفراد البشر عند ججيء آحاهم» فقد 
كر في هذا الحزء من الآية نوع من التوقي» وهي الإماتة » وقد وحد في 
نص القرآن الكريم من المفردات الآتية» "التوفي",» و"حين الموت" 
و"الإمساك". ليُحمل هذا التوثي على "الإماتة"» وهذا النوع من التوفي 
يسمى ب'توٹی موت" وقد ثبت دلالة "التوفي" على "الإماتة" بسبب 
القرائن المذكورة في القرآن الکریم. 

وني الجزء الثاني من نفس الآية عطف نوع آخر من "توفي الأنفس" 
"التي لم تمت في منامها"» وورد بعده "ويرسل"2 أي يطلقها الله بعد توفيهاء 
فلنتأمل في المفرادات الآتية مع معانيها: 


يمه 

"يتوفى": معناه "يقبض تمامًا"» وهذا المفرد يدل عليه حرف العطف. 

"الأنفس": معناه "الأرواح البشرية"» وهذا المفرد يدل عليه حرف 
العطف أيضًا. 

"لم تك" : أي "هي م بكيتة ' . 

"منام": معناه ''وقت النوم". 

"يرسل": أي "يطلق". 

ومعنى مجموع هذا الكلام اركب "إن الله يقبض الأنفس على وجه 
التمام وقت نومها"» وهي ليست بميتة» ويُطلقها الله عر وجل بعد قبضهاء 
فهذه المفردات تعين أن "التوق" للأنفس في المنام مع إرسالها هو إنامة 
أصحاب الأرواح. 

وهذا النوع من "التوقي" يشمل عموم البشر وقت النوم» وفيهم عیسی 
عليه السلام أيضاًء فالله نے کل ضا هدا تر ون عست غلية 
السلام أيضاء كما يُنيم ليل ونمار مات الآلاف من أفراد البشر عند هذا 
التوني» فقد ذكر في هذه الآية النوع الثاني لتوفی عموم البشرء ألا! وهو 
"الإنامة"» وقد وحد في نص القرآن الكريم من المفردات "التوقي", "في المنام" 
و"الإرسال"» ليحمل هذا التوثي على "الإنامة» أو هذا النوع من التوفي 
يسمى ب توقي نوم » وقد ثبت دلالة "التوقي" على الإنامة بسبب القرائن 
المذكورة في القرآن الكريم مع قوله تعالى "يتوف '. 
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نوعان (الإماتة الإنامة لتوے عموم الإنسان ومنهم عيسى 

عليه السلام: 

لقد ذكر في آية "الزمر" نوعان للتوٹی مع ذكر قرائنهماء وهما: )١(‏ توفي 
پر رو سو لا نوم یو سد 

ويشارك عيسى عليه السلام مع عموم البشر في "توق موت" عند بحيء 
الأحل» وني "توت نوم" في الام علمًا بأن أي نوع منهما لا تثبت 
حصوصية لعيسى عليه السلام لا "الإماتة" عند الأجلء ولا "الإنامة" عند 
النوم» بل إِنھما يعمان البشر» ويشارك في هذين النوعين عيسى عليه 
السلام جميع أفراد بني آدم من الأنبياءء والصالحين والشهداء حت المؤمنين 
وغيرهم؛ لکوم البشرء لکن عند وحود قرينتيهما. 

أما آية "آل عمران" فقد ورد فيه قول الله عڙ وحل: کسی إِق 
توويك وداک إل طهر مس الین مككردا وال الین ابو ود ليرت 
گرا يوم الِْبدمَةٌ ‏ [آل عمران: ٥‏ ] مخاطباً لعیسی عليه السلام على وجه 
الخصوض. 

و ينص هذا الخطاب القرآني على ما يلي. 

أولةً: أن هذا النوع من "التوي" مخصوص بعبد الله ونبيه عيسى عليه 
السلام» ولا يعم البشرء ولا يشارك أحد من البشر ني الله عيسى عليه 
السلام في هذا "التوٹی"ء بل إنه خصوص به. 


ثانياً: ورد في "توف الله عيسى عليه السلام" قوله عر وجل "متوفيك". 
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وم يرد "يتوفاك", و"لمتويّ", اسم فاعل» يدل على أن الله فاعل هذا 
'التوقي بعيسى عليه السلام على وحه الخصوص» ولم يذكر الفعل المضارع 
الذي يدل على حدوث "التوقي" على وحه الاستمرار» كما ورد في آية 
"الزمر" بصيغة المضارع» وهو يدل على حدوث هذا النوع من 'التوفي'" على 
وحه الاستمرار ليل وتمار لأفراد البشر على على وجه العموم. 

ثالغاً: لم يذكر في توٹی عيسى عليه السلام قرينة الموت» ليُحمل توي 
عيسى عليه السلام على الإماتة. 

رابعاً: ولا یوحد في توفي عيسى عليه السلام قرينة النوم» لحمل هذا 
التوفي على الإنامة. 

خامساً: يحب حمل توفي عيسى اللا عند مكر اليهود لقتله وصلبه 
على حفظ اللہ إياه» وتخليصه من شر أعدائه» لينبه الذين مكروا به» ويوحد 
معه قوله تعالى: "ورافعك"» فيجب أن حمل هذا التوفي على رفع الله 
عيسى اللا حماية له» وتخليصه من أعدائه» هذا هو مظهر خير الماكرين. 

ملحوظة: 

من قصد حمل توفي آية "آل عمران" (أي تو عيسى الئة) على توٹی 
عموم البشر "الإماتة", أو "الإنامة"» لا بد له وأن يقدر ما يكون قرينة 
لفاہا ھت نان ل ا و ا ات ا 
إنزالي إياك من السماء"ء فیثبت رفع عيسى ال وحياته ونزوله» ومن حمل 
"نوف عيسى ا" على "الإنامة"» حمله على إنامة الله إياه حالة الرفع إلى 
السماء» ليثبت حياة عيسى اللا ورفعه ونزوله أيضًا. 


ندرس الآن مفردات آية "آل عمران": الواردة 4 "توك عيسى 
عليه السلام". 
وهي كما يلي: 
-١‏ "يا عيسى" خطاب على وجه الخصوص لعيسى عليه السلام. 
٢۔‏ 'إني" المتكلم هو الله عر وحل. 
-٣‏ "متوفي" معناه "قابض تمامًا". 
8- "ك": أنت "المقبوض" على وجه التمام يا عيسى» (لا روحك 
فقط). 
ه- "رافع" ناقل من الأسفل إلى الأعلى. 
5- "ك" "المرفوع" أنت يا عيسى» (لا روحك فقط). 
۷- "مطهر" هو "الله". 
۸- "ك" 'المطهّر" أنت يا عيسى» (لا روحك فقط). 
ويدل مجموع الكلام على أن اللہ عر وجل قابض على وجه التمام 
مخاطبه عيسى عليه السلام» والمقبوض على وجه التمام هو المخاطب 
عيسى عليه السلام» وأن الله "رافع عيسى عليه السلام"» وأن الله مطهّرٌ 
عيسى عليه السلام؛ وعيسى عليه السلام هو الموفوع والمطهّر» لأن عيسى 
عليه السلام على وجه الخصوص هو المخاطب بهذا الخطاب» فهو "التوقٌ" 
أي المقبوض تماما وهو المرفوع» وهو المطهّرء لقد جمع الله عرّ وحلّ لعيسى 
عليه هذه الأمور الثلاثة فصار عيسى عليه السلام ا توق والمرفوع والمطهّر 


هم 
فآية "آل عمران" قد نصت بظاهره على جمع الله ع وجل لعيسى عليه 
السلام بین "التوفي" و"الرفع" و"التطهير"؛ فنظراً إلى المفردات الواردة في 
هذه الآية» نقول ما يلي: 
4# لا بد وأن حمل "توق عيسى عليه السلام" المذكور في خطاب 
مخصوص على غير ما ُمل عليه توٹی غيره من الأنام الذي ذكر 
بعموم الخطاب في آية "الزمر" وغيرها. 
٭ أن يكون توي عيسى عليه السلام" نوعاً خصوصًا به فتوفيه هو 
قبض اللہ إياه على وجه التمام» و"الرفع" إليه» و"التطهير" من 
Eola,‏ 
4# لا يمكن حمل هذا التوقي على "الإماتة" حينما مكر اليهود بقلته 
وصلبه لان الإماتة تحتاج إلى قرينة "حين الموت" و"الإمساك", 
ولعدم وجود قرينة الموت لا یمکن أن يكون توفي عيسى عليه 
السلام "توي موت" لدى مكر خير الماكرين» نعم! إثما 
يكون"توف موت" بعد نزوله من السماء عند بجيء أجله. 
٭ لا يمكن حمل توي عيسى عليه السلام على "الإنامة'» وهي تحتاج 
إلى قرينة النوم» تحو: "في منامها" و يرسل » ولعدم وجود قرينة 
"النوم"» لا يكون هذا التوفي "توف نوم". 
٭ كما لا یمکن حمل "رفع عيسى عليه السلام" على "الرفع 
الروحي"» وذلك لوجهين, أولاً: لعدم وحود قرينة لصرف "الرفع" 


إلى ذلكء ثانيًا: "الرفع" يتحقق على المقبوض تماما فلو رفع 
عيسى لقتل روحیّا يكون مرفوعًا جرئيّاء ولا يكون ا مرفوع جزئیاً 
عيسى الل ا توق أي المقبوض تامًاء لان الآية نصت على 
کون المرفوع "متوقٌ"؛ أي مقبوضاً على وجه التمام. 

كما لا يكون الرفع الحزئي (أي الروحي) من خواص عيسى 
الخطاب القرآني ال خاص أي قيمة (عيادًا بالل) بحمل "الرفع" على 
"الرفع الروحي". 

لا يمكن حمل تطهير عيسى عليه السلام على "التطهير الروحي" 
لوحهين» أولاً: لعدم وحود قرينة تصرف "التطهير من الأعداء" إلى 
"التطهير من الثّهم". ثانيًا: لعدم تحقق القبض التام للمطهر 
روحیّاء فإن المطهر روحيًا يكون "مطهّراً جزئيًا"؛ والمطهّر في القرآن 
الكريم هو المتونٌّء (أي المقبوض تمامًا)» أما المطهّر من التهم» فلا 
يكون مقبوضًا على وجه التمام. 

لا يكون التطهير الجزئي خاصة عيسى عليه السلام» فإن أرواح 
الأنبياء مطهّرة» فلا يبقى لهذا الخطاب ا خاص أي قيمة (عيادًا 
باللّه) بحمل التطهير على التطھیر من التهم. 

وهكذا بمنع لفظ "التوفي" حمل "الرفع" على "الرفع الروحي"» كما 
بنع حمل الہ 5 1 على "إل ۱ 1 من التهم". 


وه 


ما الذي لا يمكن جمعه» وما الذي يمكن جمعه من تو 
"الزمر" مع توج "آل عمران": 
ذكر الله عر وجل فی "توفي الأنفس" في آية "الزمر" نوعين من توفيهاء 
وهما "الإماتة"» و"الإنامة" مع قرائنهماء أما في توفي عيسى عليه السلام في 
آية "آل عمران"» فلا يوحد قرينة الموت» ولا قرينة النوم» كما ذكر الله على 
وحه القطع بحرف العطف جع الأمور الثلاثة» وهي: "التوقي" و"الرفع" 
و"التطهير" معاً. 
فلننظر الآن في نوعي التوفي "الإماتة" و"الإنامة" ما لا يمكن جمعه» وما 
یمکن جمعہ مع التو العيسوي» فنجد أنه لا يصلح أن بجتمع "توثي موت" 
من توفي "الزمر" مع توف عيسى عليه السلام في آية "آل عمران"ء لأن 
عيسى عليه السلام هو "متوقٌ" و"مرفوع" و"مطهّر"» أي صاحب ثلاث 
خصال وفق نص القرآن الكريم» فعيسى عليه السلام إن لم يكن حيّاء 
معناه مفارقة روحه جسده. ولا يكون "ال توق" (أي المقبوض على وجه 
التمام) من رفع روحيّاء كما لا يكون المتوق من طهر من التهم» فوجود 
لفظ "متوفب" تي الٹرآن الکرم یقتضی عدم -مفارقة روح عيسئ .عليه 
السلام من حسده» ليكون هو "المرفوع" و"المطهّر" والمقبوض على وحه 
التمام» أو لا يكذب بر القرآن الكريم -عياذا بالله-. 
فلذا نقول: إن توق آل عمران الوارد في شأن عيسى عليه السلا 
ولق ضیف رت 7ھ را ماع ور موث هنا لی 
عند مكر اليهود لعدم صدق القبض التام على "ا رفوع الميت"» وعلى 


0 


"المطهّر" من التهم» وحاصل الکلام لا يمكن جمع "الإماتة' مع توٹی عيسى 
ال لدى مكر اليهود حالة رفع وتطهيره» ويمكن أن يجتمع "الإنامة" مع 
توفي "آل عمران" من توف "الزمر"» لأن المرفوع النائم» والمطهّر النائم يكون 
حيّا» ومقبوضاً على وجه التمام بالروح والمسد» وهكذا يتحقق توفي عيسى 
عليه السلام مع نومه حتی يكون مرفوعًا ومطهّراً ومتوقٌ. 

فنختم القول في ضوء مفردات توي عيسى عليه السلام بأن الله عژ 
وحلٌ قبض عيسى عليه السلام على وجه التمام» كما يليق بشأنه» ورفعه 
إلى مائه وطهّره من أعدائه» حيث أوصله إلى مكان لا يمكن لهم الوصول 
إليه» وهذا هو "توفي عيسى عليه السلام وفق بيان القرآن» وهي عقيدة 
الأمة المسلمة الثابتة من ظاهر مفردات القرآن الكريم. 

إفصاح مخرج لمن حمل "متوفيك" على "مميتك" المتأخر أو 

على "منيمك" حالة الرفع: 

فإذا امتنع جمع "الإماتة" مع توفي عيسى عليه السلام لدى مكر الیھود 
فما المحرج لمن حمل "متوفيك" على "ميتك"؟ أي ما هو مر هذا 
التفسیر؟ وكيف صح أن "متوفيك" في "آل عمران" یکون بمعنى "مميتك" فی 
شان عيسى عليه السلام؟ 

نقول: من حمل توي عيسى عليه السلام الوارد في "آل عمران" على 
"الإماتة"» يقدر قرينة الموت» ويقول "متوفيك" أي "مميتنك بعد إنزالي إياك 
من السماء"» أي إن الله عر وحل قال لعيسى عليه السلام عند مكر 
اليهود لقتله وصلبه 'إني میتك بعد إنزالي إياك من السماء عند بحيء 


س 
الأحلء أمّا الآن فإني رافعك إل" فثبت من هذا التفسير عقيدة الأمة 
المسلمة في حياة عيسى الق ورفعه» ونزوله» وصح هذا الحمل والتفسیں 
فلا شك أنه خرج جيد ومخلص طيب لمن حمل "متوفيك" على "ميتك". 
متى یقع موته؟ 

وقد صرّح القرآن بذكر زمن موته قائلاً: "وإن من أهل الكتاب إلا 
ليومنن به قبل موته"» فلذا مَن فسّر متوفيك باميتك» صرح القيد 
المذكور أي "بعد إنزالي إياك من السماء" أمَا وقوع موته» فهو مقيد 
ب"إعان أهل الكتاب"» فما دام لم يحدث ذلك» لم يقع موته» وما دام لم 
يبحدث نزول عيسى عليه السلام من السماء لم يحدث موته» فلا شك أنه 
موحود حيًا في المكان الذي رفعه الله إليه» ولم بحدث إماتة الله إِيّاه حسب 
شرطه» فما دام ١‏ يوحد شرط موت عيسى عليه السلام» كيف يمكن وقوع 
موته؟ فان الله ليس بمخلف وعده رسله» فلذا من اختار هذا الوحه من 
التفسير صرح أيضًا بأن "فيه تقديم وتأحير"» أي ذكر مقدمًا في القرآن ما 
يقع مؤخرّاء وهي إماتة عيسى عليه السلام» وذكر مؤعرًا في القرآن ما وقع 
مقدمّاء وهو رفع عيسى عليه السلام» ففي هذا التقديم والتأخير جكة 
كثيرة» نشير إلى البعض منها فيما بعد. 

ونقول هنا إن في تقديم "متوفيك" على "رافعك'» فيه تسلية لعيسى 
عليه السلام أيضاء لأن فيه عدم إنحاح مكر اليهود» وإخبار من الله إياه أن 
أعداءك الذين أرادوا بمكرهم قتلك وصلبك» لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك» 


بل إنني فاعل بإماتتك "بعد إنزالي إياك من السماء"» أما الآن فان رافعك 
إلي» فالذي رفع عيسى عليه السلام إلى السماء حيّاء هو الذي ينزله منهاء 
وهو الذي بميته عند ججيء أجله, فلذا صرح من فشر "متوفيك" ب"مميتك" 
قائلاً ب"والله إنه لحي الآن في السماء"» فهكذا أعلن بحياته ورفعه رغم حمل 

ومن حمل "توفي عيسى اكليف" على "الإنامة"» حمله مراعيًا في شأنه ما 
هو واقع به حالة الرفع» أي نقله من الأرض إلى السماء» فقال: "لن 
متوفيك"» أي "منيمك" حالة الرفع» لعلا يتأثر من مخاطر الطريق» فأنامه 
الله حالة الرفع» ويكون النائم حياً ومقبوضًا تمامّاء أي با حسد والروح» 
ففسّر من حمل "متوفيك" على "منيمك" إن اللہ ع وحك أنام عيسى اال 
عند رفعه إلى السماء» حتى لا يشعر بالخطر حالة الصعود من الأرض إلى 
السماء» وأوصله الله إلى مكان لا تصل إليه أيدي أعدائه الدنسة» فهذا 
الحمل أيضًا بت حياته ورفعه ونزوله» فإنه مخرج جید أيضاً. 

فمفردات آية "آل عمران" تدل على أنه لا يصلح أن يجتمع مع توفي 
عيسى عليه السلام "الإماتة" أصلاء ویجوز أن يجتمع معه "الإنامة" من 
نوعي توقي "الزمر"» لأن النائم يكون حياً» والمقبوض تمامًا با حسد والروح» 
والمرفوع كلياً لا جزثیّاء والمطهر كلياً لا جزثیّاء فلم ينبت موت عيسى عليه 
السلام بحمل "متوفيك" على "مميتك", ولا بحمل "متوفيك" على 
"منيمك"» بل ثبتت عقيدة الأمة المسلمة في حياة عيسى عليه السلام 


ورفعه ونزوله في الحملين» وقد ذكرنا خرجاً لكل حمل. 

كما أن المفردات القرآنية التي احتيرت عند بيان توفي عيسى عليه 
ہت ہت یی او عليه رت رر رٹ 
تطهيره من منكريه حيث أوصله إلى مكان الأطهار» فهكذا ثبت حياة 
عيسى عليه السلام ورفعه ونزوله مع مخرج الحملين المذكورين. 


فلله الحمد والمنة. 


"الوحدة الثالثة" 


۰ 


٭ مشتقات الوفاء ودلالالتها. 
.4 "التو4" ومأصدقاته. 
* أسلوبان للبيان. 


نحن في هذه الوحدة نذكر معاني بعض مشتقات الوفاء كما نشير 
إلى أسلوبي التعبير وتأدية المعنى بهما في اللغة والقرآن ولغات البشر 
مرتباًء كالآتي: 

-١‏ دلالات مشتقات "الوفاء"» و"التوفي" من حيث الوضع. 

9 - مأصدقات التوفي لذي روح في القرآن الكريم. 

۴- نوعان للبيان» وهما: )١(‏ تأدية المعنى على وحه الظهور (بلفظ 

صريح)» )٢(‏ تأدية المعنى على وحه الاستتار (بكناية اللفظ). 
مشقات "الوفاء" ودلا لاتها: 

فقد ورد في اللغة, وفي القرآنء وفي السنة من مشتقات رو ف 

ي) ما يلي:- 


لل 1 ell 1 ° 1 1 1١١ «I‏ 1 
وفى : ومعناه 3 و کمل ؛ وفت : ومعناه مت . 


فقد وُضع "الوفاء" ومشتقاته للتمام والإتمام, والإعطاء على وجه 
التمام» والقبض على وجه التمام. 


هذه دلالات مشتقات "الوفاء"» و"التوفي" الوضعية. 


"متوفى": مقبوض تمامًا. 


أسلوبان للبيان: 
فهناك طريقان للتعبير عن المعنى» أو نوعان للبیان وهما: 

. تعبير عن المعنى على وحه الظهور» وهو يسمى ب الصريح‎ )١ 

۲) تعبير عن مقصود المتكلم على وحه الاستتار» وهو يسمى 
ب"الكناية", ويختار هذا الأسلوب لقوته البلاغية» إذا صدق معنی 
اللفظ على أكثر من مأصدقٍ يتعيّن مراد ومقصود المتكلم بأمر 
زائدء وهو يسمى بالقرينة» ويلزم ذلك المعنى المقصود أو المراد 
الكنائي لفظ المتكلم» ويسمى لازم معنی اللفظ أيضاً. 

والأسلوبان أي الصريح والكناية شائعان في اللغة العربية وغيرها من 
لغات البشر» وبين طبقات الناس كلهاء المثقفة وغير المثقفة وشائعان في 
القرآن الكريم أيضًا. 
تعريفاهما: 
الصريح: 
الصريح من اللفظ ما دل على معناہء كدلالة "التوقي" على "القبض 
التام". 


الكناية: 
الكناية من اللفظ ما دل على لازم معناه» کدلالة "التوفي حين الموت" 
على "الإماتة", و"في ا نام" على "الإنامة". 
وسبب تسميته بالكناية» لأن الكناية لغة الاستتار» ويكون مراد المتكلم 
مستتراً في اللفظ المنطوق» ويلزمه» ولا يصرح المتكلم بمقصوده لغرض ماء 
بل يكني به عن لفظ آخر» ويكون ذلك اللفظ ساتراً للمعنی المراد» ويكون 
امراد مستوراً فيه» ولازماً لللفظء فالحصول على مراد المتكلم في الكناية إنما 


يكون على طريق اللزوم ومع قرينته. 
بلاغة الكناية: 


يعتبر التعبير عن المعنى عن طريق الكناية أبلغ طرق البيان في جمیع لغات 
البشر» ولكشف مراد المتكلم في هذا الأسلوب لا بد من وجود قرينة لفظية 
أو حالية» ويكون دور هذه القرينة» كما يلي: 

أولةً: صرف اللفظ المذكور عن معناه إلى لازمه. 

ناكا كتف المعو اسان 

ثالًا: المنع من إرادة معنى اللفظ في ذلك الموقع إلا تبعاً. 

رابعًا: تعيين مراد المتكلم ومقصوده. 

ونحن سنلقي الضوء أكثر على هذين الأسلوبين في وحدة الحدود -إن 


شاء الله-. 


"الوحدة الرابعة" 


المقارنات المفيدة 
لإفصاح الحق والحقيقة 


2 توي عيسى عليه السلام 


نحن نقوم الآن في هذه الوحدة بمقارنات عديدة» وباعتبارات 
مختلفة لإفصاح الحق والحقيقة في باب التوفي على الوجه الآتي. 
أولاً: المقارنة بين النوعین "الإماتة" و"الإنامة" في توفي عموم البشر. 
ثانيًا: المقارنة بين توفي آية "الزمر" وتوف "آل عمران". 
كالعًا: المقارلة بين وشرہ تفس آية "آل عسر ات" 
المقارنة الأولى: بين نوعي التوے "الإماتة" و"الإنامة": 

أ- ذكر "التوقي" بصيغة "المضارع"» وهو قوله تعالى: "يتوق" 
وهو فعل مضارع من التوثي يدل على الحدوث والاستمرار. 

ب- ذكر نوعا التوفي على وحه الاستتار» أي بأسلوب الکنایق 
حيث لم يذكر الإماتة أو الإنامة بصريح اللفظء بل كى 
بھما ب التوقي". 

ج- ذكر قرينة "الإماتة"» وهي "حين الموت والإمساك". وقرينة 
"الإنامة" وهي "في المنام والإرسال'. 

د- حدّدت قرینة النوع الأول مراد "التوق"» ألا! وهو "الإماتة" 
على وجه الكناية» وبيانه على سبيل الاستتار» أو ذكره على 
وحه الكناية» ولم يُذكر "الإماتة" بصريح اللفظ» لکن يلزم 
"إماتة" المتوقٌ لفظ القرآن المذكورء ألا! وهو "التو حين 
الموت مع الإمساك". 


ه- حدّدت قرينة النوع الثاني مراد "التوقي", ألا! وهو "الإنامة" 
على وجه الكناية» ولم يُذكر "الإنامة" بصریح اللفظء لکن 
ورد نص قرآني ما يلزمه "إنامة" التوقٌء ألا! وهو "التوفي" 
و- الفرق بين توفي الإماتة والإنامة باعتبارين: 
أولاً: الاحتلاف في الظرف» فظرف الأول "حين الموت"» 
وظرف الثاني "حين المنام' . 
ثانياً: الاحتلاف ف الأثرء فأثر التوقی حين الموت إمساك 
الروح» وأثر "التوقي" في ا نام إرسال الروح. 
استتار مراد المتكلم 2 المنطوق: 
يستتر مراد المتكلم في اللفظ» وتكشفه القرينة» ويثبت مراده عن طريق 
اللزومء حيث يلزم "التوقي" حين الموت مع الإمساك "الإماتة"» ویلزم 
"التوفي" في ا نام مع الإرسال "الإنامة". 
المقارنة الثانية بين نوعي التو "الإماتة" و"الإنامة": 
"التوقي" صادق على كل نوع» وتعين الأول بقرينته» والثاني بقرينته. 
وظهر من إفصاحنا هذا على العامة والخاصة دور القرينة في كشف 
المستتر» وإفصاح مراد المتكلم» أو دور القرينة في بيان المكني عنه بذكر ما 
يُكنى به» وهذا ما اختارہ القرآن الكريم عند بيان توفي عموم البشر. 


حاصل الكلام: 
وحاصل الكلام: إن الله عرّ وجل گئی ب"التوفي حين الموت والإمساك" 
عن "الإماتة"» وكنى ب"التوني في المنام والإرسال" عن "الإنامة". 
إلى هنا وقد اطلع الجميع (أي الخاصة والعامة) على أن مراد "التوتي" 
الأول مستتر في "حين الموت والإمساك"» وأن مراد التوفي الثاني مسنتر "في 
المنام والإرسال"» وهذا هو دور القرينة في الكناية. 


ولكشف الستار أكثر عليكم ما يلي: 

أ- يستتر "الإماتة" في "التوفي حين الموت والإمساك" كما في آية 
او 

ب- يستتر الإنامة في "التوثي في ا نام والإرسال" كما في آية 
"الزمر" أيضًا. 

ج- عند بيان الله عر وجلّ توفي عموم البشر في القرآن 
الكريم: كني ب"التوفي حين الموت والإمساك" عن "الإماتة", 
کے لزنن اناد EEN‏ وکا 
في توفي عموم البشر بأمر واحد عن أمر واحد آخر» فالمكنى 
به أو الفظ المذكور هو "التوفي حين الموت مع الإمساك", 
والمكنى عنه أو المعنى المستتر "الإماتة"» هذا أولاً» والمكنى به أو 
اللفظ المذكور "التوفي في المنام مع الإرسال"» والمكنى عنه أو 
المعنى المستتر "الإنامة"» هذا ثانياً. 


د- ذكر التوقی بنوعيه بصيغة المضارع» وهو يدل على الحدوث» 
واستمرار وقوع هذين النوعين من التوثي» (أي الإماتة والإنامة) 
للأنفس البشرية ليل وتھار. 

ه- يشمل هذان النوعان للتوقي جميع أفراد البشر ويدحل فيهم 
عيسى عليه السلام عند وجود القرينة أي "حين الموت 
والإمساك و في المنام والإرسال » فيحصل إماتة عيسى بالتوفي 
حين الموت وإنامته بالتوقي في المنام. 

المقارنة الثالثة: بين أسلوبي البيان "تو2 الأنفس" و'توے 
عيسى عليه السلام": 

)١‏ ذكر في تون عموم البشر لفظ "توفي الأنفس" وذكر في توفي 
عيسى عليه السلام ا مه الصريح» لا يشاركه أحد من البشر في 
هذا التوقي» لأن العام لا يدحل في الخاص. 

۲ يشارك عيسى عليه السلام في توفي عموم البشر (أي في الإماتة 
والإنامة) عند وجود قرينتيهما لأن الخاص يدخل في العام. 

۳) ذكر التوثي في "الزمر" بصيغة المضارع "يتوق"؛ وهو فعل يشمل 
الزمنء ويدل على الحدوث والاستمرار» وقي سورة "آل عمران”" 
ذكر التوٹی الخاص بصيغة اسم فاعل "متوف'ء وهو وصف يخلو 
من الزمن» ولا يدل على الحدوث على وجه الاستمرار» بل إنه 


حادث مخصوص بشخص معين» وهو عيسى الك 9 الحوادث 


9ه 


لا يجري فيها القياس» حتى يحمل على هذا التوقٍ على توق 
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)٤‏ توفي "آل عمران" خلا من قرينة الإماتة» ومن قرينة الإنامة 
بخلاف توفي "الزمر" وغيرها من سور القرآن» فكلما ذكر التوٹی 
كناية عن الإماتة» أو عن الإنامة» ذكر معه القرينة لتعيين نوعه. 

©) ذكر فی "الزمر" أمر واحدء فالله عرّ وحل فاعل به على 
الاستمرار ب"المتونٌ"؛ وهو إماتة المتوق حين الموت» وإنامة المتوق 
في النام؛ » ولم يجمع للمتوق في هذا النوع أمر آخر بحرف 
العطف» بل ذكر فيه التوٹی فحسب» لا غيره. 

٦‏ م يذكر بحرف العطف مع توفي عموم البشرء لا في الزمر » ولا 
في غيرها فعل آخر لحضرة فاعل المتونٌ جل وعلا. 

۷( جُمع في سورة "آل عمران" مع "التو الخاص" لعيسى عليه 
السلام أمران غير التوثي بحرف العطف» وهما: )١(‏ "رافعك" )٢(‏ 
و"مطهرك"» فهذا تأكيد من ذات الباري حل وعلا بأن هذا 
التو حاصل على الرفع والتطهير أيضًا مع توفيه» فهذا هو النوع 
الخصوص للتوقٍ ولبشر معين. 

ملحوظة: هذا الأمر أيضاً يطل ضابط الميرزا حيث أن اللہ عر وجاك 
لیس بفاعل لعيسى عليه السلام توفيه فحسب» بل فاعل له الرفع 
والتطهير. 


هه 


8) توف عموم البشر إما إماتة» وإما إنامة» أما توفي عيسى الیل 
فلا بمكن أن يكون "توفي إماتة" حسب بيان القرآن الكريم 
الصريح» أو توفي إنامة. 

8) لا يدل لفظ "آل عمران" على حدوث هذا "التوفي" ا لخاص على 
وحه الاستمرار» لكونه توفي شخص معين فقط» لا غيره» وهو 
عيسى عليه السلام وحده. 

)٠‏ لا وجود لقرينة النوم» أو لقرينة الموت في "توفي عيسى عليه 
السلام"ء ويوحد زيادة أمرين على التوقیء وها "رافعك 
ومطهرك"» فاجتمعت ثلاثة أمور على وجه الصراحة في توفي 
عيسى عليه السلام حسب تصريح القرآن الكريم. 

۱ فاعل "التوفي" هو الله جل وعلاء ومفعول "التوثي" هو عيسى 
اَل فماذا يفعل فاعل التو وهو الله بمذا المتوقٌ؟ هذا الذي 
قد ذكر القرآن الكريم بذكره في سورة "آل عمران" بصريح 
اللفظء وهو أنه قابض هذا الشخص تمامًاء (حيث لا يترك من 
المقبوض شيئًا)» وأنه رافعه إليه» (أي ينقله من الأسفل إلى 
الأعلى)» وأنه مطهره من الذين كفرواء فالمقبوض على وجه 
التمام في هذا التوٹی هو المرفوع إلى الہ و"المطهّر من أعدائه" 
أيضّاء هذا هو توٹی عيسى ال وفق صريح بيان القرآن الذي 
احتمعت فيه الأمور الثلاثة لعيسى الك وكلها مذكورة على 


2ه 


وجه الصراحة وبحموعة بحرف العطف بالنص القطعي؛ وهي )١(‏ 
قبضه تمامّاء (۲) ورفعه إلى اللہ (۳) وتطهيره من الكفار. 
فلم ينحصر توفي "آل عمران" على ذكر أمر واحد» كتوفي "الزمر" 
وغيرها لعموم البشر؛ وليس في توفي عيسى كناية أمر عن أمر» بل إن توفي 
"آل عمران" عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة على وجه الصراحة» وهي: 
"القبض التام" + "الرفع إلى الله" + "التطهير من الكفار". 


"الوحدةالخامسة" 


٭ إجماع المفسرين المسلمين على حياة عيسى 

عليه السلام ورفعه ونزوله مع تعدد وجوه 

التفسير لقول الله تعالى: سی إن مويك 
واخ کلک مهرد ت لی کو . 

٭ حكم بيان تو عموم البشر بالکنایة وتو 
عيسى عليه السلام بالصراحة. 


9 
المقارنة بين وجوه التفسير للمفسرين المسلمين 2 تو 
عيسى عليه السلام: 
إن وجوه تفسيرات المفسرين المسلمين لقوله تعالى: ویس إِق مودک 
َكَل وَمُطهَرَكَ یرے َر روا 4 قد أجمعت على ما هو المسلم لدى 
الأمة المسلمة من حياة عيسى عليه السلام ورفعه ونزوله» وإن تعددت 
وجوه التفسير إلى أربعة وجوہ. 
فقوله تعالى: "متوفيك" معناه قابضك قمامَّاء قائل هذا القول هو "الله 
عر وحل"» والمخاطب هذه المقولة هو "عيسى عليه السلام"» ولقد فعل الله 
بعيسى عليه السلام من "التوفي" والرفع والتطھیں وجمع له الثلاثة ب"الواو" 
وهي للجمع» وخاطبه ب"ضمير الخطاب" "الكاف"» وعبّر عن نفسه 
ب'ضمير المتكلم" "إن" وهي كلها من قبيل الخاص» أي معلوم المراد» ولا 
تحتاج إلى البيان» أو ذكر التوقي وغيره بصريح اللفظ لا بالكناية» وبلفظ 
ظاهر المراد» لا حفاء فيه ولا إجمال» ولا إشكال» وبأسلوب لا يستلزمه 
التقدم والتأحير أو التقدير» ونظراً إلى ما قلناء وصرحناء نقول: إن الوجه 
الأول هو أرحح الوحوه» وفيما يلي بيان هذه الوحوہ على وجه التفصيل. 
الوجه الأول: وهو أرجح الوجوه: 


إن الله عر وجل قبض عيسى عليه السلام على الوجه التمام» فالقابض 


هو الله تعالى» والمقبوض هو شخص عيسى عليه السلامء قوله "رافعك 
إلي"» أي ناقل إياك من الأرض إلى السماءء فالرفع إلى الله يطلق في القرآن 
على الرفع إلى السماء فالرافع هو اللہ تعالى» والمرفوع هو شخص عيسى 
عليه السلام» والمقبوض على وجہ التمام بجسده وروحه» وقوله مطهرك من 
اللذین كفروا" أي مطهر إياك من المنكرين» فهذا الشخص المقبوض على 
وحه التمام» والمرفوع إلى السماء» أوصله الله تعالى إلى مكان طهره من 
الأيدي الدنسة الذين كفرواء والذين کانوا محيطين به» ومكروا لقلته وصلبه. 
نقول: 

إن هذا الوحه من أرحح وجوه التفسير» وأظهرها في توفي عيسى عليه 
السلام» فلفظ "التو" يدل على معناه الوضعي أي "القبض التام" لعيسى 
عليه السلام» ولا يوحد قرينة موته» ولا قرينة نومه» ولفظ الواو قطعي في 
الجمع بين توفي عيسى عليه السلام ورفعه وتطهيره» فالتوقٍ على معناه 
الوضعي» وهو قبض الله عيسى عليه السلام على وحه التمام بلا موت 
ونوم» وهو حي يقظان» ووهكذا "الرفع" إلى الله يدل على معناه الوضعي» 
وهو الرفع إلى السماءء و"التطهير من الأعداء" على معناه الوضعي» أي 
قاد لني سد اسم سال اف الا کاو کرش 
الكفار بحیث لا يمكن لمم المساس لهذا المقبوض المرفوع الموصول إلى 


#2 


السماء هذا هو القول الأول وأرحح التفاسير. 


الوجه الثاني: التو الجنس عينه "رافعك': 
إن توٹی الله عيسى عليه السلام هو "القبض على وجه التمام"» وهو 
جنس يحتاج إلى تعيين نوع هل هو إماتة؟ أو هو إنامة؟ أم هو رفع؟ 
وقوله تعالى: "رافعك إل" عيّن نوع القبض التام بأنه هو الرفع إلى السماءء 
فإن الرفع إلى الله يقصد به الرفع إلى السماء حسب محاورات القرآن الکریم؛ 
وقوله تعا ی: ِومُلِهَوَكَ مت الْدِينَ رواب هو تطهيره من أعدائه» فرفع 
الله عيسى عليه السلامء وأوصله إلى السماء بإيصاله إلى السماءء ولا يحتاج 
هذا الوحه من التفسير إلى القول بالتقدم والتأحيرء أو التقدیر وفيه التكرير 
الوجه الثالث: التوي هي الإماتة المتآخرة الواقعة بعد 
النزول: 
قوله "متوفيك" معناه "ممیتك"'ء وأن يقدّر قرينة الإماتة» "أي مميتك بعد 
إنزالي إياك من السماء"» ويستلزمه التقديم والتأخير» أي ذكر مقدماً ما هو 
حاصل متأخرًا بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء عند ججيء أحله» 
وهو إماتة عيسى عليه السلام» وما حصل مقدّماًء أي رفع عيسى عليه 
السلام إلى السماء ذكر مؤعرًا في الآية» فيحتاج هذا الوه إلى القول 


وه 
بالتقديم والتأخير» وإلى تقدير الظرف أيضاء كما استعمل لفظ "متوفيك" 
كناية عن "ناك" 
الوجه الرابع: القول بالكناية 2 التوبة وحمل توبك عيسى 
عليه السلام على الإنامة: 
من أهل التفسیر مَن حمل "متوفيك" على "منيمك" فالقائل يقدر قرينة 
الإنامة» وهي الحالية أي أنام الله عيسى عليه السلام ليتطمئن قلبه من 
مخاطر الطريق» أي أن اللہ تعالى أخبر عيسى عليه السلام بما هو فاعل به 
عند رفعه ليطمئن خاطره» فقال: "يا عيسى إن متوفيك" أي منيمك› 
"ورافعك إل"2 أي إلى السماءء "ومطهرك من الذين کفروا"'ء أي بإبعادي 
إياك عنهم» وإيصالك إلى مكان لا بمكن لهم مسك بأيديهم النحسة 
وعلى هذا التفسير يكون "متوفيك" كناية عن "منيمك"» ولا يحتاج إلى 
القول بالتقدم والتأحير» ولا إلى التقدير والتكرير. 
لقد أجمع المفسرون على حياة عيسى عليه السلام ورفعه ونزوله» وإن 


تعددت وجوه التفسير» وفيما يلى جدول هذه الأوجه كلها. 


وه 


جدول إجماع المفسرين على حياة عيسى عليه السلام 


روفعه» وإن تعددت وجوه التفسير لقوله تعالى: + يلویسۍ لي 
ھب کہ - 


رہہے کے 2 ےو گے 2 عو 
متوویت وراق ڪل ومطه رك ت ألْذِينَ ككروا 4: 


7 
م 


1 رافعك مطيّرك من : 
جوه توفىك : ما 
د 7ن ١ ١ك ١|‏ “5 | الین كفروا 0 
3 لا يحتاج إلى 
: ا 7 
قابض شخهد 30 58 التقديم والتاخيرء 
فيخضك عن إلى إلى مكان لا ولا إلى التقدير. 
E‏ ۱ 
وجه الت ظا ء. | ظا تكرير. 
۱ م هر هر نکرین ولا تکریر 
صريح ظاهر | المعنى | صريح | المعنى | الوصول إليه. | يدل على الحياة 
ا معنى ظاهر والرفع بظاهر 
ا معنى اللفظ 
قابض إياك ۱ عو و د 
نے ال : 
على وجه 7 / ف 
1 التمام, التوفي» يدل على الحياة 
(جنس) الرفع وار اف 
يحتاج إلى // إل // // اللفظ. 
تعيين نوعه وفيه التكرير فقط. 
ناقل 7 
منيمك e‏ // التوفي كناية عن 
9 (كناية) لثلا ۱ الإنامة. 
يخاف أثناء | // 0 / يدل على الحياة 
5 1 ع // 5 
الرفع 7 والرفع. 
ينك بعد كناية عن الإماتة لا 
إنزالى إياك تقدیمء ولا تأخير. 
إنزالي اہ / / ران 
۽ | من السماء يدل على حياة 
70 71 ۴ 0 
عند الأجل). | رر ۱ عيسى اه ورفعه 
مؤخر مقدم 4 ونزوله. 


حكم اختيار الله عزّ وجل أسلوب "الكناية" 4 تو2 عموم 
البشرء و"الصريح" 2 تو عيسى يه (وفق أرجح الأقوال): 
لقد اختار الله أسلوب الكناية في بيان توٹی عموم البشر» والصراحة في 
بيان توفي عيسى هه فلو تأملنا في هذا الأمر لظهر علينا كثير من 
الحكم. 
حكم بيان توك عموم البشر على وجه الكناية: 
لا شك في أن "الكناية" أبلغ من الصريح» وأقوى تأثيراً في البيان 
لشموطما على ذكر أمر مع دليله» واختیر الأسلوب الكنائي ليثبت في أذهان 
الناس ما يلي: 
-١‏ التوفي لعموم البشر والتوفي لخصوص عيسى طا حقیقتان 
مستقلتان. 
-٢‏ التوفي عند قرينة الموت إماتة المتونٌ» فيكون ا توق مينًا. 
-٣‏ التوقي عند قرينة النوم إنامة المتوقء فيكون ا توق نائما لیس 
میٹ بل افا يكون خیا, 
- التوفي لعموم البشر نوعان؛ "الإماتة"» "الإنامة". 
۵- يتعيّن حتماً نوع التوفي حسب القرينة. 
-٦‏ إن لم يكن هناك أي قرينة» فلا يكون التوفي كناية عن إماتة أو 
إنامة» بل هو "القبض التام" فقط للمتوقٌ. 
۷- ليثبت في أذهان الناس أن "توفي الإماتة" و"توفي الإنامة" بيد 
الله سبحانه وتعالى وحده. 


6س 
ملحوظه: لقد زعم الیرزا باطلاً بوحود إماتة المتونٌ عند عدم وجود 
قرينة الليل أو النوم. 
حكم بيان تو عيسى عليه السلام على وجه الصراحة: 
ذكر توفي عيسى طف الذي برفقه رفعه وتطهيره بصريح اللفظء 
فالصريح من اللفظ يكون ظاهر المراد وسهل المنال. 
واختار الله عرٌ وحل بيان توفي عيسى لن الخاص به هذا الأسلوب, 
بلا ذكر قرینئی الموت والنوم» ليظهر على الناس بكل یسر وسهولة ما يلي: 
-١‏ إن توفي عيسى طف حقيقة مستقلة غير توفي عموم البشر. 
٢‏ هو توفي خالٍ من قرينة موت أو نوم فلا يكون ا توق ميتاً أو 
نائما بل هو حي مع توفيه. 
٣‏ هو "القبض التام" للمتوف» ومعه رفعه إلى اللہ وتطهيره من 
گی 
-٤‏ مخ مع في هذا التوفی الأمور الثلالة بكلام قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة» وضُرّح بلفظ ا حمع "الواو". 
ه- إن توفي عيسى للا هو قبضه التام» ورفعه إلى اللہ وإيصاله 
ا 
ومن الممكن أن يظهر من حكم كلام الله ع وحل على قارئ القرآن 
الكريم والمتأمل فيه غير ما ذكرناه» والله أعلم والصواب. 


"الوحدة السادسة" 


هكذا المقارنات تفصح لنا 


"أقسام "التو_ه" 


(ہ_ 


2 ضوء ما درسناه من مقارنات التو2 ثبت ما يلي: 
ينقسم التوفي باعتبار "المتوفّى" إلى قسمين. 
٦‏ توق غير ذي روح. 
٦‏ توق ذي روح. 
وينقسم توفي ذي روح إلى قسمين. 
.١‏ توفي عموم البشر. 
۲. توي الشخص المخصوص (عيسى عليه السلام). 
وتوفي عموم البشر نوعان. 
)١‏ يتوق الإنسان حين الموت"» فیکون ا توق ميتاء وهذا يشمل 
عيسى طف فإنه يموت عند ججيء أجله» وهو يسمى بتوفي 
9) "يتوف الإنسان في النام"ء فیکون المتوقٌ نائگاء لا ميئاء ويشمل 
عيسى طف أيضاء فينام عند إنامة اللہ إياه» وهو يسمى بتوفي 
و 
"التو" لشخص معين: 
هو توفي عیسی طا فقط وتوفيه مع رفعه وتطهيره» وهو ما یسمی 
ےر ےت لاا 
(؟) الإنامة » (۳) "الرفع" . 
ینقسم "التوفي" لذي روح حسب البيان في القرآن إلى قسمين. 
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)١‏ بيان توفي ذي روح بالاستتار» وعلى وحه الكناية» مثل توفي الإماتة 
وتوق الإنامة وهذا لعموم البشيز حين الموت وعند المنام» ويشمل 
عيسى عليه السلام أيضا. 

۲) بيان توفي فرد من البشر على وحه الصريح حسب أرحح وجوه 
التفسیں كتوفي عيسى طه الخاص به» وهو التوقي الفرید لا 
يشناركه أحد فى هدا الوق مرخ الیشی 

الجدول الشامل .'التوے": 
"التو_2" 
لغير ذي روح ذي روح. 
عموم الیڈر لا اہتثناء فيه: خفن معن 

توفي شيء لا 

يتصور فيه الحياة 


والموت. ويشارك فيه الفرد وهو يشارك في توفي عموم البشر عند 
المخصوص أيضاً. وجود القیدء والشرط أو القرينة. 


ويشمل الجميع. لا يشاركه غيره في توفيه الخاص. 


س 


أثر التوفي على المتوفى 


)١ ۱‏ قبض تام بالجسد والروح مع 
قبض المتوق | إماتة المتوق. | إنامة المتوف. | الرفع إلى اللہ والتطهير من الأعداء. 
بحرث لا رة 

بحيث لا يبقى حين الموت. | حين المنام | ) الرفع إلى السماء (حالة اليقظة). 


٣‏ الرفع إلى السماء (نائمًا). 


كاك الخنات ن ا «القرآن خن 00 00 
"0۷گم" 


ب ۱ 
سو مرف وچ کا وچ اک 


"التو4" دلالته على ماذا ؟ ولماذا ؟ 


-١‏ يدل التوفي وضعاً على "القبض التام" فحسب. 
؟- لا يدل "التوقي" لغةً على الإماتة» أو الإنامة» أو الرفع» وقبض 


۳-- ا اشتقاق "التوفي" من "م و تك فاد يدل على "الإماتة" 
وضعًا. 


٤‏ - ليس اشتقاقه من "ن و م" فلا يدل على "الإنامة" وضعًا. 
- ليس اشتقاقه من "ر ف ع" فلا يدل على "الرفع" وضمًا. 
-٦‏ لا يدل "التو" على قبض الروح لكونه مفرداً. 
۷- يحمل التو على الإماتة أو الإنامة أو الرفع حسب القرينة. 
۸- يصدق مفهوم "التوفي" وهو "القبض التام" على الإماتة وعلى 
الإنامة وعلى الرفع حسب القرائن. 
صدق مفهوم "التوك" (أي "القبض التام") على أكثر من 


إذا صدق المفهوم على أكثر من حقيقة» يسمى جنسّاء وما صدق 
عليه من ا حقائق ۰یت أنواعه» أو المفهوم ا مذکور يسمى ب"الصادق"2 
وا حقائق المختلفة تسمى ب"المأصدقات" لهذا المفهوم. 

)١‏ ليعلم أن المفهوم الصادق على حقائق ختلفة إتما لا يعمهاء أي لا 


؟) يعيّن نوع خصوص منها في وقت واحد. 


۳) لا بد من وحود أمر يعيّن نوعه المراد. 

5) الأمر المعيّن للنوع ميت ب"القرينة". 

)٥‏ القرينة في باب الكناية كالفصل لكل نوع في باب الجنس. 

)٦‏ وعلى هذا نقول إن "التوفي" هو القبض التام يصدق على 
"الإماتة'» وعلى الإنامة » وعلى "توفي الرفع"» وقي كل مورد يحدد 
نوع التوفي قرينته» وليعلم أيضًا أن اللفظ إذا استعمل للمعنى 
الكنائي» أو الجازي» ففي کل منهما صرف اللفظ من معناه. 

۷ لا بد من صارف ومانع وهي القرينة التي تصرف اللفظ من معناه 
إلى مراد المتكلم» وتمتع إرادة معناه الوضعي. 

إجتماع "التو" مع الموت والحياة والنوم والرفع؛ لماذا ؟: 
-١‏ يجتمع 'التوفي" القبض على وحه التمام' مع الموت' ومع 
"الحياة" ومع "النوم" ومع 'الرفع . 
-٢‏ يغاير "التوي" الموت والنوم والرفع لغةً ووضعاًء ولا يباينهاء وإنما 


هو "الق لقبض التام''۔ 
۳- إذا ورد حدوث التوفي حين الموت» احتمع مع الموت» ويكون 
''التوق" میتًا. 


-٤‏ إذا ورد حدوث التوفي "في المنام مع الارسال"ء اجتتمع "التوفي" 
مع ''النوم ویکون توق" نائمًا وحيًا. 

ه- إذا ورد حدوث "التوفي" لدى مكر أعداء نبي الله عليه السلا 
ومعه رفع المتوق» أو تطهيره يكون المتوق عيسى عليه السلام 
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مقبوضاً تمامًا ومرفوعاً ومطهرّاء واحتمع التو مع "الرفع 
و"التطهير". 
لماذا عرضنا هذا الإفصاح؟ 
ما عرضنا من هذا الإفصاح غير المسبوق لمفهوم التوٹی غرضنا من هذا 
العرض المبسوط حماية الخاصة والعامة من حلط القاديانية وأذنابما الذين 
شڑھوا مبحث "التوفي" على الناس» وعرضوه» فكأن التوفي موضوع للإماتة» 
أو "الإنامة"» والحق الواقع أن التوقي كلمة عربية» لما مادة اشتقاقهاء وا 
معنى وضعي» لکن خلط أهل الإلحاد مصداق التوفي ومدلوله على العامة 
حت وكاد أن يغلب على أذهاتحم أن "التوقي" يرادف "الإماتة", ولا شك 
أن هذا من عظيم المنكرات الشرعية» وهو دليل دحل ا تنب القادیانیء 
وإفصاحنا مفهوم "التو" بهذا العرض المسبط إنما لغرض منع دحل المدعي 
نبوة كاذبة» هذا من جهة. 
ومن جهة أحرى زيادة أهل الإيمان في إيمامهم وتصديقهم للصادق 
المصدوق صلی الله عليه وسلم الذي قد أخبر على وجه الإعجاز أن كل 
من يدعي النبوة بعده صلی الله عليه وسلم يكون كذاباً ودحالاً» ويثبت 
هذا الإفصاح -إن شاء الله- مُظهراً للحق الثابت بالقرآن» ومبطلا للباطل 


الذي أثاره متنبئ القاديان» ولعل الله يوفق أتباعه لاتباع هداية الرحمن. 


"الوحدة السايعة" 


٭ دراسة "التو4" من حيث الإسناد 
والمقايلات. 
٭ القول الفصل بين "تو2 الأموات" 
والنائمين" وبين "توج المرفوع والمطهر 
عیسی عليه السلام . 
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البون الشاسع بين "التوے" و"الإماتة": 
"التوفي" اة "القبض التام'» و"الإماتة" مصدر اتف ت 
ومعناه إيقاع الموت» فاللفظان لا يرادفان معنى» لأنھما يغايران وضعاً 
واشتقاقاء ولافصاح الفصل اکٹز وبوجه أسهل وباسلوب اوضح بين 
"التوقي" و"الإماتة"» نعرض فی هذه الوحدة دراسة "التوفي" من خلال 
ظاهرتين جليتين في القرآن الكريم» وهما: )١(‏ "إسناد التوفي"» و(٢)‏ 
"المقابلات القرآنية"» فنقول» وبالله التوفيق!: 
بيان الظاهرة الأولى: الإسناد: 
أسند في القرآن الكريم "التوفي" إلى ذات الباري حل وعلاء كما أسند 
إلى رسل الله وملائكته الذين يقبضون الأرواح بأمره. 
نحو قول اللہ عر وجل: حى واج دک الموث ت وہ رم وهم ك 
یرہ € [الأنعام: .]٦٦‏ 
قّ ۔ ابی ہج کی 6 7 
ويقول الله تعالى: 7 5 دا وَفتهَمُ نہ 4 [محمد: ۲۷]۔ 
ولم يُسند في أي موضع من القرآن الكريم "الإماتة" إلى عير الله عر 
وحلء وهذا برهان جلی ودليل قوي على أن "التوفي" لا يرادف "الإماتة"» 
بل له معنى وضعي خاص؛ وھو ''القبض التام"ء وللإماتة معنی وضعي 
خحاص» وهو إيقاع الموت» أو القضاء على حياة ذي روح. 
سان الظاهرة الثاتية: اثقائبلات القرآنبك: 
2 هر 4 : 0 


لقد ورد في القرآن الكريم التقابل بین "الحياة" و"الموت"» كما ورد 


التقابل بين "الإحياء" و"الإماتة" في كثير من المواضع» فهما أمران متبائنان» 
وم يرد في أي موضع "التقابل" بين "التوي" و"الإحياء". فثبت أن اتوي 
والإحياء» لا تباین بھماء كما لم يرد التقابل بين "الحياة" و الوفاء » فثبت 
مما ليسا بأمرين متبائنين» ومثل ذلك نقول في ا حي والمنوق والحيّ 
والمتونٌ . 


س 


1727 :1 ا 
غير اللہ فثبت أنه لا تباین بین المتوقٌ والْمُميت. 

وقد يكون "المتوق" میتا. 

وقد يكون "المتوق" هما نائمًا. 

وقد يكون "المتوق" حیّاء يقظان» ومرفوعًا ومطهراء وكل ذلك ورد في 
القرآن الکریم؛ فثبت أنه لا تباین بین المتوق وامحي» وبين "المتوقٌ" و"الحي". 

هذا الذي نحدہ في بيان القرآن الكريم في باب "التوقي". 

أما "الإماتة" فهو إيقاع الموت» والقضاء على حياة ذي روح» ولا يكون 
المميت إلا الله. 

فثبت أنه لا ترادف بین الميت والمتوق وبين ا توق والْمُميت» لقد ثبت 
من هذا البيان الموحز أنه لا تباین بين الحياة والوفاء وبين التوفي والإحياء. 


وبين ا توق والْمُحيء وبين ا توق وا حئ. 


ويجوز اجتماع الحياة والوفاء. 

كما يجوز اجتماع التوق والإحياء. 

ویجوز احتماع ا توق والمُحي. 

ويجوز اجتماع ا توق والميت. 

و"الإحياء" إیجاد الحياة في من لا حياة فيه» فلا يكون احی آو الست 
إل الله ويكون "المتويّ" هو اللہ وغيره» وھذا العرض السريع ظهر بون 
شائع نون ھ80 والإماتة في وضع اللغة. 

الأمثلة القرآنية 2 التقابل: 

فهناك تقابل بين الحياة والموت» وبين الإحياء والإماتة» ولا تقابل بين 
"الإحياء" و'التوفٹی" لأن "التوفي" ليس برادف للإماتة» ونلاحظ ذلك 
فيما يلي من بيان القرآن الكريم: 

يقول الله عر وَجَل: ایی حلنَالتَتَ ورپ [الملك: .]٢‏ 

ہی الله تعالی: + كت مکمُلوں پار وڪن نو تا يڪم تم 

مم یسوی [البقرة: ۲۸]. 

وقوله تعالی: چ ان ایی حلقکم تر رکم شر شڪ شر عر 4٤‏ 
[الروم: .]4٠‏ 

ويقول اللہ عر وجل: وان مرَماتَوَكْميَا £ [النجم: 4 4]. 

ويقول الله عڙ وجل: ۾ وال شی ومیت 4 [آل عمران: .]١65‏ 


س 
وبقول الله عر وجل: ¥ ايوت ولا بی 4 [طه: 4 /]. 
بقول الله عر وجل: +( اک ملک رفك )4 [النحل: ۷۰]. 
ما عرضنا إلى هنا يدل بكل وضوح على ما يلي: 
أو يدل آی سے قات ازو على "الويف" رفا جات 
دلالته على التمام» ولا يدل "التوفي" على "الإماتة" وضعًاء وإن دلالته على 
الإتمام» أو الأحذ على وجه التمام» أو العطاء على وجه التمام» أو القبض 
على وجه التمام فحسب. 
ثانياً: لا ترادف بين "التوفي" والإماتة"» فلا يكون "المتوقٌ" إل مقبوضًا 
على وجه التمام وضعًا. 
كالثا: صدق "التو" على أحوال ثلاث لذي روح: 
لقد صدق ف القرآن الكريم التوق لذي روح على ثلاثة أحوال. 
الحالة الأولى: أن يكون "التو" للنفس حين الموت مع إمساكهاء 
فهذا مثال صدق "التوفي" على حالة الموت. 
الحالة الثانية: أن يكون "التوفي" في المنام مع إرسال ماء فهذا مثال 
صدق "التوقي" على حالة النوم. 
الحالة الثالثة: أن يكون توفي شخص مرفوع ومطهرء لا حين الموت» 
ولا في المنام» فهذا مثال صدق التوٹی على حالة غير الموت» والنوم حسب 
نص القرآن الکریم. 
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زابعاً: ل جوز إسناد "الاجا و الاه إل غير الع رید "العو" 
إلى غير الله في الواقع القرآتی. 

خامسًا: يقابل "الحياةً" الموث» لا الوفاء» ويقابل "الإحياء" الإماتةء لا 
'التوق"ء ولم يقابل اتوق اليخييء كما الم يقابل التوق الحيّ في القرآن 
الكريم وق اللغة. 

سادسًا: يتعين معنى اللفظ الوضعي حسب مادة اشتقاقه» ويختلف لفظ 
في معناه من لفظ آخر على ذلك فلذا إذا استقل كل من "الحياة" 
واالموت و الإنامة و'والوفاء" و التوقي و"النوم"» و الإنامة والرفع في 
الوضع ومادة الاشتقاق اختلف جميعها في معانيها الوضعية» ودلالاتما 
اللغوية» فلا بحق لأحد أن يخلط معنى هذا اللفظ العربي القرآني (أي التوٹی) 
حسب هواه لإثبات عقيدته حلاف محاورات اللغة وبیان القرآن الکریم. 

فمن يقصد من العباد الاطلاع على مدلول لفظ "التوقي" الوضعي» 
ومأصدقاته في القرآن» لا بد له أن يلاحظ في هذا الباب ما ذكرناه على 
وحه البسطء وإلاً يتخبط في باب "التوفي" الوارد في القرآن الكريم وي السنة 
المطهرة» وق اللغة العربية» ومدلول التو من أهم مسائل العقيدة» فلا بد 
من الحرص والاهتمام للاطلاع عليه حسب بيان القرآن الكريم. 

عدم اختصاص "التو" بذات الأوراح: 

لا بختص ورود لفظ التوني ل التو لذي روح" بل وقد ورد في القرآن 

الكريم "التوي" لغير ذي روح أيضاًء وفي ما يلي جدول أمثلة ذلك. 
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جدول مشتقات "وفى" الدالة على معناه الوضعي؛ وهو 

"القبض التام" فحسب والمتوفى غير ذي روح لا يتصور فيه 

الموت والحياةء أو النوم أو الرفع؛ إنما هو القبوض على وجه 
التمام بحيث لا يترك منه شيء. 


الكلمة استعمالها ب2 القرآن الكريم معناها 
5 س ےہ حش ا و 
وُفْيَتْ ووفيت و تا [آل 30 
عمران: .]۲٢‏ 
يوفي بوهم َجْورهُمَ )4 [آل عمران: .]٥۷‏ يكمل 


تون ناکما کاوسم ملقد ركملون 
[آل عمران: .]۱۸٢‏ 
يستوفون | + إدَا اهالوأ عل الَا یپ [المطففین: ۲]. ٠‏ يستكملون 


أوفوا + َوه جد أو عبد 4 [البقرة: .]4٠‏ أكملوا 


کے ےہ ہریت 
ك7 ومن أَوَوْل بعھدو۔ مرے ا چ [التوبة: ء۶ 
أوفى ومن آوؤن بعھدو مت الل چ [التو أكما 
۱. 
وُقَْتْ فاد كلما فرصت و لت 


فمن تأمل في هذه الكلمات القرآنية المشتقة من مادة "الوفاء"» وعلى 
أوزان مختلفة» يطلع على هذه الحقيقة الواقعية بأن مشتقات الوفاء والتوفي 
تستعمل لغير ذي روح 2 ولا تصور لوجود الحياة أو وقوع الملوت أو 


جه 


حدوث النوم هناك ون تدل (هذه ۱ لمشتقات) على "الإتمام" و"الإكمال" 
و''الاستیفاء"ء والأحذ وافيّاء والقبض تماماً فقط نعم! إذا كان "التوفي" 


لذي روح الذي يتصور فيه الحياة والموت والنوم» والرفع لا بد من وجود أمر 
زائد سوى التوثي» لیزداد المعنى» ويتعدى من القبض التام» ويتعين مدلول 
"التوفي" حسب القرينة» فيدل التوقی مع قرينة الموت على إماتة ا لمتوقٔء ومع 
قرينة النوم إنامة ا متوقٔء ومع قرينة "الرفع" رفع المتونٌ» وهذا الجدول يشرح 


لنا ذلك. 


الجدول المشترك لتويك غير ذي روح ولذي روح مع الأمثلة: 


"التوك": - قبض تام فقط للمتوفی: وبزيادة لفظ يزداد المعنى: 


لخير دي روح 
زلا حياة ولاموت). 


-١‏ توفون أجوركم (القرآن). 
٢‏ توفيت الثمن (اللغة). 


.١‏ أخذ ا متوق بتمامه. 


افترق التوفي من الموت 
والحياة والنوم. 


-١‏ المتوفي هو العامل. 
۲ ال متو هو البائع. 
-١‏ المتوف "الأجور". 

٣‏ ا متوق هو "الثمن". 


توفي الأرواح 
حين اموت مع 
إمساكها. 


"'.إماتة المتوق. 

افترق التوفي من 

الحياةء واجتمع 
مع الموت. 


المتوفي هو الله. 


"المتوق" الميت. 


ولذي روح (جنس) 
والأنواع الثلاثة له. 


E‏ 1 توفي عيسى اظفل 

توفي الارواح حين 7 

المنام مع إرسالها. | مج چیہ 
رھ اموت وال 


۳. إنامة المتوق. .٤‏ رفع المتوق. 


0 : احۃ التمؤ 
افترق التوفي من یی د 


عو الحياة و الرفع, 
امموٽء واجىمع 
جا پت ومع النوم على 
النوم والحياة. 8 
المتوفي هو الله. المتوفي هو الله. 
ل 0 ءِ ۳ ا ق" 
المتوقٌ" النائم. كلوق اهو 


لب بادا 

مواقع الأمثلة المذكورة ب2 الجدول ومواردها 24 القرآن 
الكريم: 

مثال توفي غير ذي روح في القرآن: وکنا ورت رصم وم 
لمت 4 [آل عمران: .]١86‏ 

مثال التوفي لذي روح روالمتوفی ميت) في القرآن: ر ال ینوی 
شس جين مَوْتِهأ 4 [الزمر: ؟4]. 

مال "التوفي" لذي روح (والمتوفى نائم حي) في القرآن: ۾ وال كر 
گنت فى مامه پ4 [الزمر: 47]. 

مثال "التوفي" لذي روح» (والمتوفى ليس بميت, ولا ائم بل هو 
حيّ. ومرفوع ومطھّر) في القرآن الکریم: ‏ د کال اک سی اق مويك 


كي 


رہہ کر 


028 ے مہ سے < 7 
وَرَافْعَكَإلَ وم هر رے الذِينَ ڪ مروا 4 [آل عمران: ه6]. 
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مسك الختام بے تو القرآن: 

ذكر القرآن الكريم ثلاثة أحوال لتوفي ذي روح» وله ثلاثة أنواع» أو 
هي التوفيات النلاث: 

التوفي الأول: توفي الأموات» وهو توفي الأنفس حين الموت مع 
اها 

التوفي الثاني: توفي النائمين» وهو توفي الأنفس في ا نام مع إرسالها. 

التوفي الثالث: توفي عيسى اط بدون ذكر حين الموت وإمساك 
النفسء وبدون ذكر "في المنام وإرسال النفس"» فهذا التو حي غير 
المت 

"التو" هو الجنس, وتحليل مأصدقاته علميا: 

مفهوم التوقي (أي القبض التام) الصادق على أكثر من ماهية يسمى 
ب"الجنس" في محاورات أهل العلم. 

أما مأصدقات هذا ا جنس؛ فهي حقائق ختلفة "الإماتة"» و"الإنامة", 
و'الرفع"» وتسمى أنواع التوني» فلا بد من ملاحظة أمرين في كل ماهية 
منهاء وهما: 

)١‏ الأمر الجامع (المشترك) بين الماهيات المختلفة. 

؟) الأمر المميز (الفاصل) لكل ماهية» أو فصل كل حقيقة. 

إذا تأملنا في ماهيات "التوفي" الثلاث المذكورة باعتبار الجزئین 
المذكورين نحلله كما يلي: 


الأمر الأول: الأمر الجامع (المشترك) بين جمیع الماهيات» وهو الجنس» 
فإنه "القبض التام"» وهو جزء التمام المشترك وفق محاورة أهل العلم. 


3ه 


الأمر الثاني: الأمر المميز (الفاصل) لكل ماهية» فهو فصل لكل ماهية 
به يتميز من أخرى. 
فلندرس التوفيات الثلاث على الوجه المذكور. 


م 


فنقول: 

-١‏ التوفي الأول: في القرآن» هو توقي النفس حين الموت والإمساك 
فالأمر ا لحامع أو جزء التمام ا مشتركء هو "القبض التمام"» وا جزء 
المميز لهذا 'التوقي" الذي يفصله من غيره» هو حين الموت مع 
الإمساك"» هذا توق الأموات. 

۲- التوفي الثاني: في القرآنء هو توفي النفس في المنام والإرسال» فالأمر 
الجامع أو جزء التمام المشترك هو "القبض التام"» وا حزہ المميز الذي 
يفصله من غيره» هو "في المنام والإمساك » هذا توفي النائمين. 

-٣‏ التوفي الثالث: هو توفي شخص معين» وهو عيسى اة الذي 
ليس توفيه حين الموت» ولا في المنام» فالأمر الجامع» أو جزء التمام 
المشترك هو "القبض التام"» أما ا لحزء المميز لهذا التوفي» أو فصله 
المميز من توق الأموات والنائمين» فإنه أكثر من أمر» وتفصيله 


کا 
الفصل الأول: أنه توفي شخص معين من البشرء وهذا بميزه من توفي 


الفصل الثانى: أنه بلا ذكر قرينة الموت» وهذا بمیزہ من توفي الأموات. 
الفصل الثالث: أنه بلا ذكر قرينة النوم» وهذا بمیزہ من توفي النائمين. 
الفصل الرابع: أنه بلا ذكر أمر يدل على حدوث "التوفي" على وحه 


الاستمرار» وهذا بمیزہ من نوع "التوفي" الذي يحدث على وجه الاستمرار. 
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الفصل الخامس: أن المتونٌ (أي المقبوض على وحه التمام)» ليس 
بميت» ولا نائم» بل إنه حیٔ یقظانء قبضه الله كما يليق بشأنه» ورفعه إلى 
السماء؛ وهذا بمیزہ أيضًا من توفي الأموات والنائمين من عموم البشر لوجه 

الفصل السادس: أن هذا التوقي قد جمع فيه للمتوٌ أمران آخران 
مسندان إلى الله تبارك وتعالى» وهما: "الرفع" و"التطھیر"ء وهذا بميزه أيضًا 
من توفي الأموات والنائمين من عموم البشر لوحه مستقل. 

ونحن الآن نعرض في صورة الجدول ما ذكرناه في هذه الأسطر 
من وجوه "التوفي", وحالة "المتوفى". و"الجزء التمام المشترك" 
و"الجزء المميز" لكل نوع من التوفي. 


جدول مسك الختام بے تو القرآن: 


الجزء 
العدد | حالة المتوفى الجزء المميز 
المشترك 
١‏ توف الأموات القبض | حين الموت ولا بجمع للجتوق ااي 
1 التام. أمر مع توفيه. 
۲ توف النائمين القبض قي انام والإرسالء e‏ للمتوق أي أمر 
٦‏ 2 التام مع توفيه. 
توفي شخص ٦‏ توق شخص معين: 
مخصوص هو ") بلا ذكر قرينة امموت. 
عيسى اق | رر *) بلا ذكر قرينة النوم. 
۲ الحي» 7 )٤‏ خلوه مايدل على حدوث التوفي على 
واليقطان ثلا 0 مهاه الاستمزان: 
قرينة موت 0) المتوقى حي يقظان. 
٦ 000‏ جمع للمتوف الرفع والتطهير مع التوفي. 


"الوحدة التامنة" 


# بيان حدود الأشياء التي يجب على طالب 
العلم الاطلاع على كنهها لمعالجة إلحاد 
الملحدين 2 آيات اللّه. 
٭ تطبيق البعض منها على "التو" 


هه 


أهمية هذا العنوان: 
ليعلم أن هناك بعض المصطلحات الشائعة في محاورات أهل العلم» 
يحب على طلبة العلم الاطّلاع عليها ودرك كنهها لإفصاح المفاهيم الشرعية 
والمعارف الدينية الثابتة في أجمل حلتهاء كما يخدمهم كثيراً في تأدية واحبهم 
الشرعي» ألا! وهو حماية المسلمات والرڈ على أهل الإلحاد على الوحه 
المطلوب» وإزالة شبهات أهل الزيغ حول الثوابت الإسلامية بأساليب 
محكمة. 
ويشارك بعض المصطلحات فيما بينها في بعض الحوانب» حينما يتميز 
كل مفهوم من الآخر في كنهه وحقيقة ماهيته ومأصدقه» فلنبدأ في هذه 
الوحدة بذكر أهمية الاطلاع على حدود المصطلحات العلمية لدى علماء 
الأمة. 
يقول السيوطي كلم في "الإتقان": 
"إن الاطلاع على حدود هذه المصطلحات من واجب المفسرء وإلاً 
لا يطابق التفسير ال مفسّر". 
نقول: 
إن من إحدى أسباب وقوع الناس في الخلط أو الخطاً عدم الاطلاع 
على حدود المصطلحات العلمية» وحسب خبرتنا في محال التدريس وحماية 
اللات انت أن الاطلاع على كنه هذه المفاهيم أمر ذات أهمية بالغة في 
فهم وتفهيم» وتلقي وإلقاء المعارف الدينية وشرح النصوص الشرعیة ثم 


© 
تطبيقها العملي على مأصدقاتما في الكتاب والسنة» له دور كبير في نشر 
الحق والصواب وحماية النصوص الشرعية من عبث العابثین ودجل 
الدجالینء وأعددنا هذه الوحدة حول حدود بعض المصطلحات المهمة 
للأغراض الآنية. 

أولً: ترسيخ هذه الحدود في أذهان الطلاب لحد ما يمكن لحم من 
التطبيق العملي ها على المفردات اللغوية والقرآنية والحديثية التي لم تذكر في 
مؤلفات الفنون ذات العلاقة بالحدود. 

ثانياً: عدم الاطلاع على كنه هذه المفاهيم على وجه البصيرة قد 
يسبب الاشتباه على الطالب» والتشابه في مدلولاتماء فإفصاحها في هذه 
الوحدة يجنب طلابنا من الاشتبهاه والتشابه المذكورين. 


ثالثاً: حماية المسلمات والثوابت من تشويه أهل الإلحاد بحمل النصوص 
على غير مراد الله ورسوله وحلاف النقل واللغة والوضع. 

رابعًا: يقتضي الردٌ على أصحاب الضلال الرسوخ في الحدود, ثم الخيرة 
الکافیة في تطبيقها عملياً لكي يطلع طلبة العلم على مواقع ضلال أهل 
الإ حادہ والتي لا يطلع عليها إلا الخبير المتمكن في هذا الباب» حتى يحمل 
نص الشارع على حمله الشرعي» ويورده إلى مورده الواقعي» ويرده إلى 
موقعه الصحيح وفق اصطلاحات القوم. 

خامساً: تأهيل طلابنا ليقوموا بأداء واحبهم الشرعي من إفصاح الحكم 
الشرعى الثابت من الدليل الشرعى. 


5 
سادسًا: التيسير على طلابنا واجب الرد على أصحاب الأفكار الباطلة 
الذين يستعملون النصوص الشرعية لا لخدمتها وتفسيرها وشرحهاء بل 
لإثبات أفكارهم الباطلة» لكي نوقفهم من الاستغلال اللاشرعي للنص 
الشرعي الغالي والعالي لتحقيق غرض أهل الباطل السافل. 
ولقد نبّه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إلى ذلك: حینما أفصح 
صنيع الفرق الباطلة قائلاً: 
"يسلبون لفظ القرآن مما دل عليهء وأريد به» وأنهم يحملونه 
على ما لم يدل عليه. وم يرد به» وجاؤوا بتأویلء ليس لهم 
السلف من الصحابة والتابعينء لا في رأيهم» ولا في تفسيرهم". 
ونحن حسب مطالعتنا واطلاعنا على طوائف ضالة» ووفق نظرنا في 
جهودهم ووجوہ استدلالاتمم» وجدنا أنه لا يمكن معالحة فتنتهم ولا 
دحض باطلهم بدون الرسوخ في حدود اصطلاحات العلوم. 
يقول السيوطي رحمه الله تعالى أيضًا عند ذكر احتياج المفسر إلى 
بعض الأمور المهمة. 
أو الجر و رة سا اف 
ثانياً: معرفة أنواع من العلوم. 
ومن الأصول ما يدرك به حدود الأشياء» وصيغ الأمر والنهي» والخبر» 


واٹحمل والمبين» والعموم والمخصوصء وامطلق والمقيد» وا حکم والمتشابه 


9س 
والظاهر والمؤول» والحقيقة وا از والصريح والكناية. 
النصح الخالص: 

نظراً إلى أهمية شأن الاطلاع على كنه حدود المصطلحات 
المذكورة ننصح طلابنا أن يبذلوا قصارى جهودهم» ويحركوا أذهانهم, 
وینشطوا أفكارهم حول ما يلي: 

أولاً: التمییز بين مصطلح فن» وبين مصطلح فن آخر. 

ثانياً: أن يعرف المصطلح حسب تعبير أرباب الفن. 

ثالغاً: يحمل التعريف على المأصدق الواقعي عند أصحابه. 

فالآن ونحن في هذه الوحدة نختار ما يتعلق بموضوعنا "التوقي". وقد ذكر 
السيوطي التبحر لطلاب علم التفسیر فيهاء وهي كما يلي: 

)١(‏ الخاصء (5) العام» (۳) الحقيقة واجحاز» (5) المشترك والمؤول» 


(5) الصريح والكناية. 
كما نضيف إليها بعض المصطلحات الأخرى لإكمال الإفادة 
وهي كما يلي: 


)١(‏ الجزئي» )٢(‏ الكلي» (۳) الجنسء (5) النوعء )٥(‏ الفصلء وما 
یتبعھاء وذلك لإتمام الاستفادة والإفادة. 


موضوعنا "التوفي"» ومفردات آیات التوقي. 


الخااص: 


لفظ وضع لمعنىّ معلوم أو لمسمی لمعلوم على الانفراد. 

ويقتضي هذا الحد من الاطلاع على ما يلي في "الخاص": 

أ کون الخاص متحد المعنى» لا متكثر. 

ب - کون ا لخاص معلوم امراد لا مجهوله بحیث لا يحتاج إل البيان 
لتعيين مراده. 

کے کون الخاص منفرداً عن الأفراد في وضعه» ع أنه ١‏ يوضع 
للدلالة على الأفراد. 

د- کون الخاص منفرداً عن مع آخر في وضعه» أي ١‏ يوضع 
للدلالة على أكثر من معجئج. 

الفرق بين الوضع والصدق: 
الوضع هو تعيين اللفظ أزاء المعنى. 
نحو: سی عليه السلام" موضوع لشخص معين» وهو ني اللہ 
عيسى عليه السلام» وهو المسمى المعلوم المنفرد عن الأفراد. 


نحو : "الوق" موضوع للقبض التام» وهو المعنى المعلوم ا منفرد عن 
الأفراد. 


الصدق: 


يحمل اللفظ على مأصدقه الواقعى إذا كان ا خاص موضوعا للشخص 


وه 


المعين» فإنه لا يتصور فيه الصدق على الكثرة قطعاء فهذا يسمى خاص 
الفرد» كمصداق اللفظ الخاص عيسى عليه السلام» ومحمد صلی الله عليه 
وسلم» ونوح عليه السلام. 

وإذا کان لفظ الخاص موضوعًا لمعن يصدق ذلك المعنى على أكثر من 
فرد» نحو: "رسول"» معناه "مُرسّل"؛ ويصدق على عيسى عليه السلا» 
ومحمد صلی الله عليه وسلم؛ ونوح عليه السلام» فهذا الخاص يكون خاص 
النوع» أو حاص الجنس» وأي فرد هو المراد إنما يتعيّن ذلك بأمر زائد وهي 
القرينة» فإذا زيد مع الرسول "صاحب التوني" يكون المراد من "رسول" 
عيسى عليه السلام. 

وإذا زيد مع الرسول "الخاتم" يكون المراد محمد رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم» وهكذا القرينة تحدد مراد اللفظ الخاص الذي يصدق معناه على 
الكثرة. 

الصدق على الوحدة» أو الكثرة: 

يجب أن يعلم بأنه ينظر في الخاص جانب الوضع فحسب» وينظر فيه 
إلى جانب الصدق وعدمه. فقد لا يتصور في ا خاص الصدق على الكثرة» 
كالأعلام» فانھا وضعت للمعيّن من الأشخاص وغيرهم» ويسمى مثل هذا 
الخاص خاص الفرد» مثل عيسى عليه السلام » و موسى عليه السلام " 
و "محمد صلی الله عليه وسلم"» فكل منها حاص الفرد. 

وقد يصدق معنى الخاص على الكثرة متحدة الأغراض» كرحل» يصدق 
على كل ذكر بالغ بني آدم» فأفراده متحدة الأغراض» وكرسول: یصدق 
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على من اصطفاه الله لرسالته» فأفراده متحدة الأغراض» فهذا ا خاص 
ر بحاص النوع . 

وقد يصدق معن الخاص على الكثرة ختلفة الأغراض» كالإنسان: معناه 
"الحيوان الناطق"ء وهو يصدق على "رجل" و"امرأة" و"طفل' فأفراد 
الإنسان الكثيرة مختلفة الأغراض» فلذا هو جنس عند أهل الأصول. 

ومثله "التوقي"» ومعناه "القبض التام"» وهو يصدق على "الإماتة', 
وعلى "الإنامة"» وعلى "الرفع"» فمثل هذا الخاص يسمى ب"خاص 
ا 

فهكذا صارت للخاص ثلاثة أقسام: 

)١(‏ حاص الفرد (؟) حاص النوع» (۳) حاص ا لحنس. 

و"التوقي" من القسم الثالث» فهو خاص ا حنس. 

ملحوظة: 

يحب أن لا ينسى بأن جانب الوضع هو العتبر والملحوظ في ا خاص؛ 
أما الصدق» فأمر خارج عن جانب الوضع» فهو ملحوظ في الخاص؛ 
ف'زید" خحاص» ورحل خاص» وإنسان خاص» ل بسبب لانفراد عن 
الأفراد 32 الوضع. 

حكم الخاص: أنه قطعي في معناه أي يتناول مدلوله حتماً بدون زيادة 
أو نقصان. 


و ۱ 7 الخاص ۲ "التوفي" 7 5 أن يدل "النوفي" على "لق 7 التام" 


9ه 


حتمّاء لأنه "تفعّل" من مادة "الوفاء"» وهو في اللغة "'الاستیفاء"ء أو 
"الأحذ وافيا"» أو و 5 تا" 

ومن مقتضیات ال خاص أن لا يدل "التو" على "قبض الروح"'ء لأنه 
يخالف قطعية "ا خاص'ء وهذا بسبب زيادة "الروح" ونقص التمام في 
المعنى» والزيادة والنقص يخالف قطعية اللفظ. 


نعم! إذا وُحد مع "التوفي" أمر زائد يزداد المعنى» مثل: توفي النفس» 
فمعناه قبض النفس على وجه التمام» فإذا زيد أمر آخر وهو "حين 
الموت'» يزداد معنى اللفظ» وهو قبض الروح وقت الموت» وإذا كان معه 
"الإمساك"» وهو حبس "اتوي" النفس عنده» وعدم إرساٰما إلى صاحبه» 
ويكون قبض النفس تمامًا عند الأحل» فقبض النفس حینئذ إماتة أصحابماء 
مثل قوله تعا ی: "الله يتوق الأنفس حین موتا" 990 ۰و 
وبحموع اللفظ معناه: الله يقبض الأرواح البشرية وقت موتھاء فيحبسهاء 
ويلزمه إماتة أصحاب النفوس» ودلالة اللفظ على لازم المعنى تسمى 
ب"الكناية" عند أهل العلم» فلذا أن النص القرآني المذكور بلفظه كناية عن 
الإماتة» ومثل ذلك نقول: في الإنامة والرفع» فهكذا استفدنا من حد 
ا خاص في موضوعنا "التوفي"» فللله ا حمد والمنة. 

؟) العام (ألف): 


لفظ وضع لمعنّى ينتظم جمعًا من الأفراد. وهذا الحد يقتضي في 
"العام" ما يلى: 
أ- کون العام متحد المعنى» لا متکثرہ. 
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ب- كونه معلوم المراد» لا مجهوله. 
ج- کون وضعه للأفراد» فلا انفراد في العام» وهذا بمیزہ من 
الخاص. 
د- كونه مشتملاً على الأفراد أي يعمّها كلها إذا أطلق» وهذا 
ميزه من المشترك الذي لا يعم معانيها. 


ومغال العام ي موضوعنا: "الأنفس"» "الأرواح"؛ 'الرسل" مو 


ا 
؟) حكم العام (ب): 
هو مثل ال خاص قطعي الدلالة» أي يتناول مدلوله حتمًا إل أن يكون 
خصوص البعض. 


ملحوظة: لیس "التوتي" من العام» لأنه وضع لمعنى معين على الانفراد 
أما صدقه على الكثرة» فلا يُدحله في العام» لأن جانب الصدق غير 
ملحوظ» والمعتبر جانب الوضع في الخاص والعام كليهما. 

٣‏ الحقيقة والمجاز: 

الحقيقة: إذا استعمل اللفظ للمعنى الموضوع له» فهو "حقيقة". كلفظ 
اش رن ضر 

المجاز: إذا استعمل اللفظ لغير ما وضع له» فهو "مجحاز". كلفظ 
"الأسد" للرحل الشجاع. 


ويلاحظ في المجاز ما يلي: 


أ- یصرف اللفظ من العنی الموضوع له إلى غيره» ويقع ذلك إذا 
استحالت الحقيقة. 
ب- لا بد من وجود قرينة لفظية أو غير لفظية» صارفة ومانعة 
أي تصرف اللفظ إلى الحازء وتمنعه من إرادة الحقيقة. 
ج- لا يستعمل اللفظ في الحقيقة وابحاز مّاء أو يقال لا يكون 
الحقيقة وا از مرادين معاً. 
ملحوظة: ليس "التوني" من قبيل الحقیقة والحاز. 

)٤‏ المنقول: 
لفظ وضع لمعنیٗ وثرك استعماله فيه وثقل منه إلى معنیٗ آخر 
واشتهر فيه» كلفظ "الصلاة"» فهو للدعاء وضعًاء لکن نقل منه إلى عبادة 

خصوصة. 

وينقسم "المنقول" حسب الناقل إلى ما يلي: 

أ- منقول شرعي: إذا كان الناقل الشرع» ك"الصلاة"» و"الصوم", 
و"الحج", و"الركاة"» فلها المعاني الوضعية» وقد نقلها الشارع إلى 
مفاهيم شرعية مخصوصة» حت ولا يُقصد عند الإطلاق إل هي . 

ب- منقول اصطلاحي: إذا كان الناقل أهل فن مخصوص؛ 
ك"النحاة" و"الأصوليين" و"المناطق"» فعندهم مصطلحات 
مخصوصةء ولديهم مدلولاتما في فنوتمم» كالفاعل والمفعول» 


© 
والمبتدء ها معاني وضعية ومدلولات عند النحاة» ومن لا يراعي 
هذا الجانب للفظ لا يدل مدلوله حتى وقد يختلط عليه بعض 
الأمور الشرعية» نحو: "التو" وغيره. 
ج- منقول عرفي: إذا لم يكن الناقل شرعًاء ولا اصطلاحاًء فهو 
منقول عرفي» كلفظ "الدابة"» أنه موضوع لكل ما تدب على 
الأرض» لکن يفهم في العرف المركب أي "ما يركب عليه". 
ملحوظة: 
لیس "التوفي" من قبیل "المنقول". 
٥‏ المشترك: 
لفظ وضع لأكثر من معن ابتداءًاء مغل لفظ "العين" موضوع لباصرة 
والذهب والمنهل وغيرها. 
فهذا الحد للمشترك يقتضي ما يلي: 
أ- کون المشترك متكثر المعنى من حيث الوضع لا موحده. 
ب- کون معانيه كلها حقيقية» فلا اشتراك بین معنيين أحدهما 
حقيقة» والآحر جار كالخاتم للأحير في آية حاتم النبيين 
حقيقة» و"الخاتم" في كلام الناس "فلان حاتم المحدثين" 
ب"الأفضل" محازاًء فلا يصح لقائل أن يقول: "إن الخاتم 
مشترك بين الآحر وا حاتم"ء وهذا من دحل القاديانية 
ومحاوريها عبر وسائل إعلامها أنحم يقولون بأن "الخاتم" 


ا 5 7 ا و"الأة 5 2 


ملحوظة: الانتباه إلى هذا الأمر من أهم واجبات أهل العلم. 
ج- يدل المشترك على المعنى الواحد فقطء ولا يشمل المعاني 
كلهاء وبهذا يتميّر المشترك من العام لأنه یشمل أفراده 
الموضوع لحم كلها. 
د- إذا تعيّن أحد معانيه مرادًا به سقط اعتبار إرادة غيره. 
مثال المشترك: "الخاتم" وضع للمعاني الآتية؛ وهي )١(‏ ما يتختم به 
أي في الإصبع» (۲) فصهء (۳) امھ )٤(‏ نقشه» (0) نقرة القفاء (5) 
وضح القوائم» (۷) والأخير. 
ملحوظة: ليس "التوني" من قبيل "المشترك". 
)٦‏ المؤول: 
هو الذي ترحح من معان المشترك ك"الأحير" من معاني "الخاتم' في آية 
"حاتم النبیین"ء ترحح بأدلة شرعية كثيرة» فان "الخاتم" مؤول بالأخير. 
فالمؤول يلاحظ فيه ما يلي: 
أ- النظر في اللفظ ومعانيه الوضعية. 
ب- النظر ف ما يحتمله اللفظ من معانيه. 
ج- دليل ما ترحح عند المتأمل من معانيه حسب الموقع. 
مثال المؤول: ك"الأحير" في آية "حاتم النبيين" ترحح بأدلة شرعية 
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ملحوظة: 
سی "التوفي" من قبيل "المؤول' . 
۷( الظاهر: 


"الظاهر" اسم لکل کلامء ظهر مراده للسامع بنفس السماع من غير 
تأمل» ويقابله "ا خفی"ء ونذكر مثاله فيما بعد. 
۸( "ا ه * بي 
"الخنفى" هو ما حفى مراده. 
وهذا الحد يقتضى فى "الظاهر" ما يلى: 
أ- أن يكون الظاهر ما تبادر من معنی اللفظ عند الإطلاق. 
ب- جوز العقلُ فيه احتمال غيره» لکن لا ينظر إليه إلا بدليل» 
فإنه یسقط إذا کان بلا دليل. 
wC‏ لا يعدل الكلام عن الظاهر إل بتأويل» وھو صرف اللفظ 
عن ظاهره لدليل. 
مغل قوله تعالى: "أحل اللہ البيع وحرّم الربى"؛ فهذا ظاهر في حل 
البيع» وحرمة الرى» وقد علما بنفس السماع. 
المقارنة بين الصريح والظاهر: 
الصریح: دلالة اللفظ على معناه» ویقابله الکنایق وهو دلالة اللفظ 
على لازم معناه» فظهور الصريح بی أي تامٌ؛ وقد يكون الصریح من 


- 
الحقيقة» وقد يكون من امحاز. 
مثال الصريح من الحقيقة: "بعث" و"اشتريث". 
قال ایح ا اسیا وس 27 
ما الفرق بین الظاهر والصريح: 
الفرق بين الظاهر والصريح هو أن الظهور في الصريح يكون ياء أي 
تامّاء أما الظاهر: ففيه جرد الظهور (بدون قيد التمام). 
أمثلة الصريح: 
نحو: "التوثي" صريح في "القبض التام". 
و الميت صريح في مَن فارق روحه جسده. 
و"الحي" صريح في من وجد روحه في جسله. 
و"الرفع" صريح في النقل من الأسفل إلى الأعلى. 
و"المنويّ" صريح في القابض على وجه التمام. 
و"المتوق" صريح ف المقبوض على وجه التمام. 
إلى هنا وقد ناقشنا "الظاهر" و"الصريح" علماً بأن "التوفي" صريح في 
"القبض التام". 
الكناية: 


الكناية لغةً: الاستتار» والكناية عند علماء البلاغة: لفظ أطلقء وأريد 


به لازم معناه مع جواز إرادة معناه. 


وللوصول إلى لازم المعنى لا بد من قصد المتكلم» ووحود قرينة صارفة 
من معنى اللفظ إلى لازمه» ومانعة من إرادة معناه. 
مغل: "فلان طويل القميص"» فيلزمه طُول قامته» و"فلانٌ كثير الرماد' 
بلزمه كثرة ضيافته» وكرمه» ومشل: "توفي الله الأنفس حين الموت"» يلزمه 
"إماتة ا توق من الأنفس"» و"توفي الله الأنفس في المنام"» يلزمه "إنامة 
التوق من الأنفس"» ومثل "توف اللہ عيسى عليه السلام مع رفعه 
وتطهيره"» يلزمه رفع عيسى عليه السلام» فهذه كلها أمثلة الكناية. 
وبلاحظ في الكناية ما يلي: 
أ- أن يكون معنی اللفظ غير ما يُكنى به. 
ب- أن يكون المكنى به لازمًا للفظ (المنطوق). 
ج- لا بد من وجود قرينة المعنى المراد الذي قصده المتكلم. 
د- لا یمکن الوصول إلى المعنى الكنائي بدون القرينة اللفظية أو 
الحالية. 
ه- يحدد القرينة مراد اللفظ الكنائي» ومقصود المتكلم منه. 
المقارنة بين الصريح والكناية: 
الصريح من اللفظ ما يدل على معناه» ولا يحتاج إلى إرادة المتكلم 
وقصده» ولا إلى أمر زائد لتحديد المراد ومدلوله» لأن اللفظ يدل على 


معناه (الوضعي) بنفسه بدون قصد» وبلا نية من المتكلم» وبدون وجود 
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قرينة لفظية» أو غير لفظية» ولا يحتاج إلى إسناده إلى فاعل خصوص » أو 
مفعول مخصوص إن كان فعلاً» كما زعمت القاديانية باطلاً في "التوفي" بأنه 
يدل على قبض الروح إذا كان الفاعل هو اللہ والمفعول ذا روح» ولا یوحد 
قرينة النوم والليل. 

أما الكناية: فهو "لازم معنی اللفظ" غير معناه الوضعي» ويحتاج في 
الكناية إلى قصدٍ من المتكلم» وإلى أمر زائ آحر» وهو "القرينة" لصرف 
اللفظ من معناه الوضعي إلى لازم المعنى الذي هو المقصود للمتكلم من 
لفظه» فالمراد والمقصود في الكناية يكون مستوراًء واللفظ المنطوق ساتراً له 
أما 2 الصریح فامراد ظاهر وبين. 

فإذا قال المتكلم "فلان طويل القمیص"ء فدلالته على طول قميص 
فلان صريحٌ, فإنه معنى اللفظء أمّا إذا قصد به طول قامته» فهو لازم معنى 
اللفظء فهي الكناية» تحتاج إلى قصد من المتكلم ومع القرينة. 

"المجاز" لغة: الطريق. 

واصطلاحاً: استعمال اللفظ في معنى غير الموضوع له» لمناسبةٍ بين 
المعنى الأصل والمستعمل فيه» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلء كالقرية 
لأهل القرية» وكالأسد للرحل الشجاع. 

الاشتراك بين الكناية والمجاز: 


يكون المقصود في الكناية غير المنطوق بقصدٍ من المتكلم مع وجود 


ص 
قرينته» والمقصود في ا جاز أيضاً غير المعنى الأصل لللفظ بقصد من المتكلم 
ومع قرينته» فهما أي الكناية وا چازء يشاركان إلى هنا. 
الفصل بين الكناية والمجاز: فهو كما يلي: 
يصح في الكناية إرادة معنى اللفظ أيضّاء فمن قصد من "طول 
القميص" طول القامة كناية» يصح له إرادة طول القميص تبعًاء لأن المتكلم 
لم يقصد من اللفظ معناه (الأصل)ء بل قصد (من المنطوق) لازمه. 
أما المجاز: فلا يصح فيه إرادة معنى اللفظ الأصل» فمن قصد من 
الأسد» "الرحل الشجاع"ء وهو العنی الحجازي» لا يجوز له إرادة "الحيوان 


و 2 


المفترس" أصلاً. 
۹ المطلق: 
ما دل على الحقيقة بلا قيد» مثل "التوفي" بلا قيد "حين الموت"» أو 
"في المنام" ليدل على "القبض التام'' فحسب. 
٠‏ )المقيد: 
ما دل على الحقيقة بقیدٍِء مثل التوفي "حين الموت" دلالته على الإماتة 
والتوٹی "في المنام" دلالته على الإنامة. 
)١‏ المحكم: 
ما عرف المراد منه» أو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 


؟ ) المتشابه: 


ما استأثر الله بعلمه» أو ما احتمل أكثر من وحه» 
٣‏ المجمل: 
لفظ يحتمل أكثر من معنئ» لا أحد أرحح من الآخر. 
)٤‏ المبين: 
الأفظ الدأل على معنى بعد التبيين. 
وعندما نطبق هذه الحدود على التو جد أن "التو" هو خاصء وإنه 
يستعمل مطلقاً ومقيدا» كما يستعمل صريحاً ليدل على "القبض التام' 
وكناية ليدل على "الإماتة"» أو "الإنامة", أو "الرفع". 
وليس التوٹی من قبيل الحقيقة وابحاز» ثم التوٹی لصدقه على حقائق 
مختلفة» فهو مفهوم كلي. 
اذا اختيير أسلوب الکنایة ‏ التو2؟ 
إن الكناية من أقوى أساليب البيان» وأعظم مظهر من مظاهر البلاغة 
والمعروف عند البلاغيين» "إن الكناية أبلغ من التصريح"» والسر في ذلك 
أن في الكناية عرض أمر يصحبه دليله» أو عرض قضية وفي طيها برھاتھا. 
فمن كني با حي" "القاغ'ء فقد ذكر دليل حياته» وهو العلم» ومن كني 
ب"الميت" "الجاهل" فقد ذكر دليل موته» وهو الجهل» ون كني ب"طول 
القميص" طول القامة» فقد ذکر دليل طول القامة» وهو طول القمیص؛ 
فمن كني ب"كثرة الرماد" الكرم» فقد ذكر دليله» وهو كثرة الرماد» ومن قصد 


3ه 


من "التوقي حين الموت" الإنامة» فقد ذكر دليل "الموت"» وهو حين الموت» 
لأن القبض التام حين الموت دليل الإماتة» ومن قصد من "التوفي في المنام" 
"الإنامة"» فقد ذكر دليله» فإن القبض التام في ا نام دليل الإنامة» ومن 
قصد من التوقي عند قوله حل وعلا: رافعك إل" رفع عيسى عليه 
السلام» ذكر دليله» وهذا هو السرٌ في الكناية الذي جعلها أقوى أساليب 
البيان» ونحن نعرض الآن بعد الأمثلة القرآنية التي لما دلالاتھا الكنائيةء 
ليظهر القوة البيانية لهذا الأسلوب. 
الأمثلة القرآنية 2 دلالة الألفاظ على المعاني الكنائية: 

يكثر وحود أسلوب الكناية في ا حتمعات البشرية» وفي جميع ألسنتهاء 
كما توجد الكناية في كلام الله عز وجل باجماع أهل العلم» والغرض من 
ذلك قوة التعبير للمعنى المراد بسبب مول الكناية على أمر ودليله» أو 
بشموهٰا على قضية وبرھانتھا والحكم ودليله. 

ولقد أشار السيوطي فی "الإتقان" إلى مواقع الكناية في القرآن الکرے!'' 
عند بيان حكمة هذا الأسلوب» ومنها قوله تعالى: هو ای حَلَقَكْم يّن 
فيس وکو [الأعراف: ۱۸۹]ء قوله تعالى: تی وبحِدَوَ »4 يكنى بحا عن 
آدمَ ا فلم يقل الله عر وحلٌ هو الذي خلقکم من آدمء بل كنى عنه 
ب"نفس واحدة"ء ولا شك أنه أقوى في التعبير» لبيان قدرة الله عر وجاٌ 
على خلق عموم البشر» ونشرهم في الدنيا بالعدد الكثير من نفس واحدة. 


.)١ 55/9 الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 


كما ذكر مثالا آحر للكناية» في قوله تعالى: ل هَكَمَّاتََشَّْهَا )4 [الأعراف: 
۹ء فالغشيان كناية عن المباشرة وا لحماع؛ ولا :شلك أن العشبيان أبلغ من 
ذكر الجماع صراحةً» وأجملها في هذا المقام من حيث التعبير. 

وذكر مثالاً آحر للكناية» وذلك في قوله تعالى: اومن بَا فى 
لی )4 [الزخرف: ۱۸]ء كنى به عن النساءء فَإَِنَ ينشأن في الترف والترنء 
ولا شك أن التعبير الكنائي هذا أقوى من الصريح لبيان المقصود. 

فالأمور التي يجب الاطّلاع عليها في باب الكناية هي الآتية: 

أولة: يحب أن يعلم بان مدلول اللفظ الكنائي في الكناية يكون هو 
مقصود المتكلم لا معنى اللفظ الوضعي. 

ثانيًا: يكون مقصود المتكلم لازم معنى اللفظ» لا معنی اللفظ. 

ثالقًا: معنى اللفظ أمر مستقل» ولازم معناه أمر آخر مستقل» ولا 
يكونان أمراً واحداً. 

ابع سی الفط الكناية الك به عند الياحغيين» كلفظة: " كر 
الرماد" و"طويل القميص في المثالين المذكورين. 

خامسًا: يسمى مقصود المتكلم أو العنی الكنائي في باب الکنایق 
ب"المكنى عنه"» نحو "الكرم" في كثير الرماد» و"طول القامة" في طويل 
اض 


سادسًا: الأمر الذي يصرف اللفظ عن معناه إلى لازمه» يسمى 


ب"القرينة"» نحو "حين الموت والإمساك" في "نوقی موت وقي المنام 
والإرسال' في "توفي نوم و رافعك إل" في "توفي الرفع . 

وقد تكون القرينة لفظية» وقد تكون غير لفظية» فحينئذٍ يشهد مورد 
الکلامء أو حالة المتكلم بأن مقصود المتكلم إنما هو لازم المعنى» لا معنى 
اللفظء إلى هنا وانتهي بيان ما ذكر السيوطي له من حدود المصطلحات 
التي يجب الاطلاع عليها لطلبة العلم في تفسير القرآن الکرمء والآن نبداً 
بذكر ما أشرنا إليه من الحدود الأخرى. 

الجزئي: 

مفهوم بمتنع فرض صدقه على كثيرين» مثل: 'عيسى"'2 وامحمداء 

واعلي'» هبي مفاهيم كلها جزئيات. 


الكلي: 
مفهوم لا تنع فرض صدقه على كثيرين» نحو: رحلء إنسان» 
و"التوي" . 
ملحوظة: 
يلاحظ ف بات الجزئي والكلي إلى صدق المفهوم» وعدم صدقه» فقد 
يكون المفهوم خاصاء وهو غير موضوع للأفراد» ويكون كلياً بسبب صدقه 


على الكثرة» مثل: نی ورحلٌ» و"التوفي" من هذا القبيل. 


اديه 
المفهوم الكلي نظرًا إلى مأصدقه نوعان: 
-١‏ ما يصدق على الكثرة المختلفة الحقيقة» ويسمى ب'اب جنس'" 
فالواقع تحت الجنس ماهيات متعددة كلها كليات. 
٢‏ ما يصدق على الكثرة متحدة الحقيقة» ويسمى ب"النوع", 
فالواقع تحت النوع أفراد كثيرة كلها حزئيات. 
مأصدقات الجنس وتحلیلھا: 
إذا تأملنا في مأصدقات الجنس نحد أتما ماهيات متعددة ا حقائق عند 
المناطق» ولأغراض عند الأصوليين كما جد أن كل ماهية منها يتركب من 
جزئین. 
فالجزء الأول: هو أمر حامع» أو جزء مشترك بین جميع الماهيات؛ 
ويسمى هذا الحزء المشترك ب"الجنس"» أو جزء الماهية التمام المشترك 
كالحيوان» فإنه مشترك بين الإنسان والفرس والحمار. 
الجزء الثاني: هو أمر مميز لكل ماهية من مشارکاتھا في الجنس» 
ويسمى هذا الجزء المميز ب"الفصل"» أو جزء الماهية المميز» كالناطق 
للإنسان» والصاهل للفرس» والناهق للحمار. 
إلى هنا وقد أوردنا حدود بعض المفاهيم التي يجب الاطّلاع عليها 
لطلاب العلم» والآن ندرس مفهوم "التوفي" في ضوء حدود المصطلحات 
المذكورة. 


دراسة التوك ب2 ضوء الحدود المذكورة: 

ندرس الآن مفهوم "التوقي" في ضوء حدود المصطلحات. 

فنقول» وبالله التوفيق!: 

"التوفي" ومعناه 2 اللغة "القبض التام'» وهو مفهوم يصدق على 
ماهيات متعددة من القبض التامء إنه يصدق على "الإماتة"» وعلى 
"الإنامة" وعلی 'الرفع' 2 هو 1 1 1 

ومثل "النبي" معناه من اختارہ الله لمنصب النبوة» فكيف يتعين الفرد 
المراد؟ لا بد من قرينة» فالنی الجنس» تحته نوعان» نی تشريعى» وغير 
تشريعي» ثم النوع الأول نبي تشريعي تحته حزئيات» فإذا قلنا البي صاحب 
"التوراة"» يتعين أنه موسى عليه السلام» وصاحب "الإنحيل" ء أو التوفي 
يعين أنه عيسى عليه السلام» والنبي الخاتم يعين أنه المراد محمد رسول الله 

ویجب أن يعلم أن ا حسن التوفي الصادق على الماهيات المتعددة أن 
لكل ماهية صدق عليها معنی التوقی أي القبض التام جزءان» )١(‏ جزء 
مشترك» (۲) جزء مميز» وكل ماهية من مأصدقات التوفي تشارك أخحرى في 
الجزء المشترك» ألا! وهو "الجنس", أي "القبض التام"» كما أن كل ماهية 

إذا صدق "التوفي" الجنس في القرآن الكريم على ماهيات ثلاث 
وهى: 6 "الإماتة" 6 و"الإنامة" ۳( و"الرفع", فلنحلم الآن كل 
ماهية» ونحدد الجزء المشترك والجزء المميز لكل ماهية» ونقول: 


9 


المأصدق الأول أو الماهية الأولى للتوے: "الإماتة": 
وهي "توق الأنفس حين الموت مع إمساكها"» وهذا المأصدق هي 
"الإماتة"» فالجزء الأول ها "التوفي" أي القبض التام» والجزء الثاني ها "حين 
الموت والإمساك"» فهذا تمام هذا ماهيته النوع الأول للتوفي» ثم الإماتة أمر 
كلي» وأفراده الكثيرون متحدة الحقيقة» وهم الأنفس البشرية عند توفيها 
حين الموت مع الإمساك, ولفظ "الأنفس" عام ؤضع لينتظم جمعًا من 
الافراد. 
المأصدق الثاني أو الماهية الثانية: "الإنامة": 
وهي "توفي الأنفس ف المنام"» فان ا حزہ المشترك للإنامة هو "التوفي", 
أي القبض التام» والجزء المميّر لما "في المنام مع الإرسال"» هذا تمام ماهية 
هذا النوع» ثم "الإنامة" أمر كلي» وأفراده الكثيرون» هم الأنفس البشرية 
عند توفيها في المنام مع الإرسال» ولفظ "الأنفس" عام وُضع لينتظم جمعًا 
من الأفراد. 
المأصدق الثالث أو الماهية الثالثة: "الرفع": 
"الرفع" هو نقل المرفوع من الأسفل إلى الأعلىء وهو النوع الثالث 
للتوفيء ولا شك إن "الرفع" مفهوم كلي أيضًاء فالحزء المشترك هو "التوفي", 
أي القبض التام» والحزء المميّر هو "الرفع"؛ أي النقل من الأسفل إلى 
الأعلى» فهذا تمام ماهية النوع الثالث» و"الرفع" أمر كلي» لا يمتنع فرض 
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ضدقه غل كثيرين» لگن ليس اله ق الويخوة إلا فر واد وهو عیسی 


ليعلم أيضًا أن هناك من المفاهيم الکلیة لها عدة أقسام. 


)١‏ ما يمتنع وجودہء كشريك الباري جل وعلا. 

)٢‏ ما يمكن وجوده. ولا يوجدء كالعنقاء. 

۳) يوجد له فرد واحد فقط» كالشمس. 

وتوٹی الرفع من هذا القبيل» ولا يخفى هذا على من لديه شيء من 
الإدراك لحدود المصطلحات» فالحمد لله على أننا أفصحنا هذا الأمر حتى 
لا يقول قائل: إن النوع الثالث أو المأصدق الثالث للتوقی لیس بأمر كلي 
لأن له فرد واحد بي الوحود ووجود الفرد وعدمه لا يخرج المفهوم الذي لا 
بمتنع فرض صدقه على كثيرين» من كونه أمراً كلياً إن لم يوحد له أي فرد 
أو وحد له فرد واحد فقطء إذا العبرة في هذا الباب لفرض الصدق وهو 
تحویز العقلء لا للوحود. 

إلى هنا وقد قمنا بدراسة "التوفي" من حيث مأصدقه أو صدقه على 
الكثرة المختلفة الحقيقة» ومن حيث وجود أفراده» فللّه الحمد والمنة على 


هذا التوفيق الغير المسبوق في البيان والإفصاح. 


سد 


التحليل المزيد وتكرير بيان الجزئين المشترك والمميز: 

نكرر إفصاح أنواع التوق الثلاث» ونحدد الجزء المشترك والحزء المميز 
لکل نوع حم ب دهان الناشين. 

نوع التوفي الإماتة: فجزءه المشترك» هو "القبض التام'» والجزء المميز 
"حين الموت فالإمساك '. 

نوع التوفي الإنامة: فالجزء المشترك هو "القبض التام"ء والجزء المميز 
"في المنام فالإرسال". 

نوع التوفي الرفع: فالجزء المشترك هو "القبض التام"» والحزء المميز لهذا 
التوفي» و "فصله" أكثر من أمر» وهي كما يلي: 

المميز الأول: أو فصله الأول» أنه توٹی شخص معين. 

المميز الثاني: أنه ذكر بصيغة "اسم فاعل"» "متوفي" (غير حادث 
على وجه الاستمرار). 

الممیز الثالث: م يذكر بصيغة "يتوق" الدال على الحدوث 
بالاستمرار. 

المميز الرابع: خلوہ من ذكر قرينتي ا موت والنوم. 

المميز الخامس: اختير لبيانه أسلوب الصريح (على أرحح الوحوه). 

المميز السادس: جمع للمتوقٌ أمران» هما "الرفع" والتطهير مع توفيه. 

المميز السابع: ليس له في الوحود إلا فرد واحد» وهو عيسى طا . 


محصل التحليل: 

لا جوز لأحد أن يستدل من هذا التوقي ا خاص على إماتة هذا المتوقٌ؛ 
وذلك لعدم وجود قرينة الإماتة» ولا على نوم هذا المتونٌ لعدم وحود قرينة 
الإنامة» كما لا يجوز لأحد أن يقيس هذا التوٹی على توفي عموم البشر أي 
"الإماتة"» أو "الإنامة"» الحادث كل منهما ليل وتار على عموم البشر 
وذلك للوحوه المذكورة» بل إنه توق عيسى لم الخاص بقبضه بالمسد 
والروح حيّاء غير نائم مع رفعه إلى السماء وتطهيره من منكريه بإيصاله إلى 
مكان لا يتناوله أيديهم الدنسة. 

فلذا من حمل من أهل الإسلام هذا التوفي» وقوله حك وعلا: "متوفيك" 
على ميتك صرح بقرينة الإماتة » وهو وحود توفي الإماتة بعد نزول هذا 
المتوق أي عيسى عليه السلام من السماء عند بجيء أجله. 

ومن حمل هذا التوقي» وقوله حل وعلا: "متوفيك" على منيمك صرح 
بقرينة "الإنامة"» وهي حالته» أي أن حالة رفع عيسى طا إلى السماء 

ول حمل أحد من المسلمين "متوفيك" على الإماتة التي قد وقعت» ولا 
على الإنامة التي قد حصلت لشخص آخر هو غير مرفوع إلى السماء 
وهو غير مطهر من الأعداء. 

ومن أحل ذلك لم يحمل أحد "توفيتي" الوارد بصيغة الماضي على 
"أمتني'» أي على موت عيسى عليه السلام الذي حصل وقوعه في قوله 


امه 


تعالى: ما وين # (المائدة: ۱۱۷)ء لكون توفیتنی ألخ) جواب عيسى 
ليه عن توفيه الخاص به» وهو التوق الثالث» أي "الرفع إلى السماء" 
وعدم وجود عيسى 4 2 القوم بسبب ذلك التوفي الخاص؛ فلذا ١‏ 


fl لل‎ 
۱ 


يفسر أحد "توفيتني" ب"أمتني". 

وھذا الإفصاح قد قمنا باستعصال خلط القاديانية في باب التوقي. 

المقارنة بين التوفيات الثلاث: 

نقول: إن كلمة "الأنفس" لفظ عامء يشمل عموم أفراد البشر» فتوفي 
الله إياهم قد ورد في كثير من آيات القرآن» أما توفي الله عيسى عليه السلام 
الخاص فقد ورد فی آية "آل عمران"ء وقي "المائدة"» فلنبداً الآن با مقارنة 
فيما بين التوفيات الثلاث. 

فنذكر أولاً: المقارنة بين توفي عموم البشر بنوعيه الإماتة والإنامة: 

يشارك نوعا التوقي "الإماتة" و"الإنامة" في بعض الأمور» كما تميز كل 
منهما من الآخر في أمور. 

الأمر المشترك الأول: کونا توٹی عموم البشر. 

ثانياً: اشتراكهما في صيغة بيان التوثي» وهو "یفعل"ء أي "يتوف" الفعل 
المضارع الدال على حدوثهما بالاستمرار. 

ثالفاً: اشتراكهما في أسلوب البيانء أي ذكر النوعان على وحه الكناية. 


رابعًا: اشتراكهما بذكر قرينتيهما اللفظية» أي فرينة الموت والنوم. 


اا اا کان ضیف آمو اعد لی وهو اتوفيةة فح 
لا غيره» (أي لا الرفعء ولا التطهير). 

المميز لتوفى الإماتة قرينة الموت. 

والمميز لعوفي الإنامة قرینة النوم. 

أما التوفي الخاص: فإنه يشاركهما في أمر حامع» وهو "القبض التام"» 
ويفارقهما في فصوله المذكورة كلهاء فلله ا حمد والمنة على هذا الأسلوب 


"الوحدة التاسعة" 


إفصاح كنب الميرزا القادياني 
ودجله 4 تحقيق لفظ "التو 2" 
مع إثبات ما هو الحق حسب اللغة والواقع القرآني 


2 "التو_4" 
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الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم 


النبيين» سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد! 


يقول الله عر وجل: + لذ قال الد ینمسی إن توويك ورافْعكَإِلَ ومطهرك 
وك سس ر م و ع مه سم ص 2 اص عد 
مس وین كتروا وجاعل الین أتبعوك فوق ال کفروا إل يوم الْقِيَسَةَ )4 [آل 
عمران: .]٥٥‏ 
5 ا رون کیو تہ 4 مي و 
ویقول الله تعالی: +( اهتوق الاس یں مَْتھسا ولق لم مُت فى ماما 
و 


موت ورل الآخری لح َجَلمُسَنَى 4 [الزمر: .]٤١‏ 


عقيدة الأمة المسلمة 2 ضوء تحقيق لفظ "التو2": 


و 


ميلك أل م ما" 


إن عقيدة الأمة المسلمة في توفي عيسى عليه السلام هو رفع الله عر 
وغل ثإياة امات ها "كان غاطا بين اعدا سكيف نيدل علی 
ذلك قول الله حل وعلا: چ وتگڑوا وکسکر ائه واه حي لمكن 4 [آل 
عمران: ٥٥]ء‏ فكان مكر أعدائه سعيهم لقتله وصلبه» ومكر الله ع وح 
تخليصه منهم» وإنحاءه» وإبقاءه حيا في السماء إلى مدة لا يعلمها إلا اللہ 
ثم إنزاله منها إلى هذا العا ثانية وفق حكمته سبحانه وتعا یء وقد غلب 
مكر خير الماكرين العزيز الحكيم على مكر أعداء عيسى عليه السلام» 
وذكر القرآن الكريم مظهر مكر خير الماكرين في قوله تعالى: + د ال أله 
عيسو إن ییک وَرَافعكَ لک وَمُطْهَركَ یرے اَی مروا چ [آل عمران: ٥٥]ء‏ 
كما ذكر المفسرون المسلمون في تفسير هذه الآية» فتوٹی عيسى عليه 


السلام بمذا المفهوم كان معروفاً بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ومن 
ثم قال عمر رضي الله عنه عند وفاة النبي صلی الله عليه وسلم؛ "إنما رفع 
كما يرُفع عيسى بن مرم"ء فكان هذا ولا زال مفهوم توفي عيسى عليه 
ضا از ان لا جل عينها” الأول ليس موف خسن 
عليه السلام توق موت» ولا قبض روح الذي يتحقق بالموت. 
ماهو تحقيق الميرزا ذ في التوفي وإلى مإذا وصلت القاديانية 
فى هذا الباب؟: 
يقول الميرزا في "التحفة الغولروية" المندرج في "الخزائن 
الروحانية" ص: 17 5١//ا١:‏ 
"وقد سلّمت هذه القاعدة في علم النحو على الوجه الصريح بأن 
لفظ "التوفي" إذا كان فاعله هو الله» وا مفعول به الإنسانء يكون 
معنى التوفي دانما في مثل هذا المقام عنى "الإماتة" و"قبض 
الروح" : 
ال”نص الأردي: 
''اورعلم و میں صر يہ قاع دما گیا سے کہ "تون "سل لفظ يل جہاں 
غ رانا كل اور انمائن مفعول ب مو بیش اسل چ "نو فى "سل شتفي "رارم" 
ادر رو ا 
ويقول أيضًا في "أيام الصلح" المندرج في "الخزائن الروحانية" ص: 
A“‏ 


"هذا هو المكتوب في جميع كتب اللغة بأن الفاعل إذا كان هو 
اللہ والمفعول به أي إنسان....... فلا يكون المراد منه إلاً "قبض 
الروح" و" لإماتة". 

ال”نص الأردي: 
"ام لغ ت كىن بول میں می یککھاہوا کہ جب خدانتعالی ذا على مو اور 
كول انمان مفعول ب 7007 ورو عن ادا لاوز 
كولى من يبل لے جاو لسك ". 

يقول الميرزا في "وفاة المسيح الناصري" ص: 

"التوفي" مصدر باب "التفعّل", فإذا ورد أي من مشتقاته في أي 
موضع من القرآن الکریمء وكان الفاعل هو اللہ أو ا ملائكةء أو 
كان بصيغة المجهولء ويكون الغائب المفعول إنساناًء فلا يراد من 
"التوفي" إلآ "قبض الروح"ء لا غيره» ويكون قبض الروح ذلك عن 
طريق الموت» سوى ال موضع الذي وُجد فيه قرينة الليل أو 
النوم"ء فهناك قرر "قبض الروح" النوم فحسب". 

ال”نص الأردي: 
"لفقو فى ياب تفع لكامص در ےو رآ نکر یم می جبال ہیں بھی اس 
كاك ول سین استتعوال ہوا سے جب اٹہ تحالى یا اكلم ا كا فال ہہول یا 
صبیضہ بول ہو اور غاب مفعول اس لكا انان مو ٹوسوااۓ “بل روج کے 
ور اول ی از أل روبز يدر هوت سے سوا الل متام 


هم 
کےکہ جہاں لیل ي هنا مكايند مو جود ہو فز وبا فی رو کو نین ہی 
قرارديكيا> م رمال 0 ّم سی چ بھی مرا و لال ". 
تحدی اٹیرزا: 
يقول الميرزا متحدیاً في "إزالة الأوهام" المندرج في "الخزائن 
الروحانية" ص: 7 5/": 
"آنا مُقرٌ اقراراً شرعياً صحيحا حالفاً بالله لو اثبت احذٌ من القرآن 
أو من اي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من 
الاشعار او القصائد العربية او من النظم والنثر العربي القديم أو 
الحديث بأن لفظ التوفی حال كونه فعل الله تعالى ونسبته إلى 
ذي الروح اطلق على معنىّ غير قبض الروح أو الإماتة أمنحه 
مبلغ ألف روبية نقداً بعد أن أبيع جزءاً من ممتلكاق". 
النص الأردي: 

رص نک ریت ات مو ما م 

سے با اشعار وقصائر وم ونث قد وجديد عرب سے ہے جوت یی 
Sa‏ ا نی ا رٹ 
ووی الروك لیت اٹلا لک كرا ووو كل روز اور و فا رن ۓ 

ک ےکی اور میتی یر بھی اطلاق يإياكيا سح بت بش جم ے معنوں میں 
بھی تعمل ہواے نو میں اللہ مل شا کی مکھاکر اقرار ی شی 
نامو ناب شخ سکواپناکوئی حص مکی تکاف روخ تكر کے مل ہزار 
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روپے لفزدول6". 
تفاخر القاديانية بتحقيق الیرزا: 
قد ورد فى "الأحمدية باكت بك" ص: 86 :١‏ 
"ولان "التوفي" في الوضع ا متنازع فيه من باب "التفعًا ا 
والفاعل هو الله تعالى وا مفعول ذو الروح أي عيسى عليه السلام 
وقد عيّن حضرة ا مسیح الموعود جائزة ألف روبية لمن يثبت في 
مثل هذا الوجه کون التوفي لممعنىّ سوى قبض الروح لکن م 
يظهر أحد حتى اليوم كبطل في الميدان الذي يحصل هذه 
الجائزة". 
ال”نص الأردي: 
كل تناز ےہ فير جگ میس تو ئی باب عل سے سے اور اید تعالی فال ے 
اور ؤ ی روں يق حط ری کی مفعول ہیں“ اس لے خضرت 7 موعور 
علیہ الملا م نے اسک صورت میں پوئی کے تي سوا ل روں کے 
دکھھانے وا ےکو ایک ہزار رو يبع انعام فرمایا > گ رآ جج کو مد 
مير ان لال بناج ہے انام ہا س لک راو رنہ بی ہوگا''. 
التحقیق المذكور بکل فخر وغرور ویقولون لم يقم احدٌ بنقض تحقيق 
متنبئ القاديانية حتى اليوم. أي أن هذا التحقيق الیرزائی غريبٌ وفريدٌ في 
نوعه ١‏ يأت أحدٌ بمثله. 


نقاشنا حول التحقیق المذكور: 

قال النبي صلی الله عليه وسلم في كل من يدعي النبوة بعده أن يكون 
کیا ارہ :فحن كما عن کا تی عق سی جات سس 
القادياني يظهر كذبه ودحله في كل موقف من مواقف حياته تصديقاً لقول 
الصادق المصدوق النبي الخاتم محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

قد اطلعنا على تحقيق الميرزا القادياني وتحديه» أما نقض قاعدته» فقد 
حصصنا الوحدة لأحل ذلك في هذا المقال» ونتكلم فيه حول هذا الموضوع 
على وجه التفصيل. 

أما هدفنا في هذه الوحدة فإفصاح كذب الیرزا ودحله في تحقيقه 
ا 

فنقول: إن من عادة الميرزا الكذب في إسناد مقولاته والدحل في 
أسلوب الاستدلال لاثباتما »فنحن نقوم بافصاح كذب الميرزا في الإسناد ما 
قاله في تحقيق التوفي» ثم نفصح دحله في أسلوب استدلاله لاثبات مقولته. 

عادة الميرزا الكذب ب2 إسناد مقولاته: 

أما كذب الميرزا القادياني في الإسناد» فإنه أمر معروف؛ فهو يسند إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما لم يقله هو. فمن أراد الاطلاع على 
ذلك عليه مراجعة مقالنا (اطلاع العوام على ما تعمد فيه الميرزا الكذب 
على خير الأنام)» فقد ذكرنا فيه ستين نموذجاً لذلك. ويعرف الجميع أن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال في الذي يتعمد الكذب عليه فليتبوأ مقعده 
في النار. 
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إفصاح كذب الميرزا في الإسناد في تحقيقه لفظ التوفي, كما يلي: 
قوله: "إن التوفي إذا كان فاعله هو الله» والمفعول ذو الروح» 
فمعناه قبض الروح الذي يتحقق عن طريق الموت نسب المتنبئ 
القادياني مقولته هذه إلى علم النحوء وهذا العلم وأهله بُراءآہ من 
ذلك. 
نسب الميرزا في موضع آخر مقولته المذكورة إلى جميع كتب اللغة» 
وهي وأهلها منها بُرءاة. 

فلذا نقول: لقد كذب الیرزا أولً: في إسناد مقولته إلى علم النحو» 

وثانياً: في إسنادها إلى كتب اللغة. 
والآن نناقش دحله في هذا الباب صيغته في تحقيق لفظ "التوفي" سعياً 
فاشلا منه لاثبات فكرته الباطلة حول وفاة المسيح عليه السلام قبل أجله. 
إفصاح دجل الميرزا ب2 هذا الباب: 
قام الميرزا بأنواع من التلبیسات في سعي إثبات مقولته» فلبّس في ذکر 
مادة اشتقاقه» كما حلط بين معنی التوٹی الوضعي ومدلوله الجازي» ثم حان 
في ذكر بيان القرآن الکریم في لفظ التو ولم ينقل القيود والشروط التي 
ذكرها القرآن الكريم عند ذكر أنواع التوقی "الجسن" لتعيين النوع المراد منه. 
ولإيضاح هذه الامو أكثر: 
نقول: اللفظ المشتق لا بد في تعيين معناه من العبرة لمادة اشتقاقه 
الأصلية. 
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فالتوٹی مشتق من "و ف ي" "وق يفي وفاءء ومعناه "الإتمام'» وهو 
"ضد الغدر" بإجماع أهل اللغة» وليس مشتق من "م و ت"ء ولا من "ن و 
م" ولا من "ر ف ع" لیدل على الموت» أو النوم» أو الرفع وضعاً. 

و التو هو "التفعّل" من وف » ومعناه حسب الوضع ومادة اشتقاقه 
وصيغته هو "القبض التام"» أو "الأحذ وافي" وهذا بيان علماء اللغة قاطبة 
وعلماء التفسير أجمعهم. 

ويرادف "التو" الاستيفاء قي اللغة والقرآن» فلذا إذا استوق الإنسان 
عمره» واستكمل ما قر له من أيامه ولياله في هذه الدنياء يلزمه الموت» 
ومن ثم يقال للموت» والمنية "الوفاة"» ويطلق على موت الإنسان "توفي 
ا یھو عجري کا قال :"لون ا12 ار عن سس هارا 
للسبب المذكور» ولا يعني ذلك حتماً أن "الوفاء" معناه الموت» و"التوثي" 
معناه "الإماتة"» فمن قال ذلك» فجهله بین ودحله واضح. 

من المعروف أن مشقات لفظ واحد لا بد من مراعاة المعني الوضعي قي 
جميعها والقرآن الکریم ني آيات التوقي يشمل على ذكر مفردات كثيرة كل 
منها له دلالة على مع خصوص فلا يثبت من اللفظ إلا هو» ومن نص 
القرآن إلا ما ذكرء ولا يجوز الزيادة عليهاء أو النقص منه» فإنه يعتبر إلحاداً 
في آيات الله. 

فمن لا يراعي الأمور المذكورة يتخبط في التوفي في غيره» ولا يصل إلى 
الحق والصواب فيه» ومن يتعمد ترك النظر في أسلوب القرآن الكرم» 
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ودلالات مفرداته قصد قصد الدحل والإضلال» ولم يقصد تفسير القرآن 
الكريم» ولا تحقيق لفظ التوثی. 

وبحد أن الميرزا لم يراع في تحقيقه للتوٹی مادة الاشتقاق والوضع» ولا 
النظر في ظاهرتي الحقيقة وابحاز» ولم يتأمل ف دلالة اللفظ القرآني على 
معناه من حيث الأفراد والتركيب» كما لم يراع في بيان القرآن الكريم للتوفي 
الإنساني القيود والشروط المذكورة فيه» ولم يراع أسلوب القرآن الكريم في 
توقي عيسى عليه السلام الخاص به» وفسّر الميرزا القادیانی التوقي حسب 
هواه» فزاد من عنده ما شاء» ونقص منه ما شاء. 

فماذا صنع الميرزا ؟ 

لم يذكر مادة اشتقاقه الأصل ولا معناه الوضعي» بل ذكر ما هو 
المعروف لدى أهل العلم واللغة من استعمال التوقی على وحه المحاز 
للموت» أو المنية» أو الإماتة عند القرائن» وقرّر المدلول ا حازي والكنائي 
للتوفي» كأنه هو المعنى الوضعي له» وهذا هو تلبيسه» ودجله في باب التوفي. 

و من المعروف لدى أهل العلم قاطبة أنه يشترط للاستعمال الحازي 
للفظ ما وجود قرينة المعنى المراد منه بجازا ولم يتطرق الميرزا لذكر هذا الأمر 
7 يلاحظ إطلاقاً قرينة الموت في آيات التوقی في المواقع القرآنية» دل فيها 
التو على الإماتة أو الإنامة کنایڈ ويعرف ال حمیع أن القول في شأن 
المدلول انحازي للفظ ماء أنه معنی اللفظ هو حهل» أو دحل» ومن سعى 
إثبات المعنى ا حازي للفظ ما مطلقاً بدون قرينة لفظية أو حالية» أنه خدع 


العامة» وحان الله ورسوله والمؤمنين» هذا كله قد فعله الميرزا في تحقيق لفظ 
التو . 

فقوله في توفي الإنسان, "إذا كان الفاعل هو الله". 

معناه: قبض الروح» فيه نظرء والبطلان الظاهر لقوله أي أن التوفي 
الإنساني عند فاعلية الله بمعنى "قبض الروح الذي يتحقق بالموت"ء إنه أمر 
لا مستند له في اللغة» ولا أصل له قي بيان القرآن الکریم؛ ولا دلالة 
للمفردات القرآنیة على ذلك. 

فالتوق معناه "القبض التام"» سواءٌ أكان الفاعل هو اللہ أو غيره. 

وتوف اللہ النفس البشري هو قبضها على وجه التمام فحسبء كان هو 
عيسى عليه السلام أو غيره» ولا يدل قبض الله النفس على إماتتها أو 
وقوع موتماء إلا مع قرينة الموت» كما يكون قبض النفس كناية عن النوم مع 
قرينته» (ويعترف الميرزا بذلك)» وما ذكر الميرزا مستشهداً بآيات التوٹی 
الإنساني في القرآن الكرم» نحو: +( يتوق لاحش یں متها وآ لم تمت 
ف مَتَامه اميك الق کی مہا الوت وبمل شرت ال آمل شس [الزمر: 
۲] وغيرهاء مثل: ی دا جاه ادن الموث کور رس )4 [الأنعام: ٦٦]ء‏ 
إن التوٹی الإنساني بسبب فاعلية الله تدل على الإماتة خيانة في بيان 
أسلوب القرآن الكريم, لأن الآيات القرآنية المذكورة في كتاب الیرزا كلها 
تشمل على قرائن الموت» ولم ينقل الميرزا هذا الأمر أصلاء هذه خيانته في 
النقل الناقص لأسلوب القرآن في باب التوقي. 
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ويجب أن يعلم بأن لفظ التوفي نفسه لا يدل على "الإماتة", لأنه لا 
يرادف "الإماتة"» وسنذکر أدلة المغايرة بين "التوقي" و"الإماتة"» أو وقوع 
الموت فيما بعد. 

وقول الميرزا في "التوني الانساتي" عند قرينة النوم أو الليل هو قبض 
الروح المقرر للنوم . 

نقول: لا شك أن التوفي الإنساني في بيان القرآن الكريم مع قرينة الليل 
أو النوم يكون كناية عن الإنامة» لکن لإذا لم يذكر الميرزا أن التوقي 
الإنساني مع ذكر قرينة الموت يكون كناية عن الإماتة» فهذا هو موضع 
دحله وخيانته في وضع قاعدته حلاف اللغة» وحلاف أسلوب القرآن 
الكريم. 

فذكر الله تعالى توفي أحد حالة عدم وجود قرينتي النوم أو الإماتة في 
القرآن الكريم» إنه دليل حتماً على أنه لا صارف هذا التو من "القبض 
التام" إلى الإماتة أو الإنامة» هذا هو بيان القرآن الكريم في توفي عيسى 
عليه السلام» لکن صرف الیرزا لفظ "التوفي" عند قرينة النوم إلى "الإنامة"» 
وم يذكر أصلاً وحود قرينة الموت لصرف "التوثي" إلى "الإماتة"» بل جعل 
الميرزا بلا دليل من عنده کون مثل هذا "التوفي" بمعنى "الإماتة" مطلقاًء 
فقال إذا كان فاعل التوثي هو اللہ والمفعول ذو روح» فلا يدل إِلاً على 
الإماتة» فهذه صناعته الباطلة» وتبتني قاعدته على خيانته مع القرآن الكرم 
الذي كلما ذكر توف النفس للإماتة ذكره بقرينة الموت. 
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وتصریح ا یرزا بأن التوٹی الانساني مع قرينة النوم والليل هو قبض الروح 
المقرر للنوم. 

يطرح أمام الجميع هذا السؤال بنفسه ما هي حجة الميرزا في تخصيص 
التوفي الانساني مع قرينة النوم والليل للنوم؟ 

لا حواب له إلا إنما ذلك لوجود قرينة النوم الذي صرف التوفي (أي 
"القبض التام" الجنس)» ليكون كناية عن الإنامة» ومثل ذلك قد قال جميع 
المفسرين المسلمين بأن "التو الإنساني" هو "قبض الروح البشري" فقطء 
وعند قرينة الموت يكون كناية عن الإماتة» هذا هو أسلوب القرآن في بيان 
التوئي» ولقد ان الميرزا في عدم إفصاح ذلكء ولم يتطرق لبيان هذا الواقع 
القرآني. 

ويظهر دحل الميرزا أكثر حيث أنه قال عند وجود قرينة الليل والنوم 
بتعيين التوثي للنوم» لكنه في باب الإماتة أطلق التو الانساني ليدل على 
الإماتة مطلقاً بدون اشتراط وجود قرينة الموت» فهذا هو دجله مع العامة 
ومخالفته الواقع القراني في حصر التوثي الإنساني في الإماتة بدون شرط قرينة 
الموت. 

الواقع القرآني: 

نحد أن القرآن الكريم عند ذكر التوقي يذكر المفردات المخصوصة 
للمعاني المقصود بیانھا فذکر في آية التو جز الله یوق الام جين مَوْتِهسا 
أل لم مت فى مَتَامهس] نيك الى شتی علا آلموت وبمل الشترت إل أجل 
گی » [الزمر: ؟4]» "الله" دال على فاعل التوفیء و"يتوق" تدل على 


— 

الأحذ الوافي والقبض التام» و"الأنفس" دال على المقبوض. 

فالمفردات الثلاثة: -١‏ الله. ۲- يتوفى. +- الأنفس» تدل على قبض 
الله الروح البشري فقط بدون تعيين نوع القبض من الموت أو النوم» ثم ذكر 
القرآن الكريم الأمر الرابع (4)» ألا! وهو قرينة الموت» فذكر حين الموت 
لیدل على ظرف هذا الفوق» ثم ذكر "فيمسك" لیدل على أثر هذا العوق؛ 
فذكر قرينة اموت يُعيّن نوع "التوفي", وهي "الإمانة". 

وقد قام الميرزا بالدحل ولم يصرح ببيان هذه الأمور كلها وقال:أن التوفي 
إذا کان فاعله هو اللہ والمفعول ذو روح يكون بمعنى قبض الروح الذي 
يتحقق بالموت» فلا شك أن صينع الميرزا خخيانة واضحة مع بيان القرآن 
الكريم ودحل مع عامة المسلمين والبشرية أجمعها. 

ونحد القرآن الكريم عند بيان النوع الثاني للتوفي» قد ذكر أيضاً المفردات 
المحصوصة في قوله ولت لم تمت فى مَتامهكا پ4 [الزمر: ٤٤]ء‏ فصرّح ب"واو 
العطف" على ذات الفاعل اللہ وعلى الفعل "يتوق" ليدل المفردات على 
قبض الله التام» وب"ها", الضمير قصد "الأنفس" ليدل هذا المفرد على 
المقبوض» وذكر رفي منامها) ليدل على ظرف هذا التوق» كما ذكر 
(فيرسل) ليدل على أثر هذا التوٹی حتى يتعيّن نوع هذا التوقی بأنه هي 
"الإنامة". 

لکن الميرزا القادياني قد قام بالدحل» ولم يصرح ببيان هذه الأمور كلهاء 
وقال: إن التو الإنساني هو قبض الروح» ويتحقق عن طريق ا موت: إلا 
عند وجود قرينة النوم» أو الليل فیُقرر حينئذ قبض الروح للنوم» فماذا قاله 
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الميرزا؟ لا سند له في اللغة» ولا قي بيان القرآن الكري» بل إنه خالفة صريحة 
لدلالة المفردات اللغوية» وإعراض واضح عن بيان الواقع القراتي في باب 
التوفي دجلاً منه للخلط في مفهوم التوفي. 

كما يظهر دحل الميرزا في حلط معنى "التو" عند نقل استعمال التوفي 
على وجه ال جاز للإماتة» (وقال في مؤلفه وفاة المسيح الناصري) نقلاً 
عن "كليات أبي البقاء": 

"التوفي" الإماتقء وقبض الروح» وعليه استعمال العامة". 
من المعلوم أن العبرة باستعمال الخاصة لا العامة. 
التمهيد الضروري قبل الرد على أسلوب استد لال الميرزا: 

وقبل أن نرد على أسلوب استدلال الميرزا في تحقيقه للتوفي 
يجدر بنا أن نذكر هذا التمهيد الضروري. 

ونقول: 

'التوتي" هو "التفقل' من 'الوفاء'ء ففي لسان العرب "الوفاء" ضد 
"الغدر"» يقال: وق بعهده» وأوقء بمعنى "أتم"» ومنه "التوقي" وهو أذ 
الشيء وافياً. 

وقد فصّلنا القول في مادة الاشتقاق للتوفي ومعناه الوضعي» وهو 
"القبض التام فحسب» وليس قبض الروح » كما زعم الميرزا القاديابي. 

أما ما ذكر في كتب اللغة من دلالة لفظ التوف على الموت» فجوابه 
كما يلى: 
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إن كتب اللغة تناقش معنى اللفظ الوضعي» أو الحقيقي» كما تناقش 
معناه المنقول إليه» والمعنى ا جازي؛ أو الكنائي» وتفصيل ذلك كالآتي: 

إن معنى اللفظ هو الذي قد وضع له اللفظ ابتداءا ويُسمى ب"المعنى 
الحقيقي" أيضاً» ثم اللفظ قد يوضع لع واحد» وقد يوضع لأكثر من 
مع» والتوٹی منه» فا موضوع للأكثر هو "'المشترك"ء ولیس التوي. 

أما الموضوع للمعنى الواحد إذا كان مفهومه يصدق على الكثرة» يسمى 
ب''الجنس'"ء فالتوقی منه. 

وما يصدق عليه من ا حقائق المختلفة» يُسمى كل واحد منھا "نوع" 
فالحیوان يصدق على "الإنسان" و"الفرس" و'الحمار"ء فهي أنواعه» لصدق 
"الحيوان" على كل منها لکون» فلا يكون النوع بمعنى "ا ینس" بل هو 
أحد أفراده» وكل واحد منها ذي حياة» لا لأن لفظ "الحيوان" موضوع 

فهكذا "التوفي" معناه "القبض التام"» وهو يصدق ف اللغة وني القرآن 
وفي الحديث على "الإماتة", وعلى "الإنامة", وعلى "الرفع", فلا يصح أن 
يقال إن التوفی موضوع للموت أو الإماتة» أو للنوم أو الإنامة» أو للرفع» 
فان وضعه للقبض التام "ا حنس'"ء والثلاثة المذكورة أنواعه» وفي أي نوع 
يتعيّن في أي موضع» يعرف ذلك بالقرينة التي هي منزلة "الفصل" لكل نوع 
من أنواع "الجنس"» فالتوني (أي القبض التام) يصدق على "توق موت" 
عند قرينة الموت» وعلى "توق نوم" عند قرينة النوم» على 'توٹی رفع عند 
قرينة الرفع» هذه هي الحقيقة الثابتة في القرآن الكريم حول "التوفي". وهذا 
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هو المقرّر لدى آهل العقل والنقل فيه» ويشهد بذلك أقوال المفسرين 
المسلمين في "التوفي القرآني". 

وقد يكون اللفظ موضوعاً لمعى» ثم تقل منه إلى مع آخر» فهو يُسمى 
ب"المنقول"» كدابة موضوع في الأصل لكل "ما تدب على الأرض" 
وغلب استعماله على الرکب في العرف» ومثل "الصلاة" و"الصوم" 
و"الركاة" و"الحج"» ها معانيها اللغوية» ولكن الشرع نقلها إلى معانيها 
الشرغیة وليس "التو" من "المنقول". 

دفع الخلط وقمع الدجل: 

نقول: الآن لدفع الخلط القادياني» وقمع دحله» أن التوثی موضوع 
للقبض التامء كان فاعله هو اللہ أو رسله بأمره» وتوٹی الأنفس هو قبضها 
التام فقط. كان الفاعل هو اللہ أو رسله بأمره» ولا دلالة له على الإماتةه 
أو على "الإنامة"» أو على "الرفع" دون القرينة» ويصدق مفهوم التوفي 
الإنساني» أو "توفي الأنفس" في القرآن الكريم على إماتتهاء وعلى إنامتها 
عند وحود قرينتيهماء ولقد صدق التوقي على "رفع ا توق" المخاطب 
بخطاب خصوص» وهو عيسى عليه السلام» خاطبه رب العالمين بقوله: 
يست إن میلک واک لک وملك یرک ال روا 4 [آل عمران: 
٥ء‏ ويي ضوء هذا البيان القراني في توفي عموم البشر؛ وتوقي عيسى عليه 
السلام صار لفظ التوٹی جنساء والرفع نوعه» والموت نوعه» والنوم نوعه» 
فلا يدل لفظ التو على أي واحد منها حسب الوضع» ولا بدون القيود 
والشروط والقرائن المذكورة» هذا هو بيان القرآن الكرم في التوفي» وهذا ما 


ذكره المفسرون المسلمون في تفاسيرهم لآيات التوق» وقد ذكرنا تفصيلها 
في مقالنا "تفسيرات آية التوفي"» وقي وحدة آيات القرآن في هذا المقال» 
ونشير إلى البعض منها على وجه موجز. 
يقول "الرازي": في تفسير قوله تعالی: ينيسن ي متَوَوِيك وَرَاؤَْكَ 
ِل 4 
"التوفي" وهو جنس تحته أنواع» بعضها بالموتء وبعضها 
بالإصعاد إلى السماءء فلما قال بعده (ورافعك إلي) كان هذا 
تعييناً للنوع» وم يكن تكراراً". 
ويقول "البيضاوي" وصاحب "السراج المنير" في تفسير قوله قوله 
تعالى: کم تن 4 [المائدة: ۱۱۷]: 
"توفيتني بالرفع إلى السماء لقوله تعالى إن مُتَوَوْيك وَرافْعَكَ 
إل والتوفي "أخذ الشيء وافياً". والموت نوع منه» قال الله 
تعالى: + لے موق الس حون مو تھسا وال لع تمت فى متامها 4 
[الزمر: ٤٤]ء‏ هذا موجز دلالة لفظ التوفي. 
وجوه المغايرة بين "التو2" و"الإماتة" أو "الموت": 
ولذكر المغايرة ب بين التوفي والموت» نقول ما يلي: 
أؤلاً: کرت رت برعا من رق أو قسا ننه يدل عل الغا 
بينهماء كمغايرة الجنس والنوع» أو المقسم والقسم. 


ثانياً: يقول الله عڙ وحل: + اَلَه يتوَق الاس جين مَوْتِهسا ولتق لم تمت فى 
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مامه 4 [الزمر: ؟4]» قسمت هذه الآية "التوفي" إلى قسمين» أو ذكرت 
صورتين للتوٹی"ء وهما: 
أ "التوثي الإنساني" أي "قبض الأرواح البشرية" على وجه التمام 
مع الإمساك» وهو توفي موت. 
ب- "التوفي الإنساني" هو "قبض الأرواح" على وجہ التمام مع 
الإرسال» وهو توثي نوم» فلا بد أن يكون الموت مغایراً للتوفي» 
وكذلك النوم مغايراً للتوئي» وإلاً لما صخ هذا التقسيم لتوفي 
الأنفس. 
ثالثاً: دلالة هذه الآبة ج أله توق الاس ین مهسا وَالّی لم تَمْتَ فى 
مكَامهكا پ4 [الزمر: .]٤١‏ 

هذه الآية القرآنية دلت على أمور ثلاث؛» وکل واحد منها حجة قاطعة 
على الفصل بين التوثٍ والموت» وهي كما يلي: 

أحدها: وقوع العوق غل لاق أ عل الأرواح الإنسانية» وهي لا 
تموت, أي التي لا يقع عليها الموت» وقد أخبر القرآن بوقوع "التوفي" عليهاء 
وھذا ظهر البون البعيد» والفرق الشاسع بين التو والموت. 

ثانيها: تنويع التوفي: أي ذكرت الآية النوعين منه» ففي النوع الأول 
للتوقي نصت الآية على وقوعه "حين الموت'» فلو كان التوٹی قبض الروح 
أو الموت» لكان قيد "حين الموت" زائداً في القرآن الكريم» وهذا يخالف 
فصاحة كلام الله سبحانه وتعالى» وإعجازه» وهو أيضاً دليل بین للفرق بین 


التوقي والموت. 
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ٹالٹھا: أثر كل نوع» فقشمت الآية التوثي من حيث أثره على المتوقٌ إلى 
"الا شال وإ "الإزسال"» غلو كان العوق ج مال لا یکن أن 
بکرم حور2 مال سام التوق تداق اس الات ہت متا 
حسب تصريح القرآنء وهذا أيضاً دليل قطعي على المغايرة بین التوفي 
والموت . 

تفنید أسلوب استدلال الميرزا: 

وبعد هذا التمهيد الضروري لإفصاح دجل المتنبئ القادياني نقول: إن 
استدلال الميرزا من استعمال العامة للفظ التوقی على وجه اج حاز على تعيين 
التو للموت أو للإماتة دحل بین للمتنبئ القادياي» وتصديق للصادق 
المصدوق عليه الصلاة والسلام» بأن مدعي النبوة بعده يكون كذابا 
ودجالاً. 


لأننا نقول: 

إن ذكر كتب اللغة کون التوفي مستعملا للموت أو "المنية" و"الوفاة" 
و"الإماتة"» لا يقبت منه کون "التوفي" موضوعاً للموت و"لمنية" أو 
"الإماتة"» فمأحذ التوٹی ووضعه اللغوي ینکر ذلك تماماً» كما أن تصريح 
أهل اللغة بأن التوفي مستعمل للموت ممحازاً في حد ذاته رد مسبق على 
الميرزا القادياني على لسانه» وعلى أمثاله من أهل الإلحاد بكل صراحة من 
قبل أئمة اللغة» وفيما يلي بعض تصريحاهم. 

ففي "تاج العروس" هذا التصريح: 

"ومن المجاز أدركته الوفاة أي الموت وا منیةء وتوفی فلان إذا 


مات» وتوفاه الله عر وجل إذا قبض روحه". 
وفي "أساس البلاغة" للزمخشري: 
"ومن المجاز توفي فلانء وتوفاه اللہ وأدركته الوفاة". 

فثبت من كتابة علماء اللغة أن التوفي مستعمل للموت على وجه ا جاز 
لا يعارض کون "التوي" بمعنى "القبض التام"» أو "أحذ الشيء وافیا' في 
الأصل والحقيقة. 

وهنا ننصح كل طالب الحق أن يبحث "التوفي" في كتب اللغة» فلا 
بجدہ إلا في مادة "و ف ي" وهو لفظ موضوع للإتمام» و"التوقي" تفعل 
منه» وهو موضوع للقبض التام. 

لمإذا استعمال التو للموت أو الإماتة؟ 

ونقول لزيادة متعة القاري: ولإفصاح سبب استعمال التوقی للموت» 
وهو أن اللفظ يستعمل للمعن ا حازي للعلاقة بين المعنى الحقيقي وابحازي, 
كاستعمال لفظ "الأسد" للرحل الشجاع بسبب علاقة الشجاعة بينهماء 
فلا يقول عاقل في الدنيا إن الأسد معناه الرحل الشجاع» كما نقول في 
باب التوقي إن هناك علاقة بين "الوفاء" و"الموت"» وبين التوفی والإماتة 
وهو أن الوفاء إتمام» والتوفي هو قبض الشيء على وحه التمام» وتوثي الميت 
استيفاءه عمره» فلأحل هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي للتوٹی وبين الإماتة 
استعمل التوفي للموت أو الإماتة مجازاء لکن الميرزا بسبب دجله ولحدف 
تشويش العامة لم يفصح هذا الأمر الذي قمنا بإفصاحه بفضل من الله 
وتوفيقه مایةً لعقيدة الأمة المسلمة» ونصحاً للقاديانية وعامة البشرية. 
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دجل الميرزا وإفصاحه أكثر: 

فقول الميرزا "إن "التوفی الإنساني" عند فاعلية الله هو "قبض الروح 
الذي يتحقق بالموت"» ولا يدل "التوقي" على قبض الجسم أصلاً دليل 
جهله وقلة فهمه» فإن توفي الموت واقع على الجسم والروح معأ فا جسم 
يدفن» والروح ترفع. 

أما توفي الرفع الواقع على الشخص المخاطب بخطاب الباري جلٌ 
وعلاء وهو عيسى عليه السلام بامتوفيك » لا بامتوف نفسك' خير 
مثال لنقض قول الميرزا المذكور» فعيسى هو الجسم والروح معاً في قوله 
تعالى: ييخ لن مُتَوَويلك وََافْعَكَ إل )4 [آل عمران: 5]» فالمتوفي والمرفوع 
والمطهر هو الشخص المخاطب أي الروح + الجسم = عيسى عليه السلام 
شخصه الكامل» ولكون هذا التوقی مخصوصاً بهذا المحاطب ولا يوحد له 
إلا فردٌ واحدٌ لا غيره» فطلب الیرزا النصوص من الكتاب والسنة لغير هذا 
النص الوارد في شأن عيسى عليه السلام استهزاءه منه بحكمة الله عر وحل» 
والذي قد حص عيسى عليه السلام هذه الخصوصیة من بين عباده كلهم. 

نقول: 

إن صنيع القاديانية في التوٹی مثل صنيعها مع لفظ "الخاتم" المستعمل 
جازاً للأفضل» نحو: "فلان حاتم المحدثين", بمعنى أفضلهم» وتصارح 
القاديانية بأن الخاتم ليس بمعنى الأخير فحسبء وتخلط مفهومه على العامة 
بقولها أن "الخاتم" مشترك بين "الأحير" و"الأفضل"» وترحح ''الأفضل'" 
مثل خلطها في باب التوني. 
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محصل الکلام ‏ تحقيق "التوة": 

نقول: الفرق بین النوم والموت هو أن توٹی الموت واقع بمحموع 
الإنسان» أي بدنه وروحه» بخلاف توفي النوم الذي يقع على 
الروح فقطء فلا شك أن التوفي لعموم البشرء إِمّا توفي موت» أو 
توٹی نوم وفق بيان القرآن الكريم» وهو يشمل عيسى عليه السلام 
عند الأجلء وق المنام أيضاً. 

+ ما توفي عيسى عليه السلام الذي وقع عند الحدث العظيم الذي 
ذكره القرآن الكريم: كدليل غلبة مكر خير الماكرين» ومنة خاصة 
على عيسى عليه السلام بقوله: لينويسخ إن مُتَوَوِيك وَبَافْعَكَ إل 
ومطهرك و مرح الَدِنَ كوواأ كدو ڪَفروا پ4 [آل عمران: ۰٥ء‏ فقد يشهد الواقع 
القرآني بأنه "توف رفع"» وليس بتوٹی موت» لأن "رافعك" يعيّن 
نوع هذا التوفي", بأنه هو "الرفع". 

#6 ذکر القرآن الکریم توفي عيسى عليه السلام في قوله: بس 
کہیدا ما مت فم ما ویک ى كت نت ألرّقِيب عم وات لز 
کہیڈ ل [المائدة: ۱۱۷]ء ورد في هذه الآية في مقابل 9 
"الكون"؛ أي وحود عيسى عليه السلام ثي القوم» فلا يجوز حمل 
توفيه على موته» فإن غير الموحود في القوم لا يكون ميتاً. 

۴ ُحمل التوثي الإنساني في جمیع مواضع القرآن على "القبض التام" 
للإنسان» ويكون التوثي كناية عن الإماتة عند وجود قرينة الموت» 
وعن الإنامة عند وحود قرينة النوم» فهكذا لا يلزم التكرار 


© 
القرآن الكريم» وبقي إعجاز كلام الله على حده. 
إلى هنا وقد أبطلنا تحقيق الميزرا القادياني لكلمة التوفي» وأفصحنا كذبه 
ودحله في ذلك» فللّه ا حمد والمنة. 
دعوتنا المخلصة لأبناء القاديانية: 
نحن ندعو أبناء الملة القاديانية بکل إخلاص أن يتأملوا فيما عرضناه في 
هذه الوحدة للفصل بین معن التوٹی الحقيقي وبين استعماله امحازي» وقد 
ذكرنا سبب استعمال "التوق" بجازاً للموت» وذلك نقلاً من أئمة اللغة 
وقد أفصحنا خلط المتنبئ القادياني ودحله في تحقيقه التوٹی الإنساني» فلو 
تأملوا بنظر غائر في هذه الوحدة لعرفوا الحق والصواب المؤيد من الكتاب 
والسنة واللغة» لعل الله يلهمهم الرشد» ويصلوا إلى سبيل الحدى -إن شاء 
الله-» والله هو الحادي إلى صراط مستقيم. 


وصلى الله وسلم على خاتم النبيين» وعلى اله وصحبه أجمعين . 


"الوحدة العاشرة" 


قمع قاعدة الميرزا المصطنعة 
ے بياب "التو_2" 
ومآل وجوه تفسيرات المفسرين المسلمين. 


إثبات حياة عيسى عليه السلام ورفعه ونزوله. 
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قاعدة قاديانية مصطنعة» مظهر الكذب والدجل: 
لقد أحبر نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الإعجاز أن كل مدعي 
النبوة بعده یکون كذاباً ودجالاً. 
ونحن الآن نناقش قاعدة مصطنعة من قبل الميرزا القادياني مدعي النبوة 
التي هي مظهر الكذب والدجلء وتُفصح حقيقة هذه القاعدة» وصنيع 
صانعهاء ودحله فيها تصدیقاً لحضرة الصادق المصدوق عليه السلام بأن 
مدعي النبوة بعده يكون كذابًا ودجالاً. 
فنقول: وبالله التوفيق! 
قاعدة القاديانية: 
يقول الميرزا في "التحفة الغولروية" المندرج في "الخزائن 
الروحانية" ص: 7 5١//ا١:‏ 
"وقد سلّمت هذه القاعدة في علم النحو على الوجه الصريح بأن 
لفظ "التوفي" إذا كان فاعله هو الله» وا مفعول به الإنسانء يكون 
معنى التوفي دائما في مثل هذا ا مقام بمعنى "الإماتة" و"قبض 
الروح". 
النص الأردي: 
"ور عم ہو میں صرت یہ قاعدروماناكيا. > کہ "توف "سل لفط س جہاں 
خر انا کل اور انان مفعول ب مو بیش اسل چ "نو فى "سل شتفي ہار" 
ارا وس ہرس 


وه 


ويقول أيضًا في "أيام الصلح" المندرج في "الخزائن الروحانية" ص: 


١ 45‏ . 
"هذا هو المكتوب في جميع كتب اللغة بأن الفاعل إذا كان هو 
اللہ والمفعول به أي إنسان....... فلا يكون المراد منه إلاً "قبض 


الروح" و"الإماتة". 
ال”نص الأردي: 
"رام لغ تكن بول میں يب كلعاموا کہ جب خدانتعالی ذا عل مو اور 
كول انمان فعول ب 20000 أو متو رو لد ارت از 
كولى متت يبل کے ہاو لسك ". 
قد ورد فى "الأحمدية باكت بك" هذا التحدي القادیانیء ص: 
۶۵ 
"ولأن "التوفي" ف الموضع ا متنازع فيه من باب "التفعًا 2 
والفاعل هو الله تعالى والمفعول ذو الروح أي عيسى عليه السلام 
وقد عيّن حضرة ا مسیح الموعود جائزة ألف روبية لمن يثبت في 
مثل هذا الوجه کون التوفي لممعنىّ سوى قبض الروح لکن م 
يظهر أحد حتى اليوم كبطل في الميدان الذي يحصل هذه 
الجائزة". 
ال”نص الأردي: 
چوکلہ قنازع فير ج ل فول ياب عل سے سے اور ایند تیال فا گل سے 
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اور زی رورح يق حط ری عيبى مفعول ہیں“ اسل حك حطرت 5 موعوو 
علیہ السلام نے ایی صو رمت ہیں فو فی کے کن سواے شش روح کے 
دکھانے وال ےکو ایک ہزار رويب انلعام فرمایا سے گ رآ نك كول رد 
ميهد الك نیش بناجو یہ انعام حاص لک راو رنہ ہی ہوگا''. 
وقبل أن نناقش قاعدة الميرزا ببجدر بنا أن نعرف القاعدة حت يعلم 
حقيقة أمر مقولة الميرزا التي ماها "القاعدة". 
تعريف القاعدة: 
فالقاعدة: أمر كلي ينطبق على كثير من الحزئيات» مثل: القاعدة 
النحوية» "الفاعل مرفوع"ء فكلما وحد في الكلام فاعل» يكون مرفوعًا. 
ومثل القاعدة الأصولية: "الأمر للوحوب"» فکلما وجد خطاب 
الشارع بصيغة الأمرء فإنه يدل على "الوحوب". 
أو قاعدة بلاغية: "الكناية أبلغ من الصريح"» فكلما عبّر عن معنى عن 
طريق الكناية يكون أبلغ في التعبير من الصریحء ويوحد في كلام الله عر 
وجل وف كلام البشر كثير من الحزئيات لكل قاعدة مذكورة في مجالها. 
مناقشة قاعدة الميرزا 4 باب "التو2": 
قول الميرزا في مقولته» إنما قاعدة معروفة في النحوء وأا مكتوبة في 
فنقول أولاً: إن إسناد الميرزا قاعدته إلى النحوء وقوله: "نما قاعدة 
معروفة في هذا الفن" كذب صريح» فلا وجود لهذه القاعدة في أي كتاب 
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من كتب النحو أصلاًء لأن القواعد النحوية تختص بأحوال الكلمة من 
حيث الإعراب والبناءء ولا تتعلق بدلالة اللفظ على معن باعتبار فاعل 
مخصوصء وعلى معنى آخر حسب فاعل آخر. 

ثانيًا: إسناد الميرزا مقولته إلى جميع كتب اللغة كذب صريح أيضاً لأن 
"التوثي" في اللغة هو"القبض التام" وفق بيان جميع أهل اللغة» أما التوفي 
الإنساني أي إذا كان فاعل التوفي هو الله» والمفعول هو الإنسان» فهو 
"قبض الله تعالى الإنسان على وجه التمام" وفق دلالات الألفاظ الواردة في 
التركيب» وليس معناه "قبض الروح” التي يتحقق بالموت حسب ما زعم 
الميرزاء لأنه لا يغبت وقوع الموت إلا بلفظ بخص هذا المعنى. 

ثالثاً: قول الیرزا "إذا كان التوفي من باب التفعّل» وفاعله هو اللہ 
والمفعول أي إنسان" ليست قاعدة أصلاء لأن مفاده بأن التوفي الإنساني 
عند فاعلية الله هو قبض الروح بمعنى "الإماتة", هذا المجموع من الكلام لا 
مرحعية له في أي فن» فأين يكون قاعدة؟, كما أنه يخالف أصول الدلالة 
اللغوية» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الوحدة التاسعة التي تتعلق بتحقيق الميرزا 
لكلمة التوفي» وموجزه أن القرآن الكريم حينما يذكر توفي الإنسان» وفاعله 
هو اللہ أو رسله بأمره» فالمفردات الموجودة في الكلام هي: "الله" دال على 
فاعلية الله» و"التوفي" دال على فعلهء و"الإنسان" هو الذي يقع عليه فعل 
التوفي دال على مفعوليته» فهذه المفردات الثلاثة تدل كمجموعها على أن 
لله عڙ وجل هو "القابض" على وجه التمام» والإنسان هو "المقبوض" 
تماما ولا دلالة لأي لفظ على وقوع موت المقبوض أو إماتته» فهذه هي 
مخالفة الميرزا لأصول الدلالة اللغوية للمفردات على معانيها المقصودة. 
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رابعاً: حالف الميرزا في قاعدته المذكورة أسلوب بيان القرآن الكريم 
للتوفي» فان الآيات التي استشهد جا الميرزا لصناعة قاعدته تشمل على ذكر 
فاعلية اللہ وذكر فعل التوق» وذكر مفعوله» وذكر قرائن الموت» ليكون 
التوٹی كناية عن الإماتة» لکن الميرزا حان في النقلء ولم يتطرق لذكر قرائن 
الموت فيها. 

خامساً: لقد استثنى الميرزا "التو الإنساني"» وفاعله هو اللہ والمفعول 
هو الإنسان من دلالته على موت ا توق عند وجود قرينة الليل والنوم» فهي 
مانعة عنده من دلالة التوفي على الإماتة» وتعيّن التوقي للدلالة على نوم 
المتونّ» حيث صرح اليرزا بإن "التوفي" عند وجود قرينة الليل والنوم مقرر 
للنوم» أما في الآيات القرآنية المستشهد بھاء لقد تعمد الميرزا في شأتما 
تناسی ذكر قرائن الموت الموحودة فيها التي تعيّن دلالة "التوفي" على 
"الإماتة" بسبب وجودھا في تلك الآيات» لا بسبب فاعلية اللہ ومفعولية 
الإنسان» وبورود أي من مشتقات التوقي فيها. 

سادساً: لو زعمت القاديانية أن عدم وحود قرينة الليل والنوم في التوٹیء 
هو سبب لدلالة التوقي على الموت» نقول: لا شك أنه تأسيس قاعدة على 
'العدم"ء وعلى ما لم يذكر » وتؤسس القواعد على "ما يوحد» وعلى "ما 
يذكر". 

فهكذا قاعدة الميرزا صارت منقوضة بما يلي: 

أولاً: يسبب الإستاد الكاذب. 


ثانياً: بسبب الفتھا دلالة اللغة ومفرداتما. 


ثالقاً: بسبب عدم ذكر الیرزا قرائن الموت» وخيانته في نقل الواقع 
القراني. 
رابعاً: بسبب تأسيسها قاعدته على العدم. 
خامساً: مخالفته أسلوب القرآن الکریم فی بيان التوقي. 
فالآيات القرآن التي تشمل ذکر التوٹی لا توافق قاعدة الميرزا تماما فمن 
ثم نقضت هذه الآيات كلها آية آیة قاعدة الميرزا. 
نصيحتنا لأبناء القاديانية» وبيان هدف الميرزا من وضعه هذه 
القاعدة: 
من المعلوم إن اسم السيوطي مدرج في قائمة المجددين لدى القاديانية» 
ونحن ننقل هنا کلامه» لعله يثبت خیر ناصح لأبناء الملة القاديانية» كما 
يظهر عليهم غرض وضع الميرزا هذه القاعدة؟ لعل الله يوفقهم بعد التأمل 
فيه إلى سبيل ا ٰدی؛ وأن يطلعوا على حقيقة أمر المتنبئ الميرزائي» وهدف 
صناعته القاعدة المذكورة. 
يقول الإمام السيوطي جلع عند ذكر "أخطاء الناس" في التفسير 
ملخصًا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
"إن للناس أفكارًا يسعى في إثباتهاء ويستعمل ألفاظ القرآن 
لذلك". 
وقد عرفنا أن متنبئ القاديانية كان لديه فكرة وفاة المسيح» أي موته التي 


قد وقعت عنده» فأراد إثباته من آية يعسن لب مُتَوَوِيلَك ب4 [آل عمران: 


٥ء‏ فصنع هذه القاعدة» ليطبقها على الآية المذكورة سعياً منه لإثبات 
وفاة عيسى عليه السلام من التوٹی الوارد في القرآن الكريم بدون وحود قرينة 
الموت خلافا للّغة وبيان القرآن» ومن ثم ینکر رفعه ونزوله» وهكذا يشوش 
عقيدة الأمة المسلمة في باب حياة عيسى عليه السلام ورفعه ونزوله. 
لماذا ضرورة القرينة ب2 التو2؟ 

هذه حقيقة لغوية ثابتة ولا أحد من ذي شعور وعقل ينكرها بأنه إذا 
ذكر في الكلام ما يصدق على الكثرة» وعلى أنواعه الكثيرة» فلا بد هناك 
من وحود القرينة لتعيين النوع المراد في كل موردہ والتوفی أي "القبض التام' 
مفهوم يصدق في القرآن الکرمء وق اللغة على الكثرةء ألا! وهي أنواعه 
الثلاثة» أي "الإماتة" "الإنامة". "الرفع", فأي نوع منها يتعين في أي 
موضع ليدل لفظ التوفی عليه في موارده المختلفة إنما يحدد هذا الأمر القرينة» 
ومن المعلوم والمتعارف لدى العقلاء في تعاملهم لأي مفهوم هو "ا حسن' 
أي المفهوم الصادق على أنواع متعددة» بأن وجود الفصل لا بد منه» فهو 
الذي يعين النوع المراد من الجنس» فهكذا القرينة في باب التوٹی يعين النوع 
المراد منه بأنه هل هو توفي موت» أو نوم» أو رفع؟ 

وقد اعترف الميزرا دور القرينة هذاء فمن أجل ذلك صرح قائلاً 
قرينة النوم والليل يقرر التوفي للنوم"» لكنه قام بالدحل في دور 'قرينة 


"ان 


فلذا نقول: 


هل الباطل ڪلام السلف او ان القران: اة بالله" أم 
صناعة الميرزا 2 أهمية القرينة ودورھا؟ 
ونظراً إلى ضرورة وجود قرينة الموت لدلالة التوفي على الإماتة» نقول: 
من حمل من السلف في آية #يلعيسص إن مويك وَرَافعَكَ إل * [آل عمران: 
٥‏ لفظ 'متوفيك على 'ميتك » يرى ضرورة تقدير قرينة الموت لصحة 
حمل التوني على الإمان» فقال: "متوفيك" أي 'میتك' وقدّر أي "بعد 
إنزالي إياك من السماء"» فان لم يكن هناك الاحتياج إلى القرينة لدلالة 
التو على الموت, أو كان التوفي يرادف الإماتة لغ لدل على موت المتوق 
دون قرينة الموت» وصار تقدير قرينة الموت في كلام السلف لغواً» وحاشا أن 
يكون في تفسيرهم وكلامهم ذلك» بل إن الباطل واللغو مقولة الميرزا التي 
سمّى مقولته قاعدة زاعماً باطلاً بدلالة التوفي على الموت بسبب فاعلية الله 
ومفعولية الإنسان» وم يذكر شرط قرينة الموت. 
كما نقول: إن لم يكن هناك ضرورة وحود قرينة الموت لدلالة التوفي 
على الموت» أو كان التوٹی یرادف الإماتة» لصار ذكر قرائن الموت في جميع 
آيات التوٹی لغواً وباطلاً (عباذاً بالله)» وحاشا أن يكون في كلام الله عر 
وحل ذلكء فالقرآن الكريم منزہ من مثل هذا اللغوء بل إن الباطل واللغو 
مقولة الميرزا التي ماها قاعدته» وقال بدلالة التوفي على الموت بسبب فاعلية 
الله ومفعولية الإنسان» ولم يذكر شرط قرينة الموت. 
كما نقول: إن لم يحنج إلى القرينة» ودل لفظ التوٹی على الإماتةء أو 
التوفي يرادف الإماتة» لكانت آيات التوقی التي استشهد ها ا یرزا على 


صناعة مقولته خالیة من ذكر قرائن الموت. 

فلذا نقول: کون آیة توقي عيسى عليه السلام + بيسح لي مويك 4 
خالية من قرينة الموت» يدل على أنه توفيه» ليس توفي موتٍ لعدم وحود 
قرينته» بل إنه "توفي رفع" لوجود قرينته» لأنه توئی شخص معين» وهو 
عيسى عليه السلامء أي الروح + ا حسدہ توفاه الله عرٌ وحل كما يليق 
بشأنه» فدلت الآية بصريح اللفظ على أن الد نعل قبطن عيبي غلنه 
السلام تماماً بالروح والجسدء ورفعه إليه» وذلك لوحود إوراوعكً إل 4 بعد 
"متوفيك"» وهذا التوفي هو الفريد في نوعه» ليس له نظير ثان» فلذا مطالبة 
الوا من الان آیعاق ١‏ خر لذلتق اس اج مه ھکد الان لباق 
حل وعلاء واستخفاف بعقيدة الأمة المسلمة. 

كما نقول: لقد ذكر القرآن الكريم بعد "متوفيك" قوله جل وعلا: 
"ورافعك إل" ليدل نص القرآن الكريم بصريح اللفظ ماذا حصل قي شأن 
عيسى عليه السلام» وهو أن الله ع وحل قبضه الجسد والروح» ورفعه إليهہ 
وهى عقيدة الأمة المسلمة. 

إلى هنا وقد ذكرنا كون عقيدة الأمة المسلمة موافقا للحق» ومؤيدة 
بنص القرآن الکرمء وأبطلنا مقولة الميرزا القادياني التى تبتنى على الكذب 
والدحل» وبذلك زاد المؤمنون إماناً وتصديقاً لقول البى صلی الله عليه 
وسلم في كل مدعي النبوة أنه كذاب ودجال. 

كذب الميرزا في إسناد قاعدته» إنه أمر واضح لا يحتاج إلى الإيضاح. 


)ہے 


أما دحل مؤسس القاديانية في صناعة قاعدته» فيتضح من کوتھا مخالفة 
لأصول الدلالات اللغوية» ومعارضة لأسلوب القرآن الكريم عند بيان التوٹی 
لعموم البشر» وخصوص توي عيسى ٹاڈ كما يظهر دحل صانع 
القاعدة من إثبات موت عيسى غلك من آية خالیة من قرينة الموت» فخلو 
هذا التوفي من وجود قرينة الموت أمر في حد ذاته مانع من حمله على إماتة 
هذا المتوقّ» (أي عيسى غليكلد)» لکن الیرزا قام بالدحل» وبنى قاعدته على 
احتراعه الكاذب هذا بأن التوثي الإنساني عند فاعلية تدل على قبض الروح 
الذي يتحقق من طريق ا موت وقد يبت قاعدته على "العدم"» حينما 
يشترط عدم وجود قرينة النوم لدلالة التوٹی على إماتة المتوق» ولا تبتنی 
القواعد بمذا الأسلوب» نعم! إنه سعى الميرزا الفاشل لخلط مدلول التوفي. 

ترتيب عوامل نقض قاعدة ا لیرزا: 

لقد فقدت قاعدة ا یرزا مصداقيتها منذ نشأتما بالأسباب التي قد أشرنا 
إليها مخالفتھا اللغة وأسلوب القرآن الکریمء وقي هذا الإيضاح كفاية لمن 
أراد الحداية» والوصول إلى الحق» وها نحن نذكر بعض الأمور» التي هي 
سهلة المنال حتى لعامة الناس لغرض نصح البشرية عموماء ولأبناء القاديانية 
حصوصاًء وهي كلها عوامل نقض قاعدة الميرزا. 


فنقول: 
إن قاعدة الميرزا منقوضة بأبسط الوجوه» ومنها ما يلى: 
أولاً: إسناد الميرزا قاعدته إلى النحوء ولا وحود لما في هذا الفن أمر قد 


نقض قاعدته. 


ثانياً: إسناد الميرزا قاعدته إلى جميع الكتب اللغة» ولا وحود لما في أي 
کات :هته آمر آخر قد نقض قاعدته. 
ثالثاً: مخالفة الیرزا في صناعة القاعدة أصول دلالة ا مفردات اللغوية 
الواردة في التوفي أمر قد نقض قاعدته. 
رابعاً: مخالفة الميرزا أسلوب بيان القرآن الكريم للتوقی الإنساني أمر قد 
نقض قاعدته. 
خامساً: ضرورة وجود قرينة الموت لدلالة التوفي على الإماتة أمر قد 
نقض قاعدته. 
سادساً: آيات التوٹی بمجموعهاء وعددها ثلاثة وعشرون آیةء فكل آية 
منها ناقضة لقاعدة الميرزا على وجه مستقل لشمولها على قرينة الموت حتی 
يكون التوفي كناية عن "الإماتة". 
الإيضاح الأكثر لعوامل نقض قاعدة الميرزا: 
نقول: قول الميرزا: "إذا كان التوٹی من باب التفعل» ويكون الفاعل هو 
لله والمفعول هو الإنسان» معناه قبض الروح الذي يتحقق عن طريق 
الموت" أمر بديهي البطلان» كما يلي: 
-١‏ فاعلية الله للتوفي دال على أن اللہ قابض على وجه التمام» ولا 
دلالة له على أن الله مميت» كما زعم الميرزاء وتأبى الدلالة اللغوية 
ما قاله الميرزا. 


ےت سد 


-٢‏ فعلية التوقی دال على حصول "القبض التام" للقابض» ولا دلالة 
له على "الإماتة"» كما زعم الیرزاء لأن التوقي لا يرادفهاء وتأبى 
دلالة هذا اللفظ صحة قول الميرزا. 
۳- مفعولية الانسان دال على أن الإنسان الذي وقع عليه التوٹیء 
هو مقبوض على وجه التمام» ولا دلالة على أن القوض میٹ 
كما زعم ا یرزاء وتأبى دلالة مفعولية الإنسان ما قاله الميرزا. 
ها هي قاعدة الميرزا وهي منقوضه: 
إن قاعدة الميرزا لما حالفت أصول دلالة المفردات اللغوية» فهذا نقض 
لقاعدته» فمقولة الميرزا تعنى بأن المفردات اللغوية الثلاثة وهي "الله" 
"التوفي", "الإنسان" تدل على أمور أربعة» وهي "الله" "التوقي". 
"الإنسان", "الموت"» فهذا نقض صريح لقاعدة الميرزا. 
كما نقول: إن حمل الیرزا المفردات الثلاثة على المدلولات الأربعة مخالفة 
لغوية صريحة لأصول دلالة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أنه زيادة في 
المعنى حلاف نص القرآن الكريم» وهو إلحاد في آيات اللہ لكون المفردات 
من نص القرآن الکرم. 
فالقاعدة التي تأسست على الوحه المذكور» وتكون منقوضة بالأدلة 
اللغوية والقرآنية لا تثبت أن تكون قاعدة نحوية» ولا لغوية» ولا قرآنية» بل 
إا دحل محض لصانعها لتحقيق أهدافه وإثبات فكرته الباطلة. 


إيضاح مخالفة قاعدة الميرزا القرآن الكريم: 

إن آيات القرآن التي تشمل ذكر التوتي الإنساني بفاعلية الله حتى 
يكون التوثي كناية عن الإماتة» تُفرض وجود الحقائق الأربعة الآنية: 

١‏ ذکر فاعلية الله. 

٢‏ ذكر فعل التوي. 

-٣‏ ذكر مفعولية الانسان. 

24 ذكن قرائق الوت 

ولقد فصلنا القول قي بيان قرائن الموت في كل آية من آيات التوٹی في 
وحدة الآيات في هذا المقال» فلیراجع هناك. 

ونضرب مثلا لذلك من آية "الزمر"» مع ذكر شمولها على أمور 
أربعة, وإفصاحها وبيانهاء وهي الأربعة الآتية: 


ذ- اللہ مضي قال فان اف اق 

٢‏ توق ہے دال على فعلية التوق: 

-٣‏ الأنفس سم قال على مفعولية الأنسات. 

4 -- حین ا لوت ويمسك ....... دال علو وجود قرينة الموت. 


وجدنا من خلال بيان القرآن الكريم وجود المفردات الأربعة للدلالة على 
المعاني الأربعة في آيات التوق الدالة على إماتة المتوق. لکن الميرزا القادياني 
صرح بذكر الأمور الثلاثة فقط في قاعدته المنقوضة لدلالة التوفي على إماتة 


المتوق» وهي كالآتي: 


)١(‏ فاعلية الله (۲) فعل التوثي» (۳) مفعولية الإنسان. 

فتناسى الميرزا ذكر الأمر الرابع» وهو "وجود قرينة الموت"» وهي خیانتہ 
الظاهرة البينة» وهو الدليل الواضح لنقض قاعدته التي تدور حول الأمور 

فلذا نقول: لقد حدع الميرزا الأمة المسلمة وأتباعه والبشرية أجمعهاء 
وخان الله ورسوله» وخالف اللغة وأسلوب القرآن الكريم في صنلعته» فماذا 
قيمة تحديده المسلمين. 

نقول بقول موجز: لما كان العامل الأساسي لدلالة التوفي على الإماتةء 
وحود قرينة الموت» لا وحود الأمور الثلاثة فقطء وهي فاعلية الله وفعل 
التوقق» ومفعولية الإنسان» فقاعدة اليرزا منقوضة بذلك» وفقدت 
مصداقیتھاء بل إتما قاعدة باطلة لا تمثل الواقع القرآني» كما إتما تخالف 
واقع اللغة العربية» بل إكما صناعة تبتنی على الكذب والدحل والخيانة. 

مثال تحدي الميرزا المسلمين: 

ما وزن قول الميرزا حینما قال متحدياً ومطالباً من المسلمين عليهم أن 
يثبتوا "دلالة التوٹی الإنساني عند فاعلية الله أو رسله" على غير الإماتة 
مستشهداً بالآيات القرآنية التي تشتمل على قرائن الموت؟ لا قيمة لقول 
ا خائن. 

فنقول: إن مطالبة الميرزا في تحديه تبتني على الدحل أيضاًء لأن التوفي 
متعين للإماتة عند وجود قرينة الموت» وعند ذلك طلب الميرزا من المسلمين 


نماذج دلالتها على غير الموت» أو الإماتة» طلب منه أن نأي بمثال لا يدل 
فيه الموت على الموت» وأن نأ بمثال لا يدل "الإماتة" فيه على "الإماتة"» 
لعل الميرزا تناسى عند هذا الطلب تصريحه ب"أن التوفي عند قرينة النوم مقرر 
للنوم'» فمثل ذلك نقول: إن التوٹی عند قرينة الموت مقرر للموت وإماتة 
المتوقٌ» فبعد هذا الإيضاح الوافي والعرض الكافي لم يبق قاعدة الیرزا 
المنقوضة من أربع جهات مفخرة للقاديانية» ولم يبق لتحديده أي وزن 
وقيمة. 
فنعم ما قاله المحدث السيد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى: 
"إن الشقي يطلب منا أن نأتي مثالء لا يدل الموت فيه على 
الموت". 
إلى هنا وقد قمنا بنقض قاعدة ا یرزا بعدة نواقض» وفصلناها بأبسط 
الوخوة قله امك وھ 
ما قيمة الإيمان بالبعض والكفر بالبعض؟ وما الغرض 
القادياني من ذلك ؟ 
إن آيات التوٹی الموحودة في القرآن الكرم حسب القرائن على ثلاثة 
أنواع» الأول: ما تشتمل على قرينة النوم» والثاني: ما تشتمل على قرينة 
الموت» والثالث: ما حلا من قرينتي الموت والنوم» واشتمل على قرینة الرفع» 
ولا شك أن لكل نوع منها حكمه بسبب ما أثبت الله عر وحل فيه من 
القرينة» ونحن نوضح لكل من الفريقين أي الأمة المسلمة والقاديانية موقفه 
حول هذه الأنواع الثلاثة. 


بم 


فموقف الأمة المسلمة فيها إثبات ما أثبته اللہ وتفسير نص القرآن 
الكريم حسب ذلك. 

وموقف القاديانية الاعتراف بالبعض» والمماطلة والتجاهل والتناسي في 
Ea OE‏ 

لقد اعترف الميرزا القادياني بقرينة النوم والليل» وجعلها مقررا لدلالة 
التوٹی الإنسان عند فاعلية الله "للنوم"» أي لوم المتوقٌء لا لموته» وتناسى 
مؤسس القاديانية في باب قرينة الموت هذا الحكم» رغم وحودها في جميع 
آيات التوقي» التي جعلھا دليله في صناعة قاعدته» ولا شك أن وحود قرينة 
الموت هو العامل في دلالة التوٹی فيها على الإماتة» وم يعترف الميرزا بذلك» 
فمثل صنيعه في ذلك كالإيمان بالبعض والکفر بالبعض» وهدف الميرزا من 
ذلك التسوية بين آيات التوثي التي وحدت فيها قرينة الموت» وبين آية توٹی 
عيسى عليه السلام الخالية من قرينتي النوم والموت» ولا شك إنه سعي 
فاشل من قبل الميرزا لإثبات فكرته الباطلة» ولعله زعم أن الأمة المسلمة لا 
تطلع على شناعة فعله هذا. 

فموقف الأمة المسلمة في ذلك واضح» وهو موافق لما هو الواحب في 
حق القرآن الکریم؛ أي الإبمان بثبوت ما أثبته اللہ والإيمان بعدم ثبوت ما 
لم یثبتہ اللہ والآن نحن نوضح هذا الأمر في جدول موجز لبيان موقفي 
الأمة المسلمة والقاديانية في تعامل آيات التوقي» وغرضنا إفصاح دحل الميرزا 
ونقض قاعدته» لکونھا مخالفة لصريح نصوص القرآن الكريم. 


9ه 


( جدول موجز] 


— 


يات "التو2" 2 القرآن الكريم: 
آية توق عیسے عليه السلام: 
رر کے ل 0 0 0 ١‏ 
سے 5 الخالية من قرينتي النوم والموت» 
قرينة النوم. قرينة ال موت. ١‏ ۱ 
وای لم متف + اتوق الاش يسك إِق مُتَوويلك وراك 


اس 17 
ہے ہے کر کے 


وهو الى حَقَّيتوَقَهُيَ | لا وحود لقرينتي النوم والموت» 
بتکم يليل 4. ١‏ الْمَوْتُ 4. ویوحد "رافعك" قرينة الرفع 


کر ا رە و 


ی اذا جا ہم رس 
دده پک موه 
۱ سووهم 4. 
ني الام والليل 
حين الموت» والموت» 
قرينتا النوم. 
وبحیء الرسل قرائن 
الموت. 


موقف الفريقين حول القرينة: 


اعترقتها الأمة المسلمة: اعترفتها الأمة المسلمة. 
اعترفها الفريقان. 


وتناستھا القاديانية. وتناستها القاديانية. 


جه 
نقاشنا حول تعامل الفريقين: 

إن إقرار ما أثبته الله هو شأن المؤمن» وإنكار ما أقرّهِ الله من شأن 
المنكرين. 

أقرت الأمة المسلمة بقرینة النوم وأثرها في دلالة التوفي على 
الإنامة عند وجود قرينة النوم. 

أقرت الأمة المسلمة بقرينة الموت وأثرها في دلالة التوفي على 
الإماتة عند وجود قرينة الموت. 

أقرت الأمة المسلمة بقرينة الرفع وأثرها في دلالة التوفي على 
الرفع عند وجود قرينة الرفع. 

أقر الميرزا بقرينة النوم لدلالة التوٹی على الإنامة» ولم يصرح بذكر قرائن 
اموت قي آيات القرآن الکریم التي تشتمل عليهاء واخترع الميرزا من عنده 
أمراً باطلاً يخالف أصول دلالة الألفاظ على معانيها المقصودة بھاء وهو 
کون التوٹی الإنساني عند فاعلية الله بقبض الروح الذي يتحقق عن طريق 
الموت» وعلى هذا الأمر الباطل بنى قاعدته المذكورة التي تخالف أصول دلالة 
الألفاظ وأسلوب بيان القرآن الكريم قائلاً: "إذا كان التوق من باب 
"التفعل"» وكان فاعله هو اللہ ومفعوله أي إنسان, لا يراد منه إلا الموت أو 
الإماتة"» فهناك بون شاسع بین موقف الأمة المسلمة وموقف القاديانية في 
تعاملهما بآيات التوفي» ويطلع كل صاحب بصيرة ونظر من ذوي الأفهام 
بأن موقف الأمة المسلمة هو عين ا حق والصواب» بأن التوفي الإنساني هو 
القبض التام للقابض؛ وعند ذكر قرينة النوم كناية عن الإنامة» وعند ذكر 


3ه 


قرينة الموت كناية عن الإماتة» وعند ذكر قرينة الرفع كناية عن رفع ا توق 
فهذا الموقف يؤيده أصول دلالة المفردات» وهو يوافق بيان القرآن الكريم. 

أما موقف القاديانية بأن التوٹی الإنساني عند فاعلية الله تعالى» هو إماتة 
المتوق» يخالف اللغة وبيان القرآن الكريم» وبمذا البيان ظهر الحق» وزهق 
الباطلء إن الباطل كان زهوقا. 

مسك الختام لتبصير الأفهام: 

قد يزعم البعض بسبب قلة علمه وفهمه» وضعف ثقافته» أو يوسوس 
إليه موسوس» أو يزرع في فكره زارع بأن عيسى عليه السلام من البشر؛ 
فحينما بین القرآن الكريم توفي عموم البشر بالإماتة عند الأجلء أو بالإنامة 
في المنام» فلماذا لا يقاس توفي عيسى عليه السلام على ذلك» لكونه من 
البشرء ولإزاحة هذا الوهم» ولإزالة هذه الشبهة» ولتنوير البصائر» ولتبصير 
الأفهام» ولتقوية الإيمان» نقول: لا شك إن عيسى عليه السلام بشر» وهو 
داحل في حکم توفي عموم البشرء أي الإماتة عند بحيء الأحلء والإنامة 
وقت النوم» لکن هناك حكمة ربانية» وتصريح قرآني حول توفي خصوص 
كخصوصية عيسى عليه السلام قبل أجله» حينما أحاطه آعدءہ؛ 
وتخصيص الله إياه برفعه إلى مائه عند ذلكء ثم إنزاله إياه منها إلى الأرض» 
ولا يمكن لأحد نزع هذه الخصوصية منه» وهيي من منن الله ونعمه الخاصة 
كما صرح القرآن الكريم» وذگرہ ربه في موقف تذکیر النعم» وبخطاب 
يخصه» فلا یتجراً مؤمن باللہ ورسوله» ومصدق بحكيه أن يتجرأ بالقول 


بنفى ما أثبته الله. 
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أما القاصد لغير الحق لغرض من الأغراض أو هدف من الأهداف من 
أهل الضلال والإضلال فقد يتجرأ لذلك» ویلجا إلى التأويلات الباطلة في 
نصوص الشرع» والتي تبعد الناس من سبيل المؤمنين. 

فلتبصير الأفهام وتنوير البصائر نقول: إن التوٹی العيسوي حدث 
مخصوص بشخص معين» وهو عيسى عليه السلامء قد أخير الشارع عنه» 
وآمنت الأمة المسلمة بمذہ الخصوصية لني الله عيسى عليه السلام» مؤمنةً 
بأن الله عزيز حکیم» فبقدرته ومقتضى حكمته قد حصل توف الله عيسى 
عليه السلام» فهو قبضه با حسد والروح» ورفعه إلى السماء؛ كما أقر ذلك 
في القرآن الكريم قائلاً: جز د كَالَ اک يليس إن مُتََؤِيلك وَبَايْكَ ا ب4 [آل 
عمران: ٥٤]ء‏ فلا استبعاد ولا استغراب للمؤمن تي وقوع ذلك» فإنه من 
عمل العزيز الحكيم» وإنه من الخوارق» والخوارق داخلة في سنة الله وتحت 
قدرته» وإن كانت تخالف المعتاد» هذا هو شأن المؤمنين في هذا الباب 
وبيزداد المؤمنون إيماناً بربهم» وتصديقا للصادق المصدوق النبي الخاتم صلی 
الله عليه وسلم بتوثي رفع عيسى عليه السلام» أما الذين في قلوهم ريب في 
قدرة الباري حل وعلاء ومن سلك غير مسلك المؤمنين» فان الخوارق عنده 
من المستحيلات. 

فيستغرب ويستبعد بمثل هذه الخوارق فیضلء وبُضل ثم يؤول في 
نصوص الشارع الواردة في الخوارق ف القرآن الكريم والسنة المطهرة» ثم يرد 
النقل المتواتر» ویخالف الإجماع (أي إجماع المفسرين في ذلك)» والذي نشير 
إليه فيما بعد. 
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ونقول: نصحا للقاديانية ومن على شاكلتها: 

إن اسم السيوطي رحمه الله تعالى مدرج في قائمة المحددين لدى 
القاديانية» فمن قبل من القاديانية ضابط السيوطي المثبت في 'الإتقان'» 
وموضوعه بيان أصول تفسير القرآن» رفض قاعدة الميرزا المنقوضة من كل 
جهة» وعرف ا حق والصواب في هذا الباب. 

يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الأمور التي لا قياس فيها: 

"ومنها القصص فلا يقاس حدث على حدث آخر". 

فلذا نقول: إن انفراد عيسى عليه السلام في توق رفع» وكونه حدثا 
وحیدا لا نظير له» ينقض قاعدة الميرزا بكل قوة» ويبطل طلبه من المسلمين 
بإتيان نظيره» كما یمنع القاديانية من إجراء القياس ف بابه» فماذا يعم البشر 
كلهم من نوعي التوق» أي الموت عند الأحل وقرينته» والنوم عند قرينته» 
يشارك عيسى عليه السلام البشر كلهم فيهماء (أي الإماتة عند الأحل؛ 
والإنامة في المنام)» كما يشاركهم كلهم في عدم الإماتة قبل الأحل» وهذا 
الذي نشبته نحنء لکن الميرزا يسعى لإماتة عيسى عليه السلام قبل الأحل 
حلاف سنة الله في عموم البشر وخلاف بيان القرآن الکرم في شأنه» 
وخلاف النقل المتواتر» وحلاف تفسيرات المفسرين المسلمين في توق عيسى 
عليه السلام» فلم يؤمن الیرزا بخصوصيته وانفراده في باب توي الرفع» 
وحالف الميرزا في باب توفيه اللغة وبيان القرآن الکرم وتفسيرات المفسرين 
الإسلامين التي اتفقت» وأجمعت في تعيين توفي عيسى عليه السلام عندما 
أحاطه أعداؤه أنه توٹی رفع إلى السماء» وينزل عيسى عليه السلام من 


السماء ثانية» ثم يقع إماتته عند مجيء الأحل وفق سائر البشر. 

ونحن نذكر الآن في جدول ما الذي يخص عيسى عليه السلام 
لتخصيص اللہ إياه به» وما الذي يشاركه فيه البشر» لكونه من البشر» وهذا 
الجدول من أهم عوامل نواقض قاعدة الميرزا. 


جدول أنواع "التو_4" مع إفصاح حالة 'المتوفى" خصوصيهة 
المتوفى الخاص واشتراكه 2 توج عموم البشر: 


نوع التو 


١‏ الإماتة 


۲ الإنامة 


۳ الرفع 


الأمرالمشترك 


القبض التمام 


القبض التمام 


القبض التمام. 


الأمرالمميز 

المميز قرينة 
الملوت 

المميز قرينة 


المتوفى 


اللہ 


اللہ 


اللہ 


اة المتوفن 
المتوق میت 


المتوقٌ نائم 


للتوفی حي 
یقظانء وهو 
عسي عليه 
السلام المرفوع 
عند الحدث» 
ويكون ميتا عند 
الأحل مثل 
عامة البشر. 


© 
ونحن الآن نذكر لنقض قاعدة الیرزا وإبطال فكرته الباطلة وجوه 
تفسيرات المفسرين المسلمين» لأنه توق عيسى عليه السلام» ونعرف خلال 
ذلك أن مآل وجوه تفسيرات المفسرين المسلمين لآية توفي عيسى اف 
إثبات عقيدة الأمة المسلمة وإبطال دحل القاديانية» ونقض قاعدة الميرزا. 
مآل وجوه تفسيرات المفسرين المسلمين: 
أجمع المفسرون المسلمون على أمور ثلاثة في توفي عيسى طإته. )١(‏ 
حياة عيسى طه» )١(‏ رفع عيسى طِتَهه إلى السماء حيًا بجسده وروحه» 
(۳) بقاء شخصه حيًا هناك» ونزوله منها قرب الساعة. 
تعددت وجوه تفسيرهم لآية توفي عيسى طيه» وتلك الوحوه كلها 
تثبت عقيدة الأمة المسلمة في باب عيسى للِنا. 
ونحن الآن نعرض هذه الوحوه كلها دفعاً لخلط القاديانية في توفي عيسى 
لہ التي خانت بالنقل الناقص من أقوال أهل التفسير لغرض تشويه ما 
هو من المسلمات الدينية وما أجمع عليه الأمة المسلمة؟. 
الوجه الأول: 
الوحه الأول في النص الوارد في توفي عيسى لياه أن اللفظ ظاهر 
الدلالة» وذلك على النحو الآتي: 
)١‏ "متوفيك" أي قابضك تمامّاء والقبض التام للشخص المخاطب 
عيسى طِْنَّه هو قبض اللہ إياه بحسدہ وروحه. 
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٢‏ ورك ا “4 أي أن الله رافع الشخص المخاطب» وهو عيسى 
ينه بالروح وا حسد إلى السماءء فإن الرفع إلى الله في القرآن 
الكريم هو "الرفع إلى السماء". 
۳) "مطهرك من الذين كفروا" أي أن الله مطهر الشخص المخاطب 
المقبوض تمامًاء والمرفوع إليه بإيصاله إلى مكان لا یمکن لمنكريه 
الوصول إليه. 
لقد وقعت الأمور الثلاثة» وهي "التوفي" و"الرفع" و"التطهير" لشخص 
عیسی طلِيٌ الكامل» ويدل النص القرآني بمفرداته على وحه الظهور التام 
حيث ذکرت الأمور الثلاثة بظاهر اللفظ» لا عن طريق الكناية» فثبت حياة 
عيسى طف ونقله إلى السماء بالروح والجسدء وإيصاله إلى السماءء وهو 
حي موحود هناك إلى أن ينزله الله إلى الأرض» ولا وحود لذكر وقوع موت 
عيسى ايه لا على وحه الصراحة» ولا على وحه الكناية» ولا يلزم لهذا 
التفسیر تقديم ولا تأحير» ولا بحتاج هذا الوحه من التفسير إلى التقدير» ولا 
تكرير فيه» فلذا نقول: إن هذا الوحه من أرحح التفاسير» وأوفق للنص. 
الوجه الثاني: 
إن الأمر الأول: "متوفيك" معناه قابضك تمامّاء ويصدق القبض التمام 
في القرآن الكريم على أكثر من نوع على الإماتة» وعلى الإنامة» وعلى 
الرفع» وصار "التو" جنس؛ يحتاج إلى تعيين أحد أنواعه من الأنواع 


المذكورة. 
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الأمر الثاني: ٣‏ وراك إِكَ 4 [آل عمران: ٥٥]ء‏ أي ناقلك إلى السماءء 
قد عيّن نوع القبض التامء وهو رفع عيسى طقژ إلى السماءء فهذا هو 
02 

الأمر الثالث: "مطهرك من الذين كفروا"» أي بإيصالك إلى مكان لا 
پھکن لأعداءك الؤصول إليه: 

وعلى هذا التأويل "متوفيك" جنسء أي قبض تام يعيّن نوعه "رافعك'ء 
فصار هذا "التوفي" كناية عن "الرفع" بقرينته "ورافعك إل" بِيّنَ ما كان 
مکینا في "متوفيك"» فهكذا صار "متوفيك" كناية عن "الرفع"» والنص 
"مطهرك" شاهد آخر لرفع عيسى طقٌ إلى السماء". ولا يلزم هذا الوحه 
أي تقدم وتأخير في اللفظ وثبت حياة عيسى طي ورفعه حيا إلى 
السماء» ولا ذكر لموته إطلاقًا. 

الوجه التالث: 


اي 


إن الأمر الأول: "متوقيك" يحمل على "منيمك". فصار "متوفيك" 


كناية عن الإنامة. 

والأمر الثاني: طِ(وَرَايكَ إحَ ى معناه ناقل إياك إلى السماءء فإن الرفع 
إلى الله في القرآنء هو الرفع إلى السماءء فهكذا يدل هذا النص على رفع 
عيسى عليه السلام إلى السماء. 

والأمر الثالث: "ومطهرك من الذین کفرو معناه "التطهير من 
المنكرين"» وانما هو حاصل بإيصال الله عيسى ي إلى السماء» حيث لا 


يمكن لأعدائه الوصول إليه. 
فدل لفظ "متوفيك" على وحه الكناية على إنامة عيسى طيِسَّه وثبت 
ظاهر الدلالة على معناه» ومثله "التطهير" ظاهر على معناه. 
وعلى هذا التفسير ثبت حياة عيسى عليه السلام» ورفعه حيًا إلى 
السماء» ولا يوجد ذكر موته أصللاً. 
الوجه الرابع: 
الأمر الأول: "متوفيك 


2 


حمل على "مميتك"» ویقدر هنا قرينة الموت 
"أي بعد إنزالي إياك من السماء"» ولم يقع هذا الأمر حتى الآن» وذكر 
الموت على وحه الكناية عند وحود قرينته مقدّم في الذكر» ويكون وقوعه 
مؤخراً بعد نزوله من السماء إلى الأرض وعند بحيء أجله. 

الأمر الثاني: طِوَرَاشك إِحَ »4 أي رافعك الآن إلى السماء فاللفظ دال 
على ظاهر المعنى» وذكره مؤخرٌ ووقوعه مقدم. 

الأمر الثالث: «َإوَمُطهَرَكَ ت َر كدرو 4 [آل عمران: ٥٥٤]ء‏ أي 
حصل التطهير بإيصال عيسى عليه السلام إلى السماء حيّاء وهو موجود 
هناك إلى أن ينزله الله إلى الأرض» ويحصل في العام ما هو مقدر من الله 
عڙ وجل إتمامه على يديه -إن شاء الله- من رفع شأن الإسلام» ودفع 
الظلمء وإقامة العدل» وغلبة الإسلام على سائر الأديان. 


جه 

وعلى هذا الوجحه صار "التوفي" كناية عن "الإماتة" المتأحرة المقيدة بنزول 
عيسى يته إلى الأرض من السماء ثانيةء وجيء أجله َء وعلى هذا 
الوحه يلزم تقدير قيد "الإماتة" وقرينته» ويلزم التقديم والتأخير» أي ما 
بحصل مؤعرًا من إماتة عيسى بعد نزوله من السماء ذكر مقدماء وما 
حصل من رفعه وتطهيره مقدمًا خر ذكره من "متوفيك": كما يلزمه تقدير 
قرينة الإماتة. 

وعلى هذا التفسير كني بالتوٹی عن الإماتة بقرینتھاء وهذا يدل على 
عدم وقوع موته إلا بعد إكماله عمره الأرضي» وبجيء أجله. 

وعلى هذا الوحه لا وحود لذكر موت عيسى عليه السلام الذي قد 
وقع» كما زعمت القاديانية» بل وقد صرح في القرآن الكريم لرفعه عليه 
الصلاة والسلام حيًا إلى السماء حيث قال: "بل رفعه الله إليه"» وقد وقع 
الرفع والتطهير قبل وقوع توفيه أي توفي موته. 

فهكذا أجمع وجوه التفسير كلها على حياة عيسى عليه السلام» ورفعه 
حیّا إلى السماء وإن تعددت إلى أربعة وحوه» وفيما يلي جدول هذه 


الوحوہ الأربعة. 


الأول 


نصت الآية 


بظاهرها. 


التوقي: (القبض 
المحاطب بالروح 


الرفع إلى الله : 
نقله من الأسفل 
إلى الأعلى. 
التطهير: إيصاله 
ا السام 


لا التكرير» ولا 
التقدم والتأخير» 


ثبت حياة 
عیسی؛ ورفعه إلى 
السماء بالروح 
وا جحجسد. 


جدول تفسيرات المفسرين: 
الثاني الثالث 
الأمر الأول: الأمر الأول: 
التوي: هو الجنس. | متوفيك: كناية عن 
الأمر عر الإنامة. 
الرفع: قرينة تعيين الأمر الثاني : 
نوعه بالرفع» قضية | رافعك إِلّ: نقله 

التكرير. من الأسفل إلى 
الأمر الثالث: الأعلى. 
التطهير: إيصاله إلى ا الأمرا لثالث: 
لعاف الہ 4 : من 
(بحیث يكون مطهراً | ا منکرین إيصاله إلى 
من أيدي أعدائه) . السماء: 
7 الكناية حالية. 
ولا التقدم والتأخير» 
ولا التقدير: لا التكرير» ولا 
التقدم والتاً- 
: واا جر 
فيه التحرير . 
ثبت حياة عيسى» ثبت حياة عيسى» 
وة إل الا .وزقعه إل السماء 
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ارا 
الأمر الأول: 
متوفيك: كناية عن 
الإماتة بقرينة 
و 
الأمر الثاني : 
رافعك إِلمّْ: نقله 
من الأسفل إلى 
الأعلى. 
الأمرا لغالث: 
التطهير: إيصاله 
إل السا 
الكناية مع تقدير 
لا التكرير» ولا 


ثبت حياة عيسى» 
ورفعه بالروح 
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محصل هذه الوجوه: 
أجمع المفسرون المسلمون على حياة عيسى عليه السلام» ورفعه بجسدہ 
وروحه إلى السماء» ونزوله منها. 
لم يقل أحد من المفسرين المسلمين يحمل "متوفيك" على "مميتك" عند 
ذلك الحدث» أي عند مكر اليهود بعيسى عليه السلام» أو بعد "۸٤"‏ 
عاماً إثر ذلك الحدث» وقبل نزوله من السماء. 
لم يؤول أحد من المفسرين رفع عيسى عليه السلام بحمله على الرفع 
الروحي» أو على رفع الدحات. 
4# من جعل النص صريحًا في مدلوله أثبت القبض على وجه التمام 
للشخص المخاطب بالروح والجسد» ورفعه كذلك» وإيصاله إلى 
السماء كذلك. 
#6 من قال "متوفيك" جنسء عيّن نوعه بقوله تعالى "رافعك" بالرفع» 
فصار توفيه كناية عن الرفع. 
من حمل "التوتي" على "الانامة"ء جعل "الرفع" على ظاهره. 
:# من حمل "التوقي" على الإماتة» قيّده ب"بعد إنزالي إياك من 
السماء» وبحيء الأحل"» وصرح بعدم وقوع الموت وصرّح بوقوع 
الرفع والتطهير. 
فلذا نقول: أجمع المفسرون المسلمون في آية "توفي عيسى عليه السلام" 
على حياته» ورفعه إلى السماء ونزوله منهاء كما أجمعوا على عدم وقوع 
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موته إثر مكر اليهود» وقبل نزوله من السماء وصرّح القرآن الكريم ب"إن 
موته مقيد بإعان أهل الكتاب أجمعهمء نحو قوله تعالى: "وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته". 
ما هو المجمع عليه عند المفسرين المسلمين ؟: 

لا يخالف أي وحه من وجوه التفسير المذكورة عقيدة الأمة المسلمة 
حول حياة عيسى عليه السلام» ورفعه ونزوله» بل جميع الوحوه مثبتة ھا. 

فمن قال إن الأمور الثلاثة مذكورة بأسلوب الصراحة» صرّح بأن التوفي 
هو قبضه تماما حيًا بالروح والجسد» ورفعه إلى السماء كذلك» وم يذكر 
موته إطلاقاً. 

ومن جعل "'متوفيك" أي 'قابضك تماما" كناية عن "الرفع"» صرح 
بحياته» ورفعه إلى السماءء ولم يذكر موته إطلاقاً. 

من جعل 'متوفيك كناية عن "الإنامة"» صرح بحياته» ورفعه إلى 
السماء» ولم يذكر موته إطلاقاً. 

من جعل "متوفيك" كناية عن "الإماتة" بعد إنزال الله إياه من السماءء 
صرح بحياته» ورفعه إلى السماء ونزوله» لأن موته الذي يقع في المستقبل 
مشروط بنزوله من السماء عند بجيء الأحل. 

فمآل تفسيرات المفسرين المسلمين نقض لما ممّاه الميرزا "القاعدة"» 
فكوتما مخالفة لأهل التفسير أجمعهم هو ناقض مستقل لقاعدة الميرزا في حد 


ذاته. 
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قاعدة الميرزا عقيمة التطبيق: 
قلنا في تعريف القاعدة إِتھا أمر كلى ينطبق على جزئياته الكثيرة» ولكننا 


نحد أن قاعدة الميرزا عقيمة في هذا ا حالء فلا فرد لما في الوحود ما ينطبق 


عليه هذه القاعدة» وذلك لتحليلنا على الوجه الا لآيات التوق الموحودة 


في القرآن الكريم» وهي على ثلاثة أنواع. 


3ے 


آيات التوثي التي فيها ذكر قرينة النوم والليل» فهذه القرينة قررت 
أن يكون التو كناية عن نوم ا متوقٔء ولم يعين التوفي لدلالته على 
نوم التوقء هذا اللفظ نفسه» ولا فاعلية الله» أو مفعولية 
الإنسان» بل الذي صرف التوقي من معناه الوضعي (القبض 
التام) ا حنسء وعينه للنوم هي قرينة النوم لا غيرهاء وصرح بذلك 
متنبئ القادياية ضا فلا يوجد ا آية من هذه الآيات» وأي 
جزء ينطبق عليها قاعدة الميرزاء وهو دلالة التوثي على إماتة المتوق 
بسبب فاعلية اللہ ومفعولية الإنسان منع ذلك قرينة النوم. 

آيات التوثي التي تشتمل على قرينة الموت» والذي تقرر أن يكون 
التو كناية عن موت التوقٔ هي قرينة الموت» ولم يعين لفظ 
التوفي لذلك» ولا فاعلية الله» ولا مفولية الإنسان» وقرينة الموت 
في هذه الآيات کدور قرينة النوم والليل في النوع الأول» فلا يوحد 
أي فرد في هذه الآيات ينطبق عليه قاعدة الميرزا. 


-٣‏ آيتا توفي عيسى عليه السلام لا یوحد فيها قرينة الليل والنوم» فلو 
سعى الميرزا تطبيق قاعدته عليها بسبب عدم وجود قرينة النوم 
والليل. 
نقول لنقض ذلك ما يلي: 
أولاً: هذا تأسيس القاعدة على "العدم"» وعلى "ما لم يذكر", 
والقاعدة تبتنی على "الوحود'» وعلى "ما يذكر". 
ثانياً: هناك مانع قوي من حمل هذا التوقي على موت ال توق (أي 
عيسى عليه السلام)ء وهو عدم وجود قرينة الموت التي تقرر 'التوقي لدلالته 
على إماتة "ا توق''ء فنص آيتي توفي عيسى عليه السلام حجة قاطعة على 
أن قاعدة الميرزا لا فرد لما في الوحود في هذا النوع من التوفیء وهو توفي 
عيسى عليه السلام في قوله تعالى: لي متوقیلک ورافْعَكَ ك4 [آل عمران: 


سے ےپرےے۔ے 


٥ء‏ أو في قوله تعالى : ما وفيمَني م4 [المائدة: ۷. 

ثالثاً: إن وحود قول الله ع وحل: "ورافعك" بعد قوله جل وعلا 
'متوفيك ' دليل على کون هذا التوٹی "توفي رفع" لا "توفي موت . 

فهكذا تلاشت قاعدة الميرزا التي لا فرد لما في الوحود في آيات القرآن 
الكريم كلهاء وهي دلالة التوفي على إماتة المتوق بسبب فاعلية الله 
ومفعولية الإنسان. 

فآيات توق النائمين: قزرت فيها قرينة النوم» ليكون التوقي كناية عن 
نوم ا متوق. 
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وآيات توفي الأموت: قرّرت فيها قرينة الموت» ليكون التوٹی كناية عن 
موت المتوق. 

وآية توفي عيسى عليه السلام: قزرت فيها قرينة الرفع» ليكون التوفي 
كناية عن رفع التو 

كما منع عدم وجود قرينة النوم حمله على نوم المتوقٌ. 

ومنع عدم وجود قرينة الموت حمله على موت المتوق» (أي عيسى عليه 
السلام). ولا فرد لها في كتب النحوء ولا فرد ها في كتب اللغة» فهي عقيمة 
التطبيق» وهذا آخر ما قصدناه لنقض قاعدة الميرزا. 

إلى هنا وقد وفقنا لإتمام ما قصدنا في هذه الوحدة من نقض قاعدة 
الميرزا وبيان مآل تفسيرات المفسرين في حياة عيسى عليه السلام. 


"الوحدة الحادية عشرة" 


عرض آيات التوے 4 القرآن الكريم 
مع ذكر القرائن وتحديد المدلولات 


وفي هذه الوحدة نحن نعرض آيات "التوفي" في القرآن الكريم مع 
ذكر القرائن التي تحدّد مدلولات "التوفي". 
جدول آيات "التوے" 4 القرآن الكريم: 
الكلمة القرآن الكريم القرينة المدلول 


لد مب لە ل 2 ای 5 
٦‏ ت٭8 تا | ترك الأرامل | التوفي كناية عن 


يتوَقَوْةَ بهن به اتہر وذكو العدة ٠‏ الإماتة سيب 


يتوفون _ 
رعق کا 4 [البقرة: .]٠٠٤‏ والوصية قرينة اموت 
۲ | شش الساء: | لفط اموت 
کے 3 > یی 7 وملك ١‏ 
يتوف | .]١١‏ وقوله تعالى: EN:‏ می ہے 1 
لْمَوَتِ 4 [السجدة .]١١:‏ الجنة. 


۶۶ ک3ا وس و 22 02 
اش ا فين ار 
توق | في الارض قالوا ألم تن ارس اہ َم الملائكة 1 
51 ۶ جروا فيها تا بے ومسالتهم 
0 4 [النساء: ۹۷]. 


سے ٥‏ 5 کہم اذا جا دا ری ہم رسلتا وتم 217“ : ےہ 
يتوفون ىل حضور الملائكة // 


اف ۷. لهذا القبض 
ورذ سوق اد ens‏ 
یقوق ١‏ الملتهكة يرشت وَجْومَهُمَ / / 
واددرشم برهم 4 [الأنفال: ]٠١‏ . 
7 کک 5 رتهم المليكة 


تَوَفَّتْ | بضرقت وُجْومَهْر وَأدَبرَهُمَ 4 / 
[محمد: ۲۷]۔ 


- 
سے پا 


نم مک ات الى و 
5 
یک 1 [السجدة: .]١١‏ 


+ وما تربك بت اازی تی از 
تپ آبیس: <4]. 


کے 2 ا نے .مين اا 
+ يكأيها الناس إن کتم ف ريب من 
مە ری ےی مسوم ± 
و كفك اي پ ثم من 
و ےت 2 221 ہے 
من علقم قر ثم عن مضغ 
کک مامه e‏ سور رہ ر رو و کے 
قق وغبر حَلَقَةٍإِنْبينَ ا 


ee 72 


ار ماکاک ۴ س 


4 یک ململ و e‏ 


ثم لتبلغوا 
شد شا س تر 
ا یرتا 
سانا وتوم رار 4 [آل 
عمران: .]١917‏ 
أت ويك ف الڈیا ول خر توق 
اتی باتیب ) 
[يوسف: .]١٠١١‏ 
داز بترم پائیل ونم 
مَاجَرَحشُر ا ار ]سم فيد 
يفص أجل ڪل م 5۴ می 4 [الأنعام: +۰. 


4 ألو الاتشى جوت مزتکا‎ (١ 
.7۲٢ ا‎ 
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ال 
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قرينة الأجل 


// 


الليل قرينة 
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حين امموت» 
قرينة اموت 


// 


// 


// 


// 


// 


التوفي كناية 
عن الإنامة. 


"التوفي, كناية عن 


قرينة الموت. 


© 

كل من يقرأ هذه الآيات القرآنية الواردة في باب "التوقي"» بجد بكل 
0 ۷ ہهە" 
النوم كناية عن إنامة "ا لتوق''ء وبدون قرينتي ا موت والنوم هو القبض التام 
فقط للمتوقٌ» وحینما ذكر مع التوقی رفع ا توق وتطهيره» فهذا يدل على 
حياة المتوقٌ» وهو توفي عيسى عليه السلامء أي قبضه الله على وجه التمام 
ورفعه إليه» وأوصله إلى مائه» وهذه هي عقيدة الأمة المسلمة وفق بيان 


القرآن الكريم الصريح في توفي عيسى عليه السلام. 


"الوحدة الثانية عشرة" 


مفردات آيات التو2 
وتطبيق الحدود الشائعة 
(أي المصطلحات العلمية على التوے) 


بين أهل العلم 


2 


الأشياء 
فة حدود 7 
توي وفق 
ل 3 الكرم» ویجب 
: 7 1 0 0 ات القران ١‏ جم 
ف د 
م وس ار للتوفي» ولكي 
5 ۱ ل الصحیح 
۱ ن طالب ١‏ رم یک 
7 ظ مبطلین ظ بصيره» وحمي 
ل أينما وردت» لكي يوصل الملحدين بکل ب 
0 | 0 ظيفة ورثة الأنبياء. 
ْ 0 ذه وظيفة ور 
8 ِ 0 0 الا(سلامیفق وھدہ و 
۱ لدينية وا : 
لثوابت الديني 
الثواب 


فی كما يلى: 
مفردات آيات التوفي, 
رها می 


6 
"٢۲ 
(۳ 
€ 
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© 
(۷ 


التوقي. 


الاش 


١‏ ۔التوے: 


. الأفراد. 
زل عن 
للقبض التام"ء وهو معنى معلوم بمعزا 
نا 
سی | ف اد. 
لفظ وضع للق e‏ 0 
المعنى» معلوم المراد» 1 00 
1 حل | ِ ظ 
1 لخاص: أنه يتناول المخصو 
ال ٠‏ قطعا یحما 
و 


ة أو نقصان 
بدون زيادة أو 
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و"التوفي" اللفظ الخاص "مفرد"؛ ولیس بمركبء فلا بد أن يكون معناہ 
مفردًا أيضّاء فالتوفي معناه المفرد "القبض على وجه التمام"» فمن فسره 
بقبض الروح» فقد أحطأء لأنه زاد في مدلول اللفظ ا خاص قطعي الدلالة 
فتفسير "التوفي" بقبض الروح تفسير باطلء لأنه حمل اللفظ المفرد على 
المعنى المركب» فهذه مخالفة صريحة اللغة وا حدودہ والقرآن» ومعارضة لحدود 
الأشياء: 


صدق مفهوم التوۓے: 
"التوفي" هو 'القبض التام"» وهو مفهوم يصدق على الكثرة» إذا هو 
اسر كل 


والكثرة مختلفة الحقيقة» فهو حنس» لأن القبض التام حين الموت مع 
إمساك الشخص كناية عن إماتة المتوشٌ» و"القبض التام" في المنام مع 
الإرسال كناية عن إنامة "امتوق"» و"التوقي" مع قرينة الرفع هو رفع 
"المتوقٌّ" وهذه الماهيات "الإماتة" و"الإنامة" و"الرفع" مختلفة الحقيقة. 
۴ وليس التوٹی من العام لعدم وضعه للأفراد» أما صدق معن التو 
على الكثرة» فلا يخرحه من الخاص» لأن جانب الصدق غير 
ملحوظ في الخاص» وإنما الملحوظ فيه الوضع للمعنى الواحد. 
۴ وليس التوٹی من المشترك» لأنه لم يوضع للمتعدد من المعاني. 
+ وليس التوثي من المنقول» فلا ناقل له. 


کم وليس التو من قبيل الحقيقة وا از فإنه لا يستعمل محازاً لأي 
معن » وإِعا يستعمل كناية عن الاماتق وعن الانامق وعن الرفع 
وفق القرينة الموحودة. 
عيسى اه بدون قرينة الموت أو النوم» ويستعمل كالكناية عن "الإماتة" 
وعن الإنامة كتوق الأنفس حين المنام. 
وعن "الرفع" كتوفي ۴ 2 3 مع "الرفع" و الۃ ۱ 1 0 
ف"القبض التام" هو الظاهر عند إطلاق لفظ التوفي خالية من أية قرينة. 
التوے كالكناية: 
إذا وحد مع "التوثي" أمر آخر هي قرينة تصرف التوفی إلى مدلوله وفق 
القرينة» فيكون التوٹی كناية عن معنى يطابق قرينته» فالتوٹی مع قرينة الموت 
كناية عن إماتة المتوقٔء ومع قرينة النوم كناية عن إنامة المتوقٌ» وبدون قرينة 
الموت والنومء "التوفي" هو الظاهر فی "القبض التام" للمتوقٌ فحسب. 
وليعلم أن التوٹی عند وحود قرينة الرفع كناية عن رفع ا توق حتماًء هذا 
من مقتضيات مفردات آيات "التوقي". 
۲ -الأنفس: 
"الأنفس" جمع» مفرده النفس» ومعناه الأرواح» وهو لفظ موضوع 
للمعنى الواحد الذي ينتظم جمعا من الأفراد فهو عام. 
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وحكمه: أنه مثل الخاص قطعي في تناول مدلوله الوضعيء فيعم أرواح 
جميع البشر» سواء أكان "توفي الأنفس" حين الموت» أو "توفي الأنفس" في 
المنام» ويشمل عيسى عليه السلام أيضاء فتوفيه عند أجله إماتته» وتوفيه 


في المنام إنامته» عند رفع الله إياه إليه رفعه عليه السلام. 


٣‏ - عیسی عليه السلام: 

لفظ وضع لمسمى معلوم» فهو خاص الفرد» فحينما ذكر خطاب توفيه 
الخاص به يكون المراد عيسى عليه السلام» وهو اللخصوص بمذا التوٹی لا 
غيره» ولا یوحد لهذا النوع من التوقي إلا فرد واحد» فعند ذكر توفي الأنفس 
حين الموت» أي عند الأحل يدخل فيهم عيسى طينَه وكذلك عند ذكر 
توفي الأنفس في المنام يدحل فيهم عيسى لَه أيضاء لأن الخاص يدخل 
في العام» ولا عكس. 

أما توق عيسى طيتّهه. والذي معه رفعه وتطهيره وفق تصريح القرآن 
الكريم ا خاص بهء لا يكون لغيره» وقد ذكره في القرآن الكريم بدون قرينة 
الموت وبدون قرينة النوم» فلا يكون هذا التوٹی إماتة» ولا إنامة» وحينما 
صرح القرآن مع توفي عيسى نَا رفعه تعيّن أنه "توف رفع"ء لأن القرآن 
الكريم قد أعلن بوقوع رفعه حتمًا في قوله تعالی: ‏ بل رفعه اليه إل )4 [النساء: 
۸ء كما صرح بشرط وقوع موته» قائلاً: ج وَإِن يِن آمل التپ لا لوان 
یلوہ بل موتو وَيوم ألْيكمَةٍ کون عَلَيِمَ يدا لرک چ [النساء: ۹٥۱]ء‏ فلا يقع موته 


جد 
قبل تحقق هذا الشرطء ودخول كافة أهل الكتاب في دائرة الإسلام 
والإيمان. 
٤‏ - كاف الخطاب ے "متوفيك": 
لفظ وضع للمعنى المعلوم» وهو المفرد المذكر المحاطب» وهو ضمیں 
مرحعه عيسى َء والنص القرآني في هذا هو قوله تعالى: +[ لذ قال الہ 
نيس إن مووک اوك لک وموك یرے لدي كَئْرُوأ )4 [آل عمران: ٥٥]ء‏ 
فالكاف في التو وني الرفع وني التطهير مخصوص بعيسى طاه» فهذا 
التوٹی هو قبض الله تعالى الشخص المخاطب بالكاف على وجه التمام 
دون الإماتة والإنامة» والذي قد جُمع له مع توفيه رفعه وتطهيره. 
ه -"الذين" 2 قوله "والذين يتوفون منكم": 
لقد ورد في القرآن الكريم عند ذكر التوٹی لعموم البشر لفظ "الذين" 
مفرده "الذي" وهو لفظ موضوع لمعن معلوم» ألا! وهو جماعة العقلای 
يشمل جمعًا من الأفراد» فهو عامء فتوفيهم حين يذرون الأزواج يحمل على 
إماتتهم بسبب وجود قرينة الموت» لا لن التوٹی يدل على قبض الروح. 
٦‏ -"كم' بے قوله تعالى: (یتوفون منكم): 
وهو لفظ موضوع لمعنى معلوم» ألا! وهو جماعة المخاطبين» أي أنه لفظ 


يشمل کا من الأفراد» فهو عام. 
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۷ - "اللاتي" ‏ قوله تعالى: "واللآتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم” إلى آخره ”حتی يتوفاهن الموت' : 

"اللآتي" مفرده التي» وهو لفظ موضوع لمعن معلوم» ألا! وهو جماعة 
العقلاء من النساءء يشمل جمعًا من الأفراد» فهو عامء 'فتوفيهن' كناية عن 
موتمن بسبب ذكر قرينته» وهو إسناد "التوفي" إلى "الموت" لا لأن التوفي 
يدل على قبض الروح» كما أن أسناد "التوي" إلى الموت دليل على أن 
التوٹی لا يرادف الموت» ولا لما صح هذا الإسناد لكون المغايرة بین المسند 
والمسند إليه. 

محصل هذا التحليل: 

هذا تحليل مفردات آيات التوقي وفق الحدود الشائعة بين أهل العلم» 
فوحدنا في بيان القرآن أنه لا يوجد دلالة لفظ "التوفي" على إماتة المتوف 
بدون قرينة الموت» ولا على إنامة ا توق بدون قرینة النوم أو الليلء فلذا من 
حمل توفي أحد دون قرينة الموت على إماتة المتوق» أو حمل توفي أحد بعدم 
وجود قرينة النوم أو الليل على إماتة ا توق فإنه حالف اللغة» وألحد في 
آيات اللہ وتأويله باطل من حیث اللغة» ومن حيث بيان القرآن الكريم» 
وٹی ضوء الحدود العلمية أيضاًء ويأبى ذلك العقل والنقل» ويرفضه بيان 


القرآن الكريم في "توفي الأنفس"ء و"توفي عيسى يتاه" ني القرآن الکرم. 


جدول تطبيق الحدود الفنية 2 باب "التوے": 
التوتی لفظ خاص» ومعناه ''القبض التام" وهو مفهوم يصدق على 
الكثرة المختلفة» فجنس, وقد ورد في القرآن الكريم مطلقاً ومقيداً وصريحاً 
وکنایگ وفيما يلى جدول ذلك. 


حيثيات التو دراسة 
من حيث 7 لوضعه للمعنى ال معلوم (وهو القبض التام) معزل عن 
الوضع. 3 الأفراد في الوضع. 
0 5 كلي لصدق مفهومه على الكثرة. 
الصدق. 5 
// جسن لكون الكثرة متعددة الماهية. 
1/ أنواعه -١‏ "الإماتة". - "الإنامة"» - "الرفع". 
0 أفراد الإماتة | الأنفس البشرية عند الأجل كثيرون في الوجود» وهم 
وحالة الملتوق أموات. 
أفراد الإنامة | ,ع 7 ا 
١‏ الأنفس البڈ المنام, أفراده کثیرونء وهم نائمون. 
/ اتا سیت لأنفس البشرية في ا منامء أفراده كثيرون» وهم نائمون 
7 أفراد الرفع | في والوجود فرد واحدء وهو عيسى عليه السلامء وهو 
وحالة المتوق مرفوع حياً. 
من حيث لاد بدون ذكر أي قيد يدل على وجه الصراحة على 
الاستعمال "القبض التام" للمتوق. 
ذكر قيد "حين اللوت' أو بتقديره كناية عن إماتة 
٦ 7‏ کی ل ل سے ل 
ا متوق. 
7 // بذكر قيد "في ا نام" أو بتقدیرہ كناية عن إنامة 
المتوق. 


"الوحدة الثالثة عشرة" 


تعامل الميرزا الباطل 
بتو عيسى عليه السلام 


وإبطاله 


م 


تعامل الميرزا القادياني مع آية تو عيسى عليه السلام: 
فسر الميرزا 0 أحمد جا توفي عيسى عليه 00 المذكور في قوله 
تعالى: + یلویسۍ لبي متو فيلت ورافعك لک ومطهرك آ1 الین سکرو ا ڪفروا 4 [آل 


عمران: ےہ 
النص الأردي: 
يت اے تھی میں کے وفات دسييث دالا نمو ل» اور يرعت کے سار 
يق طرق قنك وال نان کی الت ولك ار ناا 
ہوں''. ۱ 


وتعریب كلام الميرزا ما يلي: 
"أي يا عيسى إني ممیتكء وثم رافعك إل بالعزٌ ومطهرك من 
تهم الكفار" 
النقاش الإيماني حول الإلحاد القادياني: 
نقول: من يدرس "التوفي" في القرآن الكريم» سواءٌ أكان "التوفي العام" 
لعموم البشرء أو "التوفي" الخاص لعيسى عليه السلام» يشهد بعد ادن 
تأمل بأن تفسیر الميرزا ليس إلا إلحاد صريح في آيات اللہ وبعدة وجوه: 
أولاً: حمل الميرزا "متوفيك" على "ميتك" بدون تقدير قرينة الموت» كما 
صرح بذلك كل من حمل "متوفيك" على "ميتك" قائلاً أي "بعد إنزالي 
إياك من السماء» وعند بجيء ء الأحل". فهذه خیانة من قبل الميرزا في النقل: 
واستخدام النص القرآني لتأييد فكرته الباطلة حول حياة عيسى اف › 
فتفسير الميرزا "متوفيك" ب"مميتك" بدون أي تقدير خلاف بيان القرآن 


الکرم ولفظه المذکورء وخلاف مفردات الآية. 

ثانيًا: فيه حروج من سبيل المؤمنين وتفسيرات المفسرين الإسلاميين. 

ثالثاً: حمل امبرزا مِإوَرَايكَكَ )4 على رفع عيسى ياه إلى الله بالعز أمر 
بخالف نص القرآن الكريم الصريح» فالرفع ظاهر في النقل من الأسفل إلى 
الأعلى» ولا وحود لكلمة "العز" في نص القرآن الکرم؛ فإنه زيادة الميرزا من 
عنده ما لیس في القرآن الكريم» فهذا نموذج صريح لحمل النص القرآني على 
غير مراد الله مع الإضافة فيها. 

رابعًا: حمل المبرزا إومطھرك ت ار روا 4 على "تطهير عيسى 
من تم الأعداء"» وهذا أيضًا يخالف نص القرآن الكريم» كما فيه زيادة 
لفظ "التهم" من عنده بدون وحود أي لفظ دال عليه. 

فلذا نقول: إن تعامل الميرزا مع آية "توفي عيسى طلِنِ لم" يتضمن ما 
يلي : 

أولاً: صرف الميرزا "متوفيك" من معناه الوضعي» وهو قابضك تمامًا إلى 
"ثميتك" بدون أي قيد أو تقدير» أو بدون قرينة الموت» فلا شك أنه إلحاد 
في آيات الله. 

ثانيًا: فيه انحراف من سبيل المؤمنين» حيث انضم لم يفسروا "متوفيك" 
5 1 ¢ إا ميك . 

ثالثاً: صرف الیرزا "رافعك" من معناه الوضعي» وهو النقل من الأسفل 
إلى الأعلى بدون أي قرينة صارفة لفظیةء وهذا يخالف اللغة» كما أنه 
يخالف بيان القرآن الكريم الذي كلما ذكر "الرفع" لرفع الدرحات ذكره 
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بدليل وهو قرينة صارفة» فلذا صنيع الميرزا يخالف نظم القرآن الكريم. 

رابعاً: أنه يخالف العقل أيضاًء فان عيسى طف حينما كان محاطاً بين 
أعدائه» فكان يحتاج إلى حماية نفسه» فوحوده في الوضع الذي كان فيه 
يقتضي رفعه بجسده» ليكون مطهّراً من أيدي أعدائه. 

خامساً: إن كل ني هو مرفوع الدرحات في جميع الأحوال حتى ولو 
استشهد» فلم يكن عيسى طا بحاحة إلى رفع الدرحة في ذلك الوقت. 

سادساً: أن عيسى لن كان بحاجة إلى إبعاده من أعدائه» كما فعل 
الله العزيز الحكيم بقدرته برفعه إلى السماء وقد ذكر القرآن الكريم مكر 
أعداء عيسى طلِن آنذاك بقتله وصلبه» فمكر الله عر وحلك لحفظه. يرفعه 
بالمسد والروح» وهو خير الماكرين» فغلب مكره على مكر أعداء عيسى 
تنغ بحفظه إياه» ورفعه بالروح والجسدء وإيصاله إلى مكان الأطهار في 
السماء» فهذا الموقف العيسوي يقتضي رفعه بجسدہ إلى السماء. 

سابعاً: صرف المرزا قوله تعالى: امور یرک الین كينا 4 [آل 
عمران: هه], من تطھیر الله جسده من أيدي أعدائه بإيصاله إلى مكان لا 
يمكن لمم الوصول إليه (صرفه) إلى تطهيره من تمم الأعداء» فهكذا صرف 
اميرزا المفردات القرآنية الواردة في آية توفي عيسى لت من معانيها الوضعية 
إلى غيرهاء فليس تعامل الميرزا المذكور ما يُسمى بتفسير للقرآن الكريم» بل 
إنه محاولة فاشلة لإثبات عقيدته الباطله» وهذا هو صنيع كل من يستعمل 
نصوص القرآن لتأييد أفكاره الباطلة. 


"الوحدة الثالثة عشرة" 


* حكم تخصيص عيسى عليه السلام بالتو2 


م أي نوع من التو يصلح أن يكون خصوصية 
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ذكر العلماء جكم تخصيص عيسى اظ بالتوق والرفع والنزول دون 
غيره من الأنبياء عليهم السلام» وملخصه كما يلي. 


تكذيب اليهود في زعمهم الباطل (إنا قتلنا عيسى ابن مريم) أي 
أنھم قتلوہء فرد الله تعا لی عليهم قائلاً: وما لوہ وما صلبوه وللیکن 


شی هم 4 [النساء: ۷٥٣]ء‏ أي إخبارا اللہ تعا ی بأنهم م يقدروا 


على قتله وصلبه. 
ذكر النبي يل بأن عيسى عليه السلام هو الذي يقتلهم بعد نزوله 
مرخ الا 


يكون نزوله عليه الصلاة والسلام من السماءء عند دنو أجل 
حتى يدفن في الأرض بعد موته» فإِلّه قد خلق من التراب» كسائر 
البشر» فيموت» ويدفن فيه. 

قيل إنه عليه الصلاة والسلام ما اطّلّع على صفة محمد 6ه وَعنَكُ 
دعا الله عر وَحَكَ أن يجعله منهم» فاستجاب اللہ دعاءه» وأبقاه 
حتى ينزل في آخر الزمان» فيدحل في ا حاتم النبيين عليه 
الصلاة والسلام» ویجدد الله على يديه أمر الإسلام. 


A 


C 


يوافق نزوله عليه الصلاة والسلام خروج الدّجال» فيقتله فإ 


عيسى اللا هو المسيح الحق ومسيح الحداية» والدّحَالُ هو 
مسيح الضلالة» فحينما جاء إلى الدنيا مسيح الحداية لم يتبعه 


جه 


اليهود» بل أرادوا قتله» وصلبه» وما يأ مسیح الضلالق (أي 
الدجال) يتبعه اليهود» عدر الله عر وَج إهلاكهم على يدي 
مسيح الحداية. 

٠‏ درل عیسے عليه الصلاة والسلام من حيث رَفِعَ) فیقتا/ الال 
شأنه ما هو ال حق المنزل من الله تعا لی في القرآن الكريم» ومبيّن 
على لسان رسول الله الأمين يل ولا ينزل عيسى لن من 
السا إل لاک ها عو عو اتا إل کی 
والصواب» كما أخبر الله عَزٌ وَحَلٌ ورسوله لیؤمن به مَنْ بقي من 
أهل الكتاب عند نزوله» كما أخبر عن ذلك في القرآن الكريم: 
+ ون من أهل آلککپ إلا مان بوه قبل موتو وَيَوْم الْيكمَةٍ يون علوم 
کہیدا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

أي نوع من التو يصلح أن يكون خصوصية لعيسى لككلة: 
لقد اتضح لنا من بياننا المذكور من "توفي الأنفس" و"توفي عیسے 
عليه السلام" أنواع توفي ذات الأرواح الثلاثة الآتية: 


-١‏ توق الأنفس حين الموت» ويعقبه الإمساك» وهو كناية عن 


الإماتة» أو هو "توفي الموت". 
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- توق الأنفس حين المنام» ويعقبه الإرسال» وهو كناية عن 
الإنامة» أو هو "توفي النوم". 
-٣‏ توفي شخص معين وهو القبض التام بالروح والجسد» ومعه 
"الرفع" و"التطهير"» أو هو "توي الرفع". 
ولا يصلح أن يكون توفي الإماتة» أو توق الإنامة خصوصية لعيسى 
لا لعموم وقوعهما لسائر البشر. 
أما "توفي الرفع": وهو "القبض التام" لشخص معين بالروح وا حجسد 
مع الرفع والتطهير» فهذا التوٹی فقط يصلح أن يكون خصوصیةً لعيسى 
لن بحيث لا يشاركه أحد من البشر في ذلك وهذا هو "المفهوم 
الإسلامي" و"القرآني" لتوفي عيسى طيه» وهذه هي النعمة الربانية الخاصة 
بعيسى طايه التي تليق بالذكرء أي أن "توفي الرفع" يصلح أن يكون من 
النعم التي أنعم الله بحا على عيسى ال على وجه الخصوص» وورود 
"التو" في باب عيسى الكت بدون أي قرينة صارفة له إلى المعنى الكنائي» 
يوحب عدم القول في توفيه بإماتته» ولا يوحد في باب عيسى الي ما يدل 
على أن الله فرّقَ بين روح عیسی اكيت وحسده» فأمات جسدہ ورفع 
روحه» أو فعل الله تعالى بالعكس» كما لا یوجد قرينة أخرى» تصرفه إلى 
غير القبض التام بالروح والجحسد» بل هناك شواهد أخرى كثيرة تمنع من 
صرف التوقی إلى غير هذا المعنى. 


هم 


شواهد أخرى التي تُعين 4 فهم مدلول "توك عيسى ال 
والوصول إلى الحق والصواب 2 هذا الباب: 
نقول: 
إن هناك شواهد أخری كثيرة تقرر مفهوم توٹی عيسى ال وهو 
"قبض اللہ إيّاه على وجه التمام بالروح والجحسد'» وتطهير جسدہ من من 
أعدائه ما يفرض على كل عاقل أن يحمل توفي عيسى ال على "المفهوم 
الإسلامي" 2 وهي كما يلي: 


تبت رر ہے 


أولاً: مورد هذا الکلام: سی لن موی لھ هو کون عیسی اا 
محاطًا بین أعدائه الذين عزموا على قتله» فمكروا لإنحاح حطتهم» ومكر الله 
لانحاء نبيه ا فتوفاه اللہ أي قبضه على وحه التمامء ورفعه إليه 
وأوصله إلى السماءء وهو عزيز حكيم» وغالب على أمره» وهو خير 
الماكرين» وقد صرح القرآن الکرم بذكر هذه الصفات عند ذكر توفي عيسى 
عليه السلام» فلا عَخْلَصَ إلا وأن يحمل َوَن عيسى الیل على المفهوم 
الإسلامي المذكورء (أي على قبض اللہ إياه بالروح وا لحسدہ ورفعه إلى 
السماء حيًا). 

نعم! لو قُدَّرَ مع "متوفيك" قيد "بعد إنزالي إياك من السماء" يكون 
المعنى أنَّ الله متوفيك عند ججيء أحلك» أي لا يستطيع أعداءك أن يقتلوك 
الآن)» فيكون ذلك القبض عند الأحل كناية عن الإماتة» والتي لم تقع» بل 


م 
إا إماتة تتحقق في المستقبل بعد نزول عيسى اكل من السماء؛ كما 
صرح بهذا التقدير كل من فر "متوفيك" ب"مميتك" من أهل العلم» فحينما 
ينزل عيسى الف من السماء إلى الأرض مرة ثانية» ويستوقي أيام ولیالی 
عمره» ويُكمل وظيفته التي من أجلهاء قد رفعه اللہ وأبقاه حيّاء يقع موته» 
وقد أحبرنا القرآن الکرم عن ذلك قائلاً: ج وَإِنِيَنَ آمل الكت إلا ْمَلَو 


e‏ ہم 


قبل موتو۔ 4 [النساء: ۹٥۱]ء‏ فبعد تحقق هذه الأمور كلها ميته اللہ ع ر وحلُ 
مںپ ا ع تھے 
القرآن الكريم قائلاً: رج صَلْبُوهُ وکن سيه لك وإ اين اختلَترا يه لی 
قينأ کم رین وذ رلا اَي مكنا © بل کته 1ی9٤‏ لوا 
کیا ل © [النساء: ۸۷٥٣]ء‏ فهذا فو الما سن یضاق 
"متوفيك" معن "مينك '. 

ثانيًا: تأييد ما هو المنقول للمفسرين الإسلامين» وقد جمعناها في مقالنا 
"تفسيرات آية التوفى". 

ثالئًا: ورود الأحاديث المتواترة في تأييد هذه العقيدة. 

رابعًا: إجماع الأمة المسلمة على مفهوم التوفي الإسلامي المذكور. 

فهذه كلها شواهد مؤيد لعقيدة الأمة المسلمة في توق عيسى عليه 
السلام. 


© 


مجمل القول ب4 "التو" الذي يجب حفظه للعاملين 4 هذا 
المجال: 
ومما يجب على كل من يعمل في هذا المجال أن يحفظ ما يلي: 
أولاً: أن الله تعالى ذكر عيسى شا نعمة "التوقي" في الموضعين في 
القرآن الکریم. 
الموضع الأول: في سورة "آل عمران" بقوله تعالي: لاف میلک 4 
[آل عمران: ٥٥]ء‏ بدون ذکر أي قرينة صارفة للتوٹی عن أصل المعنى أي 
"قابضك" تماماً. 
الموضع الثاني: عند نقل القرآن الكريم اعتراف عيسى ال بتلك 
النعمة في سورة "المائدة" بقوله: كن وين )4 [المائدة: ۱۱۷] بدون ذكر 
أي قرينة الموت» أو النوم» فيكون التي في الموضعين بمعنى "القبض على 
وحه التمام » وقد صرح بذكر "الرفع" و"التطهير" في "آل عمران"» وما 
يعينان لتعيين مفهوم التو في هذا المقام. 
ثانياً: ما ورد في القرآن الكريم من لفظ التَوَيُّء ومشتقاته لعموم البشرء 
هي ظاهرة مستقلة بصيغته وأسلوب بيانه ومدلوله» كما ذكر توفي عيسى 
عليه السلام الخاص بصيغته وأسلوب بيانه» وهي ظاهرة مستقلة أآخری؛ فلا 
يجوز قياس إحدى الحقيقتين أو الظاهرتين على الأخرى. 
ولكن الميرزا سعى أن يقيس توفي عيسى الک الخاص على توفي إماتة 
عموم البشر» أو إنامة عموم البشر» فلا شك أنه قياس مع الفارق» لكون 
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"التو" ومشتقاته في آيات توفي عموم البشر مقرونة بقرائن التي تحدد 
مدلول "التوفي" ومشتقاته بأن تکون كناية عن الإماتة» إذا وحدت قرينة 
الموت» او تكون كناية عن الإنامة» إذا كانت مقرونة بقرينة النوم بخلاف 
حطاب الله ع وحل لعيسى اظ مذکڑا نعمه الخاصة به في آية "آل 
عمران ": جيئيسوة إن میلک اوک لک مهرد ت الین كردا 4 [آل 
عمران: ٥٥]ء‏ فلا يجوز حمل هذا "التوفي" على إماتته» ولا على إنامته لعدم 
ذكر قرينتيهماء نعم! يحمل هذا "التو" على الرفع إلى الله» والتطهير 
الجسدي من الأعداءء وقد حصل بإصعاده الله إلى السماءء وکل ذلك 
مذكور بصريح لفظ القرآن» وليس لی ى في "المائدة" إلا حكاية نفس 
التوقي المذكور في "آل عمران . 

ثالفاً: لم ينبت میلک بھ نعمة الله دون قيد الأحل في باب عيسى 
ال وأن یکون وقوعه بعد نزوله من السماء حين بحيء الأحلء لا حين 
إحاطته أعداءہ فلذا يدل مويك على معناه» وهو "القبض التام"» 
ومعه "الرفع" و"التطھیرء هذا هو توق الرفع" الذي قد حصلء ووقع في 
باب عيسى افق قبل ما يزيد على ألفي عام عند حدوث ذلك الحدث 
العظيم المعروف بتوفي الله عيسى الا 

أما حمل ےم ویک ې في "آل عمران: "٥٥‏ مع قيد الإنزال من السماء 
وبجيء الأحل» كما فسّر البعض ليكون كناية عن الإماتة» فهذه الإماتة 
ليست بواقعة عند ذلك الحدث» أي حينما مكر اليهود لقتله وصلبهء بل 


6# حدس 
بحصل ويقع بعد نزوله من السماءء فهذا التو بمعنى الإماتة المتأخرة من 
النزول أيضا تثبت نعمة اللہ الخاصة بعيسى الث لأنَّ فيه بشارة الله 
لعيسي ال بإبحائه من بطش أعدائه في ذلك الوقت» حينما كان محاطاً 
بهم قبل رفعه إلى السماء فقوله تعالى: مويك 4 آي م اغيز آنا 
الذي مميتك بعد إنزالي أياك من السماءء وهؤلاء الأعداء لا يقدرون ۳ 
إماتتك» ففيه ضمان رباني لحياة عيسي اء وبشرى رحماني لتخليصه من 
أعداءه» فعلى تفسيرين لہ متوفیلک لُک مھ ينبت يثبت حياة عيسى الي وفق عقيدة 
الأمة المسلمة. 

هذا هو الذي قاله السلف» والخلف من مُفَسّري المسلمين من الصحابة 
طك والتابعين» وبحددي الأمة» وعلى ذلك وقع إجماع الصحابة 5ه في 
باب حياة عيسى ال واستمرت حال المؤمنين. 

وهكذا تحركت عجلة الأمة بالتسلسل في باب توفي عيسى القت إلى أن 
ظهر في المند الميرزا غلام أحمد القادياني» والذي كان بنفسه على هذه 
العقيدة إلى الاثنين والخمسين من عمره» كما سجّل نفس العقيدة في مؤلفه 
"البراهين الأحمدية"» وكان عند تأليفه ذلك مُدَّعِيًا باه مُلْهَمْ وأنَّ كتابه 
كالنجم القطبي» وصرّح بأنَّ محتويات كتابه مستدلةٌ بنصوص الكتاب 
والسنق وما عليه إجماع الصحابة طقن وعامة الأمة» لکن حينما تدرّجَ في 


ادعاءاته» وصرّح بأنّه مغيل مثيل المسيح, ثم أنه هو المسيح ابن مرم ال وأخیراً 
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أنه هو المسيح ا موعود هذا في باب المسيحية غيّر تلك العقيدة حتى وقد 
أف كتاباً مستقلاً في التوفی جمع فيه آيات التوفی الواردة في القرآن الكريم» 
وعرض على الناس مفهوم "التو العيسوي" على غير مراد الله ورسوله» 
وفعل ذلك لخلط مفهوم التوٹی على عامة الأمة. 

ومثل ذلك فعل في باب النبوة ادّعى أولاً أنه ني بالقوة» لا بالفعلء ثم 
ادعى أنه نبي امو ثم أنه نبي غير تشريعي» ثم صرح بأنّه نبي تشریعي؛ بل 
أنه بروز المصطفى» وفعل ذلك ليخلط على العامة مفهوم حاتم النبيين» 
ومن الغريب أن الميرزا عدل عن ا حق وأدلته من الكتاب والسنة» ومن وحي 
المصطفى صلى الله عليه وسلمء واستدلٌ في ادعاءاته في باب المسيحية 
والنبوة من إلحاماته الخاصة ووحيه نفسه خالفاً للوحي ا حمدي؛ والنصوص 
القطعية القرآنية» والأحاديث النبوية المتواترة» وإجماع الأمة» وخلط مبحث 
'التوفی على الوجه الذي أشرنا إليه» هذا هو محمل القول الذي يجب على 
العاملين في محال الرد على خلط القاديانية» ودحلها حفظه» فلو حفظ 
العاملون في هذا ا چال هذه النكات بفضل الله عر وحل استطاعوا حماية 
المسلمات حق الحماية» ولو تأمل فيها أبناء الملة القاديانية لعرفوا الحق 
والصواب» وهدوا إلى سبيل الرشاد إن شاء الله عرٌ وحل. 
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مسك الختام لجميع الأنام 4 توي الله عيسى ابن مريم 
الل : 

وها نحن بجمع بعض النكات المهمة مرقمة للإفصاح والبيان» ومیناھا 

"مسك ا ختام" لجميع الأنام في توئی الله الأنفس» وتوق عيسى عليه 
السلام. 

/١‏ مقابل الحياة هو الموت» ومقابل المحيي هو المميت» ومقابل الحي 

هو الميت في القرآنء والسُنَة ولغة العرب. 
۲ الإحياء والإماتة وصفان من صفات الخالق» وليسا من صفات 


یں 


المخلوقين» فلا محيى إلا اللہ ولا ممیت إلا 


۳ الَو هو أذ الشيء وافيّاء ولا يدل لفظ التَوَي المفرد إلا على 
المعنى المفرد. 

/٤‏ قد يكون اتوي في القرآن الکرمء واللغة» ومحاورات العرب» ومعه 
لفظ زائد ما يدل على أنه كناية عن الإماتة» وهو قبض الأرواح 
حين الموت» وانقضاء الأحل لدى استيفاء أصحاب الأرواح 
أعمارهم» وهذا القبض للأنفس يعقبه إمساكهاء ويكون التو أي 
قابض الأرواح» وممسكها هو الله سبحانه وتعالى» أو بأمره مَلّك 
الموت» وأمر ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وخدهء لا ملك ذلك 
غيره سبحانه وتعالى» ويُنسبُ "لوي" إلى الملائكة» لكونهم 
ُتَفُذِينَ أمر الرب تبارك وتعالى. 


ال 
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©/ قد يكون الوق في القرآن والسنة وقي محاورات العرب» ومعه لفظ 
زائد ليكون ( أي "التوثي') كناية عن الإنامة مع قرينة النوم» وهو 
قبض الأنفس غير الميتة عند المنام» ويعقبه إرسالحاء وهذا وارد في 
لزان الكت الله فدہ يكرت الوق رای لاس لاو 
ومرسلها) هو اللہ سبحانه وتعالى» لا غير» لأن إنامة الأرواح (أي 
قبضها عند المنام) بيده سبحانه وتعالى خحاصة» لا قي يد غيره» 
حتى وليس تي يد النائم نفسه» ولا في يد غيره من الملائكة وغيرهم 
دون الرحمن سبحانه وتعالى. 

5/ لا يكون "التَوَقْ" إِماتڈً وضعًاء ولا شرعاء ولا حقیقڈگ ولا جار 
إل أنه "القبض على وجه التمام" للمقبوض» بحيث لا يترك منه 
شيءء ولا يكون التوقي إماتة قبل إكمال العمر بأي وحه» ولا 
بذكر خالیاً من قرينة الموتء إلا للمتوقٌ غير الميت» نعم! إذا كان 
المقبوض ذا روح» فاستكمل عمرهء وكان القابض هو الله 
وملائكته بأمره» يكون هذا القبض كناية عن موت الْيّوَقٌّ» ويكون 
بيان ذلك مقرونًا بقرائن ال موت» كتوفي عامة الناس في هذا العالم؛ 
وذكر في القرآن الكريم ب "يتوق" لأنه يقع ليل وخار لعموم البشرء 
ولا يبمكن أن يكون هذا التوفي حصوصية لعيسى الكل وإذا كان 
المقبوض ذا روح» وكان القابض هو اللہ سبحانه وتعالى» وم 
يستوف المقبوض عمره» وذكر في القرآن الكريم ب'يتوق'» ومعه 
قرينة النوم» أو الليل» يكون هذا التو كناية عن نوم ا متوقٔء ومثل 
هذا لني واقع على جميع الناس» ولا يكون خصوصية عيسى 


8ه 


اتل وإذا كان اتوي لذي روح» وكان يوي هو الله عر وح 
وذكر أن هذا "الَوَقُّ" خصوصية لشخص معين من أفراد بني آدم» 
وذلك الشخص هو عيسى الل فلا يكون توفيه إماتته» لکونھا 
لا تنبت خاصة له» ولا يكون إنامته» لكوتما لا تثبت خاصة له 
أيضّاء بل الخاصة هبي أن يكون "الَو" على وجه الخصوص» 
بحيث لم بحصل ولا يحصل» ولن يحصل لغيره» وأن يكون فيه 
إظهار قدرة الله تعالى» وحكمته» فيجتمع في هذا "التوفي" ثلاثة 
أمور: )١(‏ إظهار قدرة الله (؟) إظهار حكمته (۳) يكون 
خصوصية للمقبوض ولمتونٌ» هذا هو تَوَقْ عيسى اليف الذي 
ليست إماتته لعدم وجود قرينة الموت» ولا إنامته» لعدم وجود قرينة 
النوم» بل هو "التَوَقّ" الخاص بعيسى التق وره القرآن الکرم؛ 
باجتماع الأمور الثلاثة» ويه رسول الله ي وِفَهِمَۂ الصحابة 
ضف وأجمع عليه الأمة المسلمة» وهو أنَّ الله قبضه بتمامه» ورفعه 
إليه بروحه وحسده» وأخذه من بين الأشخاصء وأوصله إلى مقام 
الأطهار» فهذه الخوارق قد وقعت» كما قَسَرَةُ المفسرون المسلمون» 
وذكره الله في القرآن الكريم» ومثل ذلك الخارق قد حصل لسيد 
الرسل وححاتم النبيين ل ليلة الإسراء والمعراج» وقد أخبر عيسى 
الا ليلة المعراج صاحب العراج كك أيضًا ما رواه أبو هريرة © 
أنه قال للنبي ا خاتم يكل ورفعني وطهرني من الذين كفروا . 


.)۷/۱۷( مسند الہزار " البحر الزخار"‎ )١( 
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هذه هي الأمور التي يجب مراعاتها 2 توفي الله عيسى اكتكلا: 
9 أنه من خواصہ الل لا يشاركه فيه أحدء حيث حاطب الله 
تعا یی عيسى ات بقول: يسع ان مويك 4 [آل عمران: .]٥٥‏ 
1 


نه غير مقرون بذكر قرينة الموت» فلا يكون إماتة. 


۳ أنه غير مقرون بذكر قرينة النوم» فلا يكون إنامة. 


5 


ء]۱١۷ عبر عيسى ا عنه بنفسه قائلاً: + ما ونی )4 [المائدة:‎ /٤ 

9 عبَرَ عنه عيسى اة بنفسه بقوله» كما ورد في الحديث "ورفعني 
وطهرني من الذين کفرواء لا ب"أماتني". 

٦‏ لم يصرح القرآن الكريم ولا السنة في الثروة الحديثية العظيمة أن 
عيسى اللي قد مات . 

۷ أورد عيسى ال "مقابلين" في إحابته» كما ذكر القرآن الکریم؛ 
وما: :)١(‏ ہما دمت فيم 4 [المائدة: ۱۱۷]ء أي مدة وحودي 
فيهم» (۲): كما نَم )4 [المائدة: 1110]. أي حصل لي توفيك› 
فورد في القرآن الكريم وحودہ في القوم مقابل توٹی الله إياه» وهو 
عدم وجوده في القوم بسبب رفع الله إياه إلى السماء لا بسبب 
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ج ونت عَلَتِمَ کہیکا ما دمت فيم تا افش کت ات الريب عَم چ وم 
يذكر عیسی اكا 2 موته» بل ذکر وقوع توفيه مقابل وحودہ 
في القوم» وهو عدم وحودہ بينهم بسبب رفع الله إيأه إلى السماء 
فلم يورد عيسى ال لفظ موته مقابل وحودہ في القوم» لأنه 
يعرف تمامًا بأنه لم يقع موته» ولن يقع موته قبل نزوله من السماءء 
فالمقابلان في باب عيسى اك هما: الوحود في القوم» وعدم 
الوحود في القوم» إا توفيه هو قبض الله إيأه تماما ورفعه إلى 
السماء» لا إماتته» بل ولم يقع موته حت الآن» ويقع في المستقبل 
بعد نزوله من السماءء الذي عبر عنه القرآن الكريم على لسان 
عيسى الف بقوله: ووم أَمُومك 4 [مريم: ۳۳]ء كما نبّه القرآن 
الكريم عن وقوع موته بقوله: 7 وَإِن من أهْلٍ اُلکتپ إلا لوم وہ قبل 
موتو مایم یکون عَلَجَ کہیدا چ [النساء: .]۱٥۹‏ 

۸ کر توي عيسى الك مقابل مكر اليهود» ليكون توفي عيسى 
الفا مظهر قدرة خبر الماكرين» ومظهر حكمته» فلا يكون ذلك 
بالإماتة» بل بالمعنى التوفی الإسلامي فحسبء فكان مکر اليهود 
سعيهم لإماتته» ومكر اللہ بإنحاءه» واللہ غالب على أمره. 

۹ يكون مدلول التو نعمة الله الخاصة بهم ولا یمک أن يكو موته 
آنذاك النعمة الخاصة» بل هي تخليص عيسى اقل بقبض روحه 
وحسده» ورفعه إلى مكان بعيد عن أيدي الأعداء حيث لا يمكن 
هم الوصول إليه. 
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٠‏ فأئ مفهوم لِتَوَق عيسى اا يخالف کون "التو" حصوصية 
لعيسى الكل أو يخالف کون "التوقي" نعمةء أو يخالف کون 
"التوفي" مظهرًا لقدرة الله تعالى» أو لا يثبت منه تخلیص عيسى 
الت من أعدائه يكون مرفوضا تمامّاء ويعتبر من أشد المنكرات 
الشرعية» ومن أعظم التحريفات في نصوص الشارع» ومن أعظم 
الالحادات في آيات الله سبحانه وتعالى. 

البيان القادياني الغريب» ظاهر البطلان: 

لقد ورد قوله تعالى "متوفيك" بعد ذكر مكر الیھود وذكر مكر خير 
الماكرين» وهو يعيّن زمن التوفی وموقع وقوعه» أما الزمن فهو زمن مكر 
الیھود أما الموقع» فهو موطن عيسى اء وهي أرض "فلسطين"» فالزمن 
والموقع واضحان كل الوضوح على جميع أهل العقول» وأصحاب النقول. 

فالقاديانية من غرائب أمرها في هذا الباب أولاً: أتما حملت "توفي 
عيسى اليل" على "إماتته "» حينما أراد اللہ حياته وانحاءہء وتخليصهء 
ثانياً: إن زمن الموت الذي ذكرته القاديانية هو بعد 64 عاماًء فهكذا 
فصلت القاديانية بين زمن المكر وبين زمن وقوع الموت. 

ثالقاً: الغريب أن القصة حدثت في أرض "فلسطين" موقع مكر الیھود 
فهناك حصل توفي اللہ إياه إلى السماء» لکن القاديانية جعلت موقع وقوع 
موت عيسى الف أرض "كشمير"» ودفنه بمدينة "سرينجر" التي تبعد 
آلاف الأميال من موقع القصة» فهذه الغرابة القاديانية في حد ذاتما دليل 


)ہے 


واضح على بطلان عقیدتھا في باب التوٹی. 
أجمل البیان 4 ذكر أسلوب القرآن 2 عرض بعض الأمثلة 

للكلمات التي تصدق على أكثر من معنى: 

لقد ورد في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة يصح حملها على أكثر من معنى, 
فاللفظ الواحد يحمل في موقع على معنى» وني موقع آخر يحمل على مع 
آخرء ويتعيّن مدلوله بالقرينة وحسب مورده وموقعه» كما نقول إن آهل 
العلم الصادقين بميزون بین استعمال وآخر للفظ» وبين حهة دلالته» وأحرى 
منها مع مراعاة معنی اللفظ الحقيقي» أو ا حازي والكنائي» ویجب ملاحظة 
ذلك بدون الخلط بين وحوه الدلالة» حتی لا يحصل الخلط والتلبيس على 
عامة المسلمين» كما فعلت القاديانية في لفظ "التوقي"» فخلطت بين 
المدلول الوضعي» والكنائي لكلمة "التوق"» هذا أمر يؤحذ حذره» ويجحب 
التحذير منه للخاصة والعامة. 

وها نحن نذكر على سبيل المثال الكلمات الخمسة الآتية: 

١‏ "أصحاب النار". وردت في كل موضع من القرآن الكريم لا 
حهتم من الكفار والفسقة الفحارء مثل قوله تعالى: لگا 
كايا وليك أمْحبُ النَارِهُمْ فيا خَِدُونَ )# [البقرة: .]۳٣‏ 
ووردت كلمة "أصحاب النار" في سورة "المدثر" لتصدق على 


الملائكة» وذلك في قوله تعالى: 2 وما ما جعلتا اتب لار إل میگ 4 


[المدثر: ٣۳]ء‏ فأصحاب النار في هذا الموقع اطاقت على الملائكة 
المؤكلين بالنار» وهم ليسوا بالكفرة الفجرة (عياذاً باللمم» بل إِنّ الله 
عز وحل يقول في شأنمم: ه ہا ملِكهٌ غلاظ داد لَايمَصُون لَه مآ 
أمرشم ديعاو مَابوَموُونَ پ4 [التحريم: .]٦‏ 

. (بعل) وردت هذه الكلمة في سورت البقرة والنساء بمعنى "الزوج", 
مغل قوله تعالى : بل تعن َلك ان دوأ کا 4 [البقرة: 
۸ء وقوله تعالى: +[ وَإِنِ ہت من بَملِها نورا أو إِعَراضًا 4 
[النساء: ۱۲۸]ء وقد أطلق لفظ "بعل" في سورة الصافات في قوله 
تعالى: +[ الو بعل ودروت لَحْسَنَّ ألَْلِقِينَ 4 [الصفات: ١؟١],‏ 
على لضع ا 

. "عاد» يعود» عوداً" ورد في القرآن الكريم لتكرار الفعلء مثل قوله 
تعالى: وم عاد کاک اَصْحَدبُ ألثَارٍ هم ہا حَدروت 4 [ البقرة: 
٥‏ وقد وردت كلمة "يعودون" بمعنى التوبة والندامة» في سورة 
انحادلة في قوله تعالی: ولیب ہوا من يسيم ثم یکشون لما الوأ 
وی ور 


يّنكل أن يَتَمَآسَ] )4 [المجادلة: ۳]. 


"ربب" وردت يي کل موضع من القرآن الكريم بمعنى الشك» مثل 


قوله تعالى: لت نسحتب لر هه دى يَِينَ 4 [البقرة: ٢]ء‏ وقد 


ا 


وردت كلمة "ريب" في سورة الطور بمعنى حوادث الزمانء وذلك 
في قوله تعالی: + آم يفوأو شاعر رص به رَيبَالمونِ چ [الطور: .]"١‏ 
.٥‏ "بروج" وردت فی کل موضع من القرآن الکریم بمعنى الكواكب» 
أما في سورة النساء فقد وردت بمعنى القصور ا حکمةء وذلك في 
قوله تعالى: جز یتما فا يدرك المّث وأو كم فى بروج مكدو 4 
[النساء: ۷۸]. 
وهكذا كلمة "التوقي" وضعت ف اللغة للدلالة على "القبض على وجه 
التمام". ویصدق "القبض التام": 
على الإماتة على وجه الكناية مع قرينة الموت. 
وعلى الإنامة على وجه الكناية مع قرينة النوم. 
وعلى "الرفع" على وحه الكناية مع قرينته. 
فلا بد من مراعاة موقع اللفظ ومورده للوصول على مدلوله الصحيح 
مع مراعاة حهة الدلالة من حيث الوضع» أو من حيث الاستعمال من 
اٹجاز والكناية» وغيرهاء فمّن لم يلاحظ وجوه الدلالة لا يمكن له الوصول 
إلى الحق والصواب في مدلول ألفاظ القرآن الكريم؛ هذا هو أجمل البيان في 
أسلوب القرآن الكريم للوصول إلى مدلول كلمةء لما دلالة على أكثر من 
معغخ؛ أو يصدق مفهومه على أكثر من مأصدق. 


ونحن الآن نعرض» جدولاً مختصراً یوضح مفهوم التَوَقَي. 
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جدول مدلول "التّوّفي" المختصر: 


توك الله عموم البشر 


قبض الله عيسى تمامًا 
بالروح والجسد. ومعه 
الرفع والتطهير. 


التمام» ورفعه» وتطهيره» 
وغير مذكور معه قرينة 
الموت» أو النوم» وهو 
وص رد وا خد مق في 
آدم» وذلك الفرد هو عيسى 
ابن مرم انت وهذا 
"التوفي" حلاف العادة 
مظهر قدرة الله الغريبة مع 
حكمته» ونعمة اللہ الخاصة 


متوقیلک 4 [آل عمران: 


كناية عن إماتة 


اتوق" 


أخذ المقبوض على وحه 
التمام عند انقضاء 
الأحل» ويعقبه إمساك 
النفس» ويُذكر معه قرينة 
الموت» فيلزمه موت 
لمتوي» وهذا 'التوی' 
كناية عن الإماتة» يعم 
البشرية کلھاء وفيهم 
عيسى ال ولیس من 
حصوصية عيسى اك 
مذكورٌ في قوله تعالى: 
( نوق اشن جين 
مَوْيَهسا * [الزمر: ٤٤]ء‏ 
وغيرها. 


كناية عن إنامة 


اتوق" 


أذ المقبوض على 
وجه التمام عند 
المنام» ويعقبه إرسال 
النفس» ويذكر معه 
قرينة النوم» ويلزمه 
نوم ا متوثیء فهو 
كناية عن الإنامة» 
يعم البشر حتى 
عيسى الكقللة» وليس 
من تخصيو ضيه عسي 
ال . ومذكورٌ في 
قوله تعالى: وای لم 
[الزمر: »]٤١‏ وغيرها. 
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اتوي القرآني؛ ومدلوله القادياني» والتناقض الغريب 

القادياني: 

نقول: مكرراً بأن الیرزا غلام أحمد مؤسس القاديانية كان يعتقد في 
باب عيسى الكل من حياته ورفعه ونزوله مثل ما يراه أهل الإسلام» وقد 
نقل تلك العقيدة في "البراهين الأحمدية", وصرّح أن كتابه هذا قطي» أي 
محكم کالنجم القطبي» وماذا في الكتاب هو مؤيد بالكتاب والسنة ثم غير 
وبل هذه العقيدة» فأنكر حماية اللہ عيسى الث بتوفيه ورفعه وتطهيره 
وتخليصه من أيدي الكفار» فأثبت له الصلب خلاف نفی القرآن الكرم 
لذلكء كما أنكر رفعه إلى السماءء وأنكر أيضاً حياة عيسى ال ونزوله 
رغم ورود تصريحات الشارع فيهاء وفعل كل ذلك لِيْحِلَ شخصيته محل هذا 
الوحيه الزبأي عيسى ابن مرم ال فمن أراد الاطّلاع على عقيدة الميرزا 
القديمة» عليه مراجعة البراهين الأحمدية» هذا التناقض موجود في مؤسس 
القاديانية من جانب. 

ومن جانب آخر هناك تناقض معروف وموجود في الأدب القادياني ما 
يفرض على أبناء هذه الملة رفعه» لكنهم لن يستطيعوا ذلك» وهذا التناقض 
يوحد بين المعتقد القادياني المبدّل وبين ما هو ا حرر في "عسل مصفى": 
)175/١(‏ في تفسير: هِےمُوَفلک . حيث يقول المؤلف في تفسير: 

ان مُتوَوِيلك وَرَافُْكَ اگ 4 [آل عمران: هه]ء على التقديم والتأخير 

وقد يكون الوفاة قبضا ليس بموت". 


ونص آخر في "عسل مصفى": )۲٦٢/١(‏ الوارد في تفسير 
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ري 
o‏ 


َوفيتن )4. في قوله تعالى: 

ما توق کلت امت الیب کیم وت لک ی و کہیڈ 4 [المائدة: .]١۱۷‏ 

يقول المؤلف: العَوَف هو أخذ الشيء وافيّاه وا موت نوع منه". 

وغرضنا من إيراد التناقضين إبراز اعتراف القاديانية بمفهوم التوٹی القرآني 
والإسلامي وفق تفسير المسلمين» ثم الإصرار على حلاف ذلك عناد 
وتعصّبا وتقليداً أعمى» فلله ا حمد والمنة على هذا الإفصاح والإبراز. 

الإلحاد والإرهاب الفكري معا: 

ما تعاملت به القاديانية» ومؤسسها بكلمة "لوق وتوف عيسى 
الا ومفهومه القرآني» والإسلامي» والإجماعي يعتبر. 

ألاً: تحريفًا لمدلول التَوَقْ المعيّنِ لغة» وشرعًا. 

ثانياً: أنه إرهاب فكري» وتلاعب بأذهان عامة الناس» وأفكارهم في 
مباحث علمية ليس من شأن العامة النقاش فيها. 

ثالفاً: أنه حلط المباحث الشرعية» والمفاهيم الدينية العلمية على عامة 
اش 

رابعاً: أنه تلبيس ا حق بالباطل وحصوصاً على العوام الذين لا يدركون 
كنه المصطلحات العلمية» والأساليب البيانية» ولا يفرقون بين معانی 
الألفاظ الوضعية» والكنائية» ومفاهيمها الشرعية واستعمالاتھا البلاغية من 
حيث الكناية والصريح» ولا يطلعون على المصطلحات الأصولية» کا خاص؛ 
والعام» والمشترك» والمؤول وغيرها. 


جه 


خامساً: أنّ سعى القاديانية لأحل جعل المدلول الكنائي لكلمة 
"التوفي" معناه الأصل خیانة علمیةء وخلط بين المعاني الأصلية والكنائية, 
ولیس بين معان الألفاظ وبين لوازمهاء ولا شك أنه هو الدَّجَلْ للمدعي 
النبوة بعد النبي الخاتم يى والالحاد في آيات اللہ ولقد صدق رسول الله 
له حینما أشار إلى أوصاف مَنْ يدعي النبوة بعده يلق فقال في وصفهم 
إنهم كذدّابون دالون"» فلقد أثبتنا من خلال أسلوب القاديانية» وتعاملها 
مع لفظ "التَوَِيّ" كذب المتنبئ القادياني وأفصحنا دجله وهذا من مظاهر 
إعجاز كلام الني يا وصدق رسول الله لله وهو الصادق المصدوق» 
عليه صلوات الله وسلامه في قوله: "من يدعي النبوة بعده أنه كذاب 
ودجال. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية للتأمل: 

نحن ندعو أبناء الملة القاديانية عمومًا إلى مطالعة ما عرضناه في باب 
'التوفي" ببسط وتفصيلء كما ننصح العقلاء منهم أن يفكرواء ويتأملوا في 
هذا المبحث» وأن يقرؤواه مراراء وأن يُقَرُوا بمرجعية النصوص الشرعية» وماذا 
قاله المفسرون وابمحددون الإسلاميون في باب توي عيسى عليه السلام ورفعه 
ونزوله وحياته وغيرهاء وأن لا يخرحوا عن إجماع الأمة في كل ذلك ولقد 
صرح مؤسس جماعتهم بأنْ الخروج عن إجماع الأمة الحمدية» بیجلب لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين» ونحن نؤكد عليهم بأن عقيدة توفي عيسى الک 


.)۳۹۸/۷( شرح مشكل الآثار للطحاوي:‎ (١ٰ 


جه 


والاطّلاع على المدلول الإسلامي للتوٹی ليس من المسائل التي لا يمكن 
للإنسان أن يصل فيها إلى الحق والصواب؛ فان القاديانية معترفة بمجددية 
یچ ور یی اس مو ہہ ارلا التي 
القت وقد جمعنا الكثير منها في مقالنا "تفسيرات آية التوفي", » فعليهم أن 
يدرسوهاء لعل اللہ يبلغهم إلى الرشد» ويهديهم إلى سواء السبيل. 
كما ندعو الله عزٌ وحلٌ أن يُوَفْمَنَا للمزید من إفصاح ال حقء وتَبيبنه في 
هذ الات وق ماع الأبوات العلمية اله :وان ر هة البشرية إل 
الحق» والصدق» والصواب» وأن يكشف على أبناء القاديانية مدلولات 
لوي واليَفْع» وحياة عيسى اا وغيرها من مسائل أخرى» كما کشف 
الله عد وجاك على الأنّة المسلمة» التي أجمعت على أنَّ تَوَيّ عيسى الیل 
هو "أخذه تماماً بالروح وا حسد'ء وأنَّ رفعه هو رفعه بالروح وا چسد إلى 
السماء وأنَّ عيسى الت لا زال حرا هناك ونه سينزل في آخر الزمان. 


هذا وصلى الله على محمد وعلى آله» وصحبه وسلم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ہے 


نتيجة المبحث: 
اهتمٌ الميرزا بكلمة ''التوقی"ء وحرص في نشر مفهومه القادیایء 
بل وجعله أساس ديانته. 

للاطلاع على مصداق "التوفي" لا بد من الرحوع إلى مادة 
اشتقاق الكلمة ووضعها اللغوية. 

ورد في القرآن الكريم: الموت» والحياة» وا حي والمميت» 
كالمتقابلات» ولا تقابل بين "التوفي" و"الإحياء". 

ذكر القرآن الكريم توفي عيسى عليه الا كنعمة الله الخاصة 
به» وذكر أيضاً اعتراف عيسى التق بذلك. 

لا يكون مدلول "التوفي" إلا ما يثبت خحصوصية عيسى اك . 

ذكر القرآن الكريم "التوق"» ومشتقاته» وهي تدل على "القبض 
التمام"» ولا يتصور فيه "الإماتة والإنامة" دون القرينة. 

ذكر القرآن الکریم "توفي الأنفس حين الموت" لیدل التوٹی على 
إماتتها على وحه الكناية مع قرينة الموت» كما ذكر القرآن 
الكريم "تون الأنفس في المنام" ليدل "التوفي" على "الإنامة" 
على وحه الكناية مع قرينة النوم (مع التصريح بأنما "لم تمت"). 

لقد أقرٌ القرآن الكريم في بيانه أن توفي عيسى ا من نعمه 
الخاصة عليه مع النعم الأخرى, ليكون دليلاً على حياة عيسى 
الف لا دليل موته اك . 


۹- خدعت القاديانية العامة بآيات القرآن الكريم التي ذكر فيها 
لفظ "التوقي" مع قرائن الموت أو النوم ليدل على الإماتة أو 
الإنامة» وغرضها اللبس على العامة. 

۰- دعوتنا لأبناء الملة القاديانية للتأمل والتدبرء وترك التقليد 
الأعمى لزعمائها للوصول إلى سبيل الهدى؛ والاطّلاع على 
الصواب» والتمسك ما هو الحق في هذا الباب. 


المقال الواحد والعشرون 
من ۱ لے "الدين ال 7 8" 


بعنوان: 


اللمحات الفكرية الناصحة 
و 
لأبناء الملة القاديانية النافعة 


- 


١١ 
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ملخص المقال الحادي والعشرون: 


. اللمحة اللفكرية الأولى: سيرة النبي الحق والمتنبئ. 
. اللمحة الفكرية الثانية: التناقض القادياني بين المعتقد (ما في 


القلب)» وما الظھر (ما على اللسان). 


. اللمحة الفكرية الثالثة: التباين بين المدعى وبين الواقع 


العالمى. 


. اللمحة الفكرية الرابعة: صنيع الميرزا حلاف سنة أنبياء الله. 
. اللمحة الفكرية الخامسة: التدريج في باب النبوة والأطوار 


اللاشرعية. 


. اللمحة الفكرية السادسة: التناقض في بابي النبوة والمسيحية» 
أولاً: التناقض في باب النبوة. 
. اللمحة الفكرية السابعة: التأمل في سعى الميرزا القادياني 


لإثبات استمرارية النبوة بالمجيل. 


. اللمحة الفكرية الثامنة: عظمة الزعماء ومكانة السلف عند 


الخلف والأتباع. 


. اللمحة الفكرية التاسعة: إحلال المقدسات القاديانية محل 
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. اللمحة الفكرية العاشرة. 
اللمحة الفكرية الحادية عشرة. 


_ 


الحمد لله هادي العالمینء والصلاة والسلام على نبينا رحمة 
للعالمين» القائل "الدين النصيحة", وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن 
تبعهم یاحسان اث یوم الدین وبعد و ا 
نقول: 
هذا هو المقال "الحادي والعشرون" من سلسلة "الدين النصيحة" 


بعنوان: "اللمحات الفكرية الناصحة ولأبناء الملة القاديانية النافعة". 


فنقول: وبالله التوفيق! 
من منطلق کون ديننا النصيحة وحرصاً على أن يقع ما نعرضه على 
أبناء الملة القاديانية موقع القبول» وأن يكون لحم من النصائح النافعة» ونحن 
من خلاها ندعو بالإخلاص والحرص الشديدين أفراد الأمة القاديانية إلى 


التأمل في اللمحات الفكرية الآنية: 
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اللمحة الفكرية الأولى: 
سيرة النبي الحق والمتنبئ: 


إن إدعاء النبوة إدعاء بأمر شرعي» فعلى أهل العقل أن يتأملوا في ضوء 
شرائط النبوة وصفات صاحبهاء (وقد ذكرنا في مقالنا "النبي والمتنبى" 
شرائط النبوة وأوصاف صاحبها)» ثم يدرسوا في ضوئها سيرة الميرزا غلام 
أحمد القادياني» ثم وإذا تأكد لديهم أن شخصيته عارية تمامًا من تلك 
الشروط والصفات» وأن ادّعاءاته تعارض نصوص الکتاب والسنة» فعليهم 
أن يتبعوا الحق» فالحق أحق أن يتبع» لأننا على يقين بأن كثيرا من أفراد 
هذه الملة ينتسبون إليها على وجه التقلیدء لا على وجه التحقيق بسبب 
ظروفهم العائلية وأحوالهم وظروفهم الشخصية» وقد دحل البعض في هذه 
السلسلة إ كتسايًا للمصالح المادية. 

أما الوصول إلى الحق والصواب» والاهتداء إلى "سبيل الهدى", 
فإنه يقتضي من طالب الحق. 

أولاً: أن يحل عقدة التعصب؛ ويخرج من اتّباع الموى. 

ثانيًا: كما ندعو أبناء الملة القاديانية إلى مدارسة سيرة صالحي هذه 
الأمة» وسير الأنبياء» وخصوصاً سيرة خاتمهم وسيدهم محمد رسول الله 


72 وسیجدون أن حضرات السادة الأنبياء سيرهم طاهرة زكية معصومة؛ 


جه 
وذواتحم مقدسة» وخیر ما يبدأو به دراسة قصص الأنبياء في ضوء القرآن 
الكريم. 

ثالتًا: ويتأمل أبناء القاديانية في أسلوب دعوة الأنبياء» وسیجدون أن 
کل ني يظهر كناصح أمين» لا يطلب أي آجر على دعوته» وإِنما أجرہ 
على رب العالمين. 

رابعًا: يجدون أن کل ني لا يخالف سيرثه دعوته» ومن أجل ذلك يثق 
على “مو دعوته وعلو تعاليمه. 

خامسًا: يجدون أن أي نبي لا يتملّق لأهل الشوكة والسيادة» ولا يتأثر 
من ثراء أهل الدنياء ولا يهاب من بطشهم» ولا يستعين بأهل الشرك 
لتمكين حزبه وترسيخ دعائم دعوته. 

سادسًا: كل نبي يستشهد بصفاء سيرته على صدق دعوته بصدق 
مقاله وركاء سيرته على حقانية سيره. 

وسيجد أبناء الملة القاديانية عند المقارنة بين النبي والمتنبئع أن مؤسس 
القاديانية يختلف تماماً في هذه الأمور من السادة الأنبياء. 

ثم وإذا كانت النبوة مدار تشكيل الأمة وذات النبي هو المطاع لأفراد 
الأمة. فأي فضل لمتبع أعظم من أن ينسب إلى سيد السادات؟ فالتأمل في 
هذا الأمر يجعله أن يحرر نفسه مَن سواه. سواءٌ أهو غلام أحمد أم غيره. 


اه 
اللمحة الفكرية الثانية: 
التناقض القادياني بين المعتقد (ما 2 القلب)ء وما المظهر 
(ما على اللسان): 
تعتقد القاديانية أن مؤسسها هو نبي + رسول + مسيح + مهدي, 
أربعة في واحد» هذا في المعتقد, أما المُظهر: على لسان القاديانية في 
تعبيرها حول شخصية المؤسسء فلو تأمل أبناء الملة القاديانية في مراحع 
قاديانية» أو مع المستمع» أو شاهد المشاهد وسائل إعلامها يظهر عليهم 
من التناقض الواضح على الوجه الذي نشير إليه بعد التمهيد. 
التمهيد: 
تفتخر الأمة المسلمة بسبھا إل يها غیت كله وٹومن أنه" سيد 
الرسل وخحاتم النبيين» وحينما يذكر المسلمون امه الميمون يقولون: "محمد 
رسول الله" وحینما يذكرون قوله» يقولون: "قال رسول الله ته" بل 
وغالب غلى. السنة المسلميق ذکر مضت النبوة والرسالة على دك اسه 
بخلاف أمة الميزرا غلام أحمد القادياني التي تؤمن بأنه أربعة في واحدء 
أي نبي + رسول + مسيح + مهدي» ولكن كلما ذكرت الملة الميرزائية 
اسم الميرزا غلام أحمد القادياني» ورغم ادّعائه النبوة والرسالة والمسيحية 
والمهدوية وإعان أمته بصدقه في هذه الادّعاءات» فالتناقض الواضح بين 
المتقد والمُظهر هو أنحم لا يقولون بألسنتهم» ولا يُظهرون على المستمع 
والمشاهد الميزرا غلام أحمد "رسول + نبي + مسيح + مهدي" بل 
يقولون حضرة "المسيح الموعود" و"المهدي د ". فاجتناب القاديانية من 


سے 


إطلاق الرسول والنبي على لسان أبنائها حلاف ما يعتقدون بقلويهم هو 
التناقض بين المعتقد والمظهر» لماذا هذا التناقض بين المعتقد والمظهر؟. 
الخلط على الأمة: 

تحدف القاديانية بإظهار حلاف ما تبتنها إلى حاط أمرها على العامة 
لكى تشعر عامة الناس أتما لا تدعو الناس إلى الإيمان بنبوة الیرزاء ولا 
تُكفر منكريهاء بل إِتھا تريد حصر شخصية الميرزا في المسيحية وا مھدویةق 
ولكن علماء المسلمين هم قد بالغوا في الأمر إساءة إلى القاديانية. 

والحقيقة أن القاديانية تؤمن مما قد أشرنا إليه في شخصية الميرزاء كما 
أا تعتقد أن النجاة في اتباع الميرزاء وقي الإبمان به بنبوته» وأتما تحكم 
بالكفر على لا يقبل الميرزا كمأمور من لله» وكمبعوث عالمي واجب طاعته 
واتباعه» وقد ذكرت القاديانية بذلك في مؤلفاتھا. 

# حينما صرحت بتكفيرها العدوانى بهذا النص: 


"كل من م يدخل في بيعة حضرة ا مسيح ال موعود. فليس هو الكافر 
فحسب, بل هو الكافر حقاً خارج عن دائرة الإسلام". 


النص الأردي: 
E‏ تقيض كن رركن وقوه نم رت 
كافر ب بل پیک وائره الا کے ارج کے + 


فنحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في هذا التناقض» فهى 
اللمحة الفكرية التي تعينهم للوصول إلى سبيل الهدى. 


© 
اللمحة الفكرية الثالثة: 
التباين بين المدعى وبين الواقع العالمي: 

يدعي الميرزا أنه هو المهدي والمسيح الموعود» وتصارح القاديانية بھذین 
اللقبين في مؤلفتها وعبر وسائل إعلامها وعبر تلفازهاء ونحن ندعو أبناء الملة 
القاديانية للتأمل في أمرين. 

وهما: أولاً: ماذا أحبر الصادق المصدوق النبي الخاتم محمد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن أحوال العالم» ونشر الأمن والأمان» وکسرِ شوكة 
الکفر والعدوانء وملا الأرض عدلاً وقسطًا. 

ثانياً: فنحن ننصح أبناء الملة القاديانية بأن يتأملوا في ادّعاء الميرزا أنه 
تو توس سے لزاه O‏ لوالو وك تھا 
بشّر به النبي الخاتم الصادق ا مصدوق من أحوال العام عمومّاء وأحوال 
المسلمين خصوصّاء لا بد من تحققھا بعد ظهور المهدي الحق» وبعد 
المسيح الموعود الحق» فأحوال العا م ومصائب الأمة وآلامُها في حد ذاتما 
حير شاهد على كذب هذا المدعي بأنه المبعوث السماوي» فإن هذه 
اللمحة الفكرية تثبت خير وسيلة للوصول إلى سبيل ا حدی لأنباء الملة 
القاديانية. 


© 
اللمحة الفكرية الرابعة: 
صنيع الميرزا خلاف سنة أنبياء الله: 
إن النبوة الربانية لما حصائصها وشرائطهاء ولصاحبها أوصافهاء ومنها: 
أن يكون النبي صادقاً في مقاله» ومعصومًا في سيرته» وصريحًا في إدعائه 
غير مناقض في تعلمياته» وأن يكون وحيه صريح الدلالة واضح المفاهيم» لا 
يكون مغلقًا إلى حد» حق ولا يفهمه المدعي بالنبوة. 
فليتأمل أبناء الملة القاديانية كيف كان ادّعاء ا یرزا بالنبوة صحيحًا مع 
فقدان حصائصها وأوصافها وشروطها؟ ثم إدعاؤه في فترة قد انقطعت فيه 
سلسلة النبوة الربانية» ثم إدعاؤه بالمهدوية مع عدم توفر علامات المهدي 
التي ذكره النبي يكل ومنها ا مہ ونسبه وأعماله الحليلة» وأهدافه النبيلة» نم 
ادّعاؤه أنه المسيح الموعود والمسيح الموعود الذي ينزل» ولا يولد» ومکان 
نزوله حدد» وكيفية نزوله مُبین» وبركات عيسى ابن مرم عليه السلام» كما 
ذكرها النصوص الشرعية معروفة» فليتأمل أهل العقل من أبناء الملة 
القاديانية فيشهدون أنه مؤسس هذه الملة لا ينطبق مواصفاة المهدي, ولا 
أوصاف المسيح الموعود» وادّعاؤه النبوة بعد انقطاعها كلها أمور التأمل فيها 
يقود المتأمل إلى الحق والصواب إن شاء الله ثم يصل المتأمل إلى صنيع 
المبرزاء وهو في حد ذاته موضع التأمل للوصول إلى سبيل ا حدی ما قام به 
الميرزا من خلال مساعيه المتنوعة» وملخصه ما يلي: 
١‏ - التحريف ف المسلمات الإسلامية باسم التجديد. 


٢‏ سعيّه لإثبات الدعاوي الشرعية بالطرق اللاشرعية. 


۴- إنكاره قواعد اللغة المعروفة. 


5ت کا اضول التشريع المسلمة لدى أهل الاختصاص قي هذا 
اڑحال۔ 
ه- وضفه القواعد المصطنعة في اللغة والأصول من عنده. 
-٦‏ نقله أقوال السلف ناقصدً ثم الاستدلال منها على أهدافه. 
۷- خلطه المفاهيم الشرعية الثابتة بالنقل الصحيح المتواتر بین الأمة 
منذ عهدها الأول» مثل مفهوم "حاتم النبيين" و"رفع عيسى" 
ونزوله و"المهدي", وحملها على مفاهيم غير الإسلامية. 
۸- إيراده الاشكالات الواهية على المسلمات الإسلامية. 
فمن تأمل في صنيع الیرزا المذكور» عرف أن هذا ليس أسلوب 
ا حددین, أو الملهمين أو المحدثين» بل إنه صنيع مَن يريد تفريق شمل الأمة» 
۵ ۶ الديمة. 
نصیحتنا حول صنيع الميرزا: 
نحن ننصح أبناء الملة القاديانية عمومّاء وعقلاءهم على وحه الخصوص 
أن حماية نبوة الميرزا العارية من خصائص النبوة» وحماية مسيحيته التي لم 
تنفع العام شيئًاء والأمة الإسلامية سوى الفرقة فيهاء وحماية مهدوية الميرزا 
التي لم يساعده ا مہ ونسبه وسيرته وأحوال العا م تناقض ادّعاءه بماء 
فالتأمل في هذه الأمور خير ما ننصح به أبناء الملة القاديانية» وهو أفضل 
طريق للوصول إلى سبيل الهدى. 
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اللمحة الفكرية الخامسة: 
التدريج 2 باب النبوة والأطوار اللاشرعية: 
ندعو أبناء الملة القاديانية إلى أن يتأملوا في التدريج التي مر بها مؤسس 
القاديانية في باب النبوة» ثم المراحل والأطوار التي لم ينزل الله بھا من 
سلطان. 
المرحلة الأولي (استحالة وجود النبوة بعد النبي الخاتم): 
كان الميرزا في مرحلة كان يرد بالشدة على إمكان نزول الوحي» وكان 
يدعي باستحالة نزول جبريل بالوحي ولو بجملة واحدة» بل وكان يلعن كل 
مدعي النبوة» ويستدل بآية حاتم النبيين» وحديث "لا نبي بعدي" على 
عقيدة ختم النبوة» ويرى أن نزول الوحي يكسر مهر الخاتمية» بل وكان 
يصرّح بأن بعثة نبي بعد حاتم النبيين لا يليق بعظمة ذات الباري حل وعلا. 
4# حیث يقول في "تبليغ الرسالة" صفحة: ؟5٠"/5:‏ 


"لا يليق بعظمة الله أن يبعث نبياً بعد خاتم النبيينء ولا يليق 
بشأنه أن يُجري سلسلة النبوة ثانية بعد أن قطعه. وأن ينسخ بعض 
أحكام القرآن الكريم وآن يزيد فيها". 


النص الأردي: 
ا خا يق تنك نوق ن ای کے او کن 
شای کہ سال ہو كود وپارہ از سرو شرو کے بعر ای ک ےک 


اح شخ كرجكامواور بض اجام قرآان لكريم کے مشو كرد اوران 
زهاني" 

نقول: إن الميرزا في تصريح المذكور لم يفرق في إقراره قطع سلسلة النبوة 

بين النبوة التشريعية وغير التشريعية: 
المرحلة الثانية (اختيار ا میرزا لقب نبى من الأمة): 

ثم انتقل الميرزا من المرحلة الأولى إلى مرحلة الثانية» وحرّف في عقيدته. 

4# حيث يقول في "حقيقة الوحي" ص: وه :١‏ 
"كانت عقيدتي في أول الأمر أنى يكون لي أي نسبة بالمسيح ابن 
مريم؟ هو نبيء ومن المقربين المكرمين عند اللہ فلو ظهر لي شيء 
بفضلي» أحسبه فضيلة جزئیةء لکن بعد ذلك حينما نزل علي 
وحي الله تعالى كالمطرء لن يسمح لي أن أبقى على تلك العقيدة 
وأوتيت لقب "النبي" على وجه الصراحةء لكني نبي من جهة, 
وأمتي (أي فرد من الأمة) من جهة أخرى". 

النص الأردي: 
واگ ل يل مي ر ابی عقيره تھاکہ مج ھکو ابن مرکم ےکا نشيتس ؟ 
٠‏ 2 وو سے ۸1 

وہ ياست اود خد اسك يز رگ وق بین يبل سس اور اگ كول ام ر می ری 
فضیا تکی نسبت تلام م وتناو يبل ا کو ایک جز وى فضيات قرارو يباه ر 
بعد می جو راتا یکی وی بار شک طر مر ےپ نازل ہو فی اس نے 
نك اس عنقیرے پر قا نہ دسب دیااور صراحت سے ی "ا خطاب 


© 
کے د اگباہ گر اس طرں سكم ایک يبأو سے ی اور ایک يبأو 
ای" 
ففي هذا البيان القادياني تبديل للعقيدة على وحه الصراحة من عدم 
بجيء النبي بعد النبي الخاتم صلی الله عليه وسلم إلى عكسه» وكان ابن 
الميرزا والخليفة الثاني له الميرزا بشير الدين محمود مقرًا بهذا التبديل في 
E‏ 
٭ حيث يقول في "حقيقة الوحي" ص: ٠١١‏ : 
"الحاصل إن إحالة "حقيقة الوحي" أوضحت أن عقيدته في بابي 
النبوقء وحياة المسيح كانت كعامة المسلمين» ثم غيّر فيهما". 
النص الأردي: 
''الخرضض خی الو ی کے جوا ے نے وا کرد یا کہ نبوت اور ات 
کی کے لق آ پک عقیدہ يبيد عام ملمانو ںکی طرں تھا کر پچھر 
دونوں یں تبر بی فررالٌ". 
وهنا يطرح هذا السؤال بنفسه: هل هذا التبدیل کان في ضوء القرآن أو 
الحديث؟ يجيب عليه الخليفة الثاني للقاديانية» وهو لميرزا بشير الدين 
حمود. 
“د حیث يقول في خطبة الجمعة الواردة في "جريدة الفضل" 
بتاریخ ۲ سبتمبر ١٤۱۹م‏ في زاوية خطاب الجمعة. 
"صار التغيير في إدعاء المسيحية قسرًا بطريق الوحيء وأكره 


© 
الوحي أيضًا على التغيير في العقيدة السابقة التي تتعلق بالنبوة 
بالوحي جيراً". 
النص الأردي: 
"رعو تعر تك اک ی بزل قر و "و 
متعل قبھی ساب تہ عقبيد ميل وى نے ججراتبرمكرالٌ". 
هنا يطرح هذا السؤال بنفسه» هل يمكن التبديل في باب العقائد؟ کلا! 
كما نسأل القاديانية ما هو مرجع الوحي الذي يكره أحدًا على التبديل في 
عقائد الإسلام؟ ثم ارتقى الميرزا في باب النبوة إلى طور آخر. 
المرحلة الثالثة (نبي غير تشريعي): 


قشم الميرزا النبوة إلى قسمین:- رسول ونبي بشريعة» وآخر بدون أي 


“د حيث يقول في "تبليغ الرسالة" ص ۱۰/۱۸: 
"أنا رسول ونبي لكن بدون أي شريعة". 
النص الأردي: 
ر سول اور ی ہو كر بز رك ىش ريدت کے ". 
نريد أن نوضح هذا الأمر بأن هناك قسمان للنبوة» وهما نبي تشريعي» 


وني غير تشريعي » ولا يوجد قسم خاص من نبوةٍ بدون أي شريعة» هذا 
من صناعة القاديانية» كما ندعو أبناء القاديانية إلى التأمل فيما ذكرنا من 
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تصريح الميرزا القادياني» وإلى تصريح ابنه من تبديل الميرزا في العقيدة 
بالوحي» ثم يتأملوا في حکم التبديل في العقيدة؟ 

نقول: إن التبديل في العقيدة أمر محظور شرعًا وعقلاً» ثم التبديل في 
العقيدة المببى على غير وحي القرآن أمر مردود شرعًاء ثم الوحي الذي 
يعارض وحي القرآن والسنة وحي من الشیطانء لا من الرحمان» إنه واجب 
الردّ لصاحبه ولأتباعه» وكان الواجب على الميرزا مثل المسلمين عدم تبليغ 
مثل هذا الوحي ورفضه تماماء لكنه لم يفعل ذلك» بل إنه شرع لنفسه 
قسمًا مخصوصًا من أقسام النبوة» وهي نبوة بدون أي شريعة. 

ويجدر بنا أن نذكر أقسام النبوة القاديانية هناء ولعل كثيراً من الناس لا 
يطّلعون على هذا الأمر بأن النبوة عند القاديانية على ثلاثة أقسام» وهي: 

)١‏ النبوة التشريعية أو المستقلة كنبوة محمد يلل وموسى طا وحول 
هذه النبوة تعلن القاديانية عبر وسائلها الإعلام اليوم عند بيان 
عقيدة ختم النبوة بأكما منحة ربانية» وقد انقطعت سلسلتها. 

؟) القسم الثاني: النبوة غير التشريعية أو غير المستقلة كنبوة هارون 
› وهي ا ضا حسب تصريح القاديانية منحة محضة. 

۳) القسم الثالث: النبوة التابعة» وهذه النبوة من الممكن الحصول 
عليها عند القاديانية إذا حصل للمؤمن اتباع تام لخاتم النبيين للا 
وهذا النوع من النبوة مخصوصة بالأمة المحمدية لدى القادیانیة 
فهي منحة ومكتسبة» لکن لا علاقة لمثل هذه النبوة بالاسلام 
لأ ا سست تاد ل 
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دعوتنا 4 هذا الموقف: 


ندعو عقلاء القاديانية إلى التدبر والتأمل في هذا النوع المخصوص من 
النبوة» والتي لا نظير لا في تاريخ النبوة الربانية» ولا ذكر لما في مراحع 
شرعية من الكتاب والسنة» ولا علم لها لسلف هذه الأمة وخلفھاء نسأل 
القاديانية ما مستدل هذه النبوة؟ 


نقول: إذا كان هذا النوع من النبوة ربانية» ألم يكن هذا واجبّا على الله 
ورسوله التصريح بذلك؟ نعم!. 

إننا نحد أن القرآن الكريم حینما ذكر الإيمان بالرسل» فقد صرح بطلب 
الإيمان بالوحي احمدي الوحي السابق عليه» وطلب من المؤمنين الإيمان 
بالوحيين فحسب» ولم يذكرء ولم يطلب الإيمان بأي وحي نازل بعد محمد 


يكل على أبناء القاديانية أن يتأملوا في هذا الأمر» ولع الله يهديهم إلى 
سبيل ا ٰدی. 


C0 


نقول: 

4 إن مستدل القاديانية فى هذا كما يكتب الميرزا بنفسه فى 
اعلانه بتاریخ ۲۰ شعبان/ ٣۹٥ف‏ والمندرج 2 "تبليغ 
الرسالة" 5/7٠7‏ کالاتی: 

"ليتضح عليهم بأننا نلعن مدعي النبوةء ونقول "لا إله إلا الله 
محمد رسول اللہ" ونؤمن بختم النبوة. ولا نقول بوحي النبوةء بل 
نقول بوحي الولاية تحت ظل النبوة المحمدية» والتي تمنح لأولياء 
الله بأتباع النبي 4لا ". 
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النص الأردي: 
ا ب ظاہر ہو جات ےک تم بد ىنوت ب لحنت کیج زيل »اور "لاالم 
لالہ رر سول الد کے ہیں ء اور تم نبوت "ير يمان رسكتت ہیں اور 
م دی بدت کے ذر يد أب لكب ر سے ہیں بک جم اس ولات وی '' 
کے ذد يي هك رسے ہیں جو بوت محر ىہ کے لل کے جت سے اور جو نی 
صل الل علیہ و سل مکی اتبا کے ذر بد اوليا ہکوحاصل مول >". 
على عقلاء الملة القاديانية أن يتأملوا 2 أسألتنا الآيتية: 
أولاً: ما المرجعية الشريعية لهذا النوع الثالث من النبوة التي تمنح لأولياء 
الله حسب تصريح الميرزا لأتباع النبي يَكله؟ 
ثانيًا: لماذا لم تمنح هذه النبوة لأحد من الصحابة وكانوا أكمل الناس في 
الأمة في أتباع نبيهم؟ 
ثالمًا: لماذا لم تمنح هذه النبوة لأحد من التابعين؟ 
رابعًا: لماذا لم تمنح هذه النبوة لأحد من أتباع التابعين» وهؤلاء كلهم 
كانوا أخيار هذه الأمة بشهادة النبي يهاي بسبب اتباعهم الكامل له؟ 
خامسًا: لماذا لم تمنح هذه النبوة لأحد من الأئمة امحتهدين؟ 
سادسًا: لماذا لم تمنح هذه النبوة لأحد من الأئمة ا حدثین؟ 
سابعًا: ماذا لم تمنح هذه النبوة لأحد من المفسرين؟ 


ثاممًا: لما تمنح لأحد هذه النبوة من المحددين الذين وجدوا في زمن 
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فساد الأمة؟ إن كان سبب منح هذه النبوة فساد أحوال الناس (حسب 
زعم القاديانية). 

ألم يوحد في الأمة المتبع الكامل في الصحابة أو التابعين أو أتباع 
التابعين مرورًا أو الأئمة المحتهدين أو المفسرين أو ا حدثین؟ وؤجد الميرزا 
غلام أحمد هذا النوع للخصوص الغريب» الوحيد» عدم النظير؟ 

هذا النوع من النبوة» وتخصيصها با یرزا تكذيب صريح للقرآن الكرم 
الذي أثنى على أصحاب رسول الله اة في كمال طاعتهم قائلا: نند 
تی آم الین مم اء عل الکار وح ينبم رھم كنا سجدا جتنو ا من أ 
تفم ملق از ماستفل اسو عق سوق بسحب ام يقبط يم الْكثَارٌ 4 
(الفتح: ۲۹)ء وقال أيضا في شأنهم» وني أتباعهم لرسول الله للا «حبّب 
ز٤۲‏ (الحجرات: ۷). 

بل إنه تنقیص لشرف خير أمة حيث لم يوجد فيها "المتبع الكامل" إلا 
شخص واحدء وقد قال الله حل وعلا في وصف ا تبعین الكاملين للنبي 
احاتم کی +( ثل از اث ان( 4 (الواقعة: ۳۹). 

فليتأمل أفراد هذه النحلة بأن هذا النوع المخصوص من النبوة لشخص 
واحد من بين ملايين المسلمين لا جحلب أي حير لخير أمةء أو لنبيها رحمة 
للعالمين وحاتم النبيين يكل بل إن الفضل كله في قطع سلسلة النبوة على 
ذاته چا 


سے 
٠.‏ 
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+ وكان الميرزا نفسه قد صرح ہما قلناه في "تشحيذ الأذهان" 
بعنوان حقيقة ختم النبوة المحمدية. 
"لو يُنظر بالتأمل أن العظمة التي تثبت لنبينا 4ل بعدم صحة 
إطلاق "نبي" على أحد بعده» لا هكن ثبوت مثل ذلك الفضل في 
القول باستمرارية النبوة بعده ايء فكان موسى نبي الله 
وجاء بعده غيره الآلاف من الأنبياء فلا يثبت أي خصوصية أو 
عظمة لنبوته. وبعكس ذلك لقد رُوعیت مكانة نبوته کلف 
وَعْظم شأنه بحيث م يُشرك أحد غيره بعده في هذا الاسم بأي 
وجه". 
النص الأردي: 

"كر عور سے وکیا جاے هارت بكرم کو ج آپ کے بع ری 
دوسرے کے ی ن ہکہلانے سے شوکلت ے اور حطرت موی کے بعر 
اور ا وگوں کے کی ن یکپھلانے سے ال نک یکس را نکی و لہ حظضرت موی 
بھی ایک ىت اوران کے بعر ہزارول اور کی یآ ے وا نکی وت 
کی یت وک کر کی ا رو ا رن ا نت 
صل الث علیہ و 2 کی ایک عنمت او رآ پک نو تک پا اود اد بکیاگیا 
ہ ےک ہآ پ کے بع کی و ورس كواسل نامس کی طررع بھی ش ریک نہ 
2ئ0 
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مواقع التأمل: 
فليتأمل أبناء الملة القاديانية في تصريح مؤسسها بأن ثبوت عظمة النبي 
الخاتم الا في عدم استمرارية سلسلة النبوة بعده» وقي عدم مشاركة أحد 
بعده في هذا الاسم ولا شك أن الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة 
في هذا الباب يصل إلى الحق والصواب» ويعلم على وجه اليقين ما يلي: 
أولا : 
إن القرآن والحديث بمنعان من وجود سلسلة النبوة الربانية على الاطلاق 
لا فرق في انقطاع سلعلة النبوة ييخ وة تشريعية آر غير تة 
لا يوحد أي مستند شرعي لوجود "نبوة تابعة" للنبي الخاتم للا 
رابعا: 
لم يوحد أي "نبي تابع" لا عند المسلمين» ولا عند القاديانية في 
طبقات الأمة المفضلة من الصحابة والتابعين والأئمة الحتهدين» وطبقة 
انحدثین والمفسرين» وطبقة المحددين» وكذلك في من جاء من أهل العلم بعد 
هؤلاء المفضلين؟ 
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خامسا: 
وجود ا حدد أو الحدث أمر ثابت قرغ في دائرهما. 
سادسا: 
لا يوحد أي مستند شرعى ما قاله الميرزا في باب ا حدثیة بأن ا حدثة نى 
بالقوة لا بالفعل» ولا المرحعية الشرعية للقاديانية لوجود ع تابع" 2 
الأمة. 
موقع التأمل _2 هذا النوع من النبوة: 
هناك تناقض واضح في الحكم مَن ینکر هذا النوع المخصوص للنبوة» 
وهو لحة فکریڈ ساطعة لأبناء القاديانية» فإن مؤسس القاديانية يُكفر 
منكريه» وأتباغه على هذه العقيدة» ولعل تناقض الميرزا في حكم المنكر لهذا 
النوع من النبوة لا يطلع عليه» أو 1 يتأمل فيه كثير من أبناء القاديانية» 
2 يقول في "تبليغ الرسالة" 
"هذه النكتة تليق بالحفظ بأن تكفير أحد منكري اذڏعاءه هو 
شأن الأنبياء الذين يأتون بالشريعة والأحكام الجديدة من عند 
اللہ أما ما عدا أصحاب الشريعة من الملهمين أو ا محدثینء وإن 
كانوا ذا منزلة عليا عند اللہ ومشرّفين بال مكالمة الإلهيةء لا يكفر 
أحد بإنكارهم". 


#6 
النص الأردي: 
"ير كلت یاو ر كت کے قا بل س كم اپنے دم ہے کے الكا رک نے وا ل کو 
كاف ركبنا یہ صرف ان نیوں کی شان ہے جو غدا تا لکی طرف سے 
ش ریت اور احم جديده لاتے ہیں» يكن صاحب شش ريدت ہونے کے 
اسواجص قد عم اور ر ت ہیں گوو کسی تى جناب الى می ا لی شان 
رک بمو ل ءاور خلحعت مکالمہالمیہ سے مرف راز ہوں ان کے اکا كول 
كاف رتيل بن جانا". 
نقول: 
إذا كانت نبوة الميرزا حسب زعمه غير تشريعية» وكان من الملهمين أو 
الحدثین فقطء أو من المشيفين بالمكالمة الالحية» فقد صرح بنفسه عدم 
تكفير مَن أنكر مثل هذه النبوة» فلماذا کُر الميرزا منكريه؟ وناقض نفسه. 
٭ حيث يقول في "ترياق القلوب": 
"كل من بلغته دعوټ» وم يقبلني ليس بمسلم". 
النص الأردي: 
ان تقل ونيز اق رت ی ون کے کے ول قل اده 
مسلران یں ے'۔ 
وقال أيضاً في مكتوبه باسم الدكتور عبد الحكيم المندرج في 
"حقيقة الوحي" ص: ١57‏ ما يلي: 
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هذا رسول الله" ومأمور من 


۴٢۲ هو‎ 


"ذكر عنى مراراً فى هذه الالهامات 
الله وأمين الله قد جاء من عند الله. وآمنوا مماذا يقوله وعدوه 


النص الأردي: 
"ان البامات يل مر ی نہت باد باد بها کیا گیا ےکلہ ہہ لد اکا فرساده 
غ د اكارا مور غد اکا مین اور غ د اک ط رف ےآ با ےج يي كنا سے اس 
يدايمان لا واورا کا وشن ی ے ". 
٭ وقال في "حقيقة الوحي": 
"الكفر على قسمينء أحدهما أن يُنكر الإسلام أصلاً ولا يؤمن أن 
محمد صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ثانيهما مثل أن ینکر أحد 
المسيح الموعود, ويراه كاذباً رغم إتمام الحجة". 
النص الأردي: 
ردو کم پر ہے ايك ی کف کہ ایک تمل اسلا م سے بی الا رککرتاے ء 
اور گر کوخ ر اکر سول کیل ماتاءاوردوسرے ب كف رکہ مقلادہ جج 
مو عو دک و نبل ماضاءاور ا کو باوج دا نام جت کے بموفاحجاننا > ''. 
4 ويقول في آخر كلامه: 


"لو ينظر فيه بالتأملء فهذا الکفران داخلان في قسم واحد". 


0 


ال”نص الأردي: 
٠"‏ لتو دست ديص جا لويد دوفو یکف یک بی م ہیں وا گل ہیں ". 
ڳڍ ويقول ابنه بشير الدين محمود كما ا في "جريدة الفضل" 
بتاریخ 4/ إبريل ۱۹۳۰م ردا على سائل: 
"سؤالك الثاني يتعلق بالكفرو وهو أن حضرة المسيح الموعود قد 
كفر في بعض المواضع غير الأحمديين بسبب إفتاء العلماء بکفرہ 
وفي موضع آخر كفرهم بسبب كفرهم به» فلا تناقض فيه إذ 
يمكن الاجتماع الأمرين في وقت واحد. يكفر الانسان بتكفير 
المؤمن أيضًاء وبإنكار المأمورية أيضًاء فكان حضرة المسيح 
الموعود نبياً من الأمةء فكفر غير الأحمديين بتكفيرهم النبي 
الأمتي» كما صاروا كفاراً بسبب إنكارهم به". 
"الثالث: هو أن جميع المسلمين من م يدخلوا في بيعة المسيح 
الموعود. سواءٌ أسمعوا اسمه. آم مم يسمعوا خارجون عن دائرة 
الإسلام, أنا أُسلّم بأن هذه عقائدي". 
ال”نص الاردي: 
"دو سراسوا لآ كا كف رس "تق ےک نض يل خضرت ضس یج مو وو 
علیہ السلام نے علاء ككف رکا فتوى لكف کی وجہ سے یر اراو ں کو 
كاف رقرادد ياس اور وو سرك جل این نہ مان کی وجہ سے اسم ل كاف رکم رایا 
سے اس می ںکوٹی تیا شس کیہ ہہ دوفوں بائیں ایک ہی وقت عل جح 
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موسق ہیںء موم ن کو كاف کے سے بھی انسان كافر ہو جاتاے اور 
اموريث کے ت ماس ےکی وجرت بھی, حضرت تتح مو عو علیہ السلام 
امت نی تےء امت ن یک وکا کہ كر بھی غير اجر یکاف رہوگ او رآ يكو 
بی نہما نكر ب ىكافرء. سوم : ی ہک کل ادان جو ححضرت سک موعودکی 
بیعت میں نال يل ہوۓ خواواھوں نے حطرت وح موعودکا نام 
بھی یں سنا ودكافر اور دا۶ اسلام سے غار ڑیں» “ل 5 کرت موں 
ا 
اتضح من هذه التصريحات أن الميرزا كان يدعي بنبوة مخصوصة» وهي 
النبوة التابعة» أو أنه "نبي أمتي"» أي ليس نبي تشريعي» ولقد صرح قبل بأن 
النبي الذي يكمّر منكره هو النبي التشريعي فحسبء فهنا نسأل القاديانيةء 
ماذا قال الميرزا للدكتور عبد الحكيم أنه مرتد؟ 
ولماذا قال لوالد العلامة محمد إقبال أنه خارج عن الإسلام؟ 
كما ورد في "سيرة المهدي" ص: 849؟/": 
وكان الميرزا في هذه المرحلة مدعیّا بالنبوة التابعة» أي غير التشريعية التي 
لا يكفر منكرها. 
إلى هنا وقد ارتقى الميرزا إلى النبوة التابعة التي منكرها لا يكون کافرا 


فليتأمل عقلاء القاديانية فيما يلى: 
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أولاً: في التدريج في باب النبوة» وليس هذا شأن أنبياء الله. 
ثانيًا: في التناقض ني فتوى التكفير وعدمه لمنكري النبوة غير التشريعية» 
م يتوقف الميرزا إلى هذه المرحلة» بل استمرٌ إلى ما بعده في باب النبوة إلى 
الادّعاء بالنبوة التشريعية. 
المرحلة الرابعة: 
الاذعاء بالنبوة التشريعية. 
٭ لقد صرح الميرزا بذلك أيضّاء وسعى لإثبات نبوته التشريعية 
كما ورد في الأربعين ص٦‏ وبرقم | ٤‏ 
"لو قلتم أن صاحب الشريعة يُهلك بالافتراء لا كل مفترء فأولاً 
هذا الإدعاء بلا دلیلء م يقيّد الله الافتراء بالشریعةء وعلاوة على 
ذلك عليكم أن تفهموا أيضًا ما هي الشريعة؟ فكل مَن ذكر أي 
قدر من الأوامر والنواهي في وحيه» ووضع قانونًا لأمته» صار 
صاحب الشريعة» ففي هذا التعريف أيضًا صار معارضونا 
مجرمين لأن في وحيي أمرٌ أيضاًء ونهيٌ أيضاً". 
النص الأردي: 
"لك کہ کہ صاحب شش ربدت افتڑا كر کے پلاک ہوا سے کہ مر ایک 
مفتزی تو اول نود عوى پلا ولیل ےء غا نے افتڑاء کے سا تر ش ربد تك 
كول تیر یں لکیہ ماسوااس کے .بھی تو جم ول نش ريد تكيا چرے؟ 
جس نے ایق وى کے ذریعہ جتے امر و أ بیان کے اور ابق ات كيلخ 
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انون مقر رکیاودی صاحب ش ريدت ب وكباء يبل اس تھی فك وچ ے 
بھی ہمارے حالف زم ہیں کی وک میرک وى می ام کی ے اور کی 
گی 
وهكذا قد وصل الیرزا إلى المرحلة الرابعة في باب النبوة» وهي حسب 
زعمه النبوة التشريعية» واستدل على ذلك بوجود الأوامر والنواهي في وحيه» 
ولكن الأمثلة التي ذكرها للأمر والنهي» أحذها من وحي النبي الخاتم ف 
فلا شك إنه دحل ولقد صدق رسول اللہ يكل حینما أخبر على وجه 


الإعجاز بأن مدعي النبوة بعده كذاب ودجال. 


المرحلة الخامسة: وهي اذعاء وحدة الوجود بينه وبين النبي 

الخاتم وَل 

بعد اذعاء الميرزا بالنبوة التشريعية ارتقى إلى درحة الوحدة والتسویة 
وعدم الثنائية بينه وبين سيد السادات النبي الخاتم عليه أفضل التحیات؛ 
حيث صرح الميرزا أنه عين محمد وأ مد وصار وحوده وحود محمد ڳل 

ثم وبفكرة البروز الباطلة صرح أنه لا يلزم من ادعائه النبوة التشريعية 
کسر مهر حاتم النبيين يِه وذلك بسبب العينية بينه وبين المصطفى وَل 
وعدم الثنائية بينه وبين النبي الخاتم للا 

فليتأمل أهل الحل والعقد أن الميرزا لم يستدل بالقرآن الکریم؛ ولا 
بالحديث النبوي الشريف على دعاويه» بل باستخدام فكرة البروز الباطلة 
المصنوعة من عند نفسه. 
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"يقتضي مفهوم خاتم النبيين أن أحداً لو تسمّى بالنبي» وبقى 
سترٌ من المغايرة يكون مُكسّرًا للمهر الثابت على خاتم النبيينء 
لکن إذا فَنِيَ أحد في خاتم النبيين على وجه بأنه قد تحصل على 
اسم النبي بكمال الاتحاد» ونفي ال مغايرةء وانعكس فيه الوجه 
المحمدي كاللرآة الصافیق فهو يسمى نبياً بدون کسر المهر لأنه 
محمد وإن كان على وجه الظل". 


* حيث يقول في "إزالة الخطأ" ص: :٦‏ 


النص الأردي: 
امم یی نكا ہوم نقاض اکر ا ےکہ ج بک أو لير ده مفائر تک بای 
حال وق تک ک اگ کون یکلا ةن وکو ای مب ركاذ والا م گاج 
ستاو ےلین گی تقر نوخت تن قا انار و 
بباعدث نہایت اتماداور ئی خیہرت کے ا یکانام يإليا لور صا ف امین کی 
ط رح ھی جره كا اس میں اکا ہہوگیا فو وہ بخ رمم رذ کے ی 
کا يكل وہ مر ےگ وی طورپ ''. 
يتأمل العقلاء من أبناء الملة القاديانية في تقسيم المیرزا مدعي 
النبوة بعد النبي الخاتم بلا إلى قسمين: 
1) مکسر مهر حاتم النبيين. 
۴٢‏ غير مكسر مهر حاتم النبيين. 
نقول: لا مستند الشرعي للميرزا من الكتاب والسنة على وحدة الوحود 


(_ 
وكمال الاتحاد ونفي الثنائية بينه وبين محمدٍ يكل ولا أثر لفكرة البروز في 
أي شريعة ماویة ولا وحود لفكرة البروز في أي مجتمع بشري مثقف» أو 
المرحلة السادسة (التفوق على محمد كله 2 الروحانية): 
من خلال فكرة البروز لقد تدرج الميرزا إلى أن وصل درحة العينية 
وأدعى أنه عين محمد ولك ووحودہ وحوده» وصرح بأن محمد رسول الله 
ظهر في شخصيته» وكان هو بروزه الثاني» ولم يكتفي بمذا فحسب» بل 
ارتقى إلى درحة التفوق قائلاً إن روحانية نبينا للا في مرحلة البروز أشد 
وأكمل من روحانيته عند بعتته الأولى» بل وقد قدّر له من الفتح أعظم مما 
در للنبي وَل الأصلء وشبه نفسه بالبدر التام» والنبي الخاتم يكل بالحلال. 
وهذا نص كلامه باللغة العربية في "الخطبة الإلهامية" ص: 
۲ المدرج في "الخزائن الروحانية" ص: ۱٦/١۷١‏ 
۹۵٥۵‏ ۸ کالاتي: 
"وأعلم أن نبينا بي كما بعث في الألف الخامس, كذلك بعث في 
الألف السادس بإتخاذه بروز المسيح ال موعود..... وأن روحانيته 
من في هذه الأيام أشد وأقوى وأكمل من تلك الأعوام, بل 
كالبدر التام..... وقد مضى وقت فتح مبين في زمن نبينا 
المصطفىء وبقي فتح آخرء وهو أعظم وأكبر وأظهر .... وقدر أن 
وقته وقت مسيح الموعود؟ 


® 
وهذه هي المرحلة الأخيرة والنھائی وصل إليه المیرزاء ونحن 
ندعو عقلاء أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في ما يلي: 
)١‏ أي جرأة أشنع من هذا الادّعاء بأن الميرزا ظكّ محمد رسول 
الله ل . 
۲ ) أن النبي الخاتم پل اتخذ صورة الميرزا غلام أحمد القادياني. 
۳) إن النبي يكل حينما اتخذ صورة الميرزا كان أشد وأتم وأكمل 


روحانية. 
6 فتح النبي الخاتم گلا هو فتح مبين, وفتح الميرزا هو أعظم 
وأكبر وأظهر. 


فنحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في تصريحات الميرزا المثبة في 
مؤلفاته» وإننا على يقين بأن المطلع على ما عرضنا في هذه اللمحة الفكرية 
أن يصل إلى الحق والصواب» -إن شاء الله تعالى-» كما يدرك تمامًا بأن 
تدريج الميرزا القادياني من الملهم وا حڈث إلى النبوة بالقوة» وإلى النبوة غير 
التشريعية» وإلى التشريعية» ثم تدريحه إلى الظلية» ثم تدريحه إلى العينية» 
ووحدة الوحود بينه وبين النبي الخاتم ي ثم التفوق عليه في الروحانية 
ادّعاءاتٌ كاذبة» ودحل من صاحبهاء وكلها يحب رفضها والتبرء من 
صاحبها. 


فالله هو الموفق» ويهدي إلى سواء السبيل» وهو الملهم كل مريد الخير 
والرشد والصواب. 
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اللمحة الفكرية السادسة: 
التناقض ث بابي النبوة والمسيحية: 
اولا: التناقض يے باب النبوة: 

من الأمور البديهية والمعلومة لدى جميع أهل العقل والإمان أن الله عر 
وحل لا يوحد في كلامه تناقض» كما لا يوحد التناقض في كلام كل من 
شرفه الله بمكالمته» ولا تناقض في كلام من يتكلم باسمه ووحيه» فإذا ثبت 
أن المدعي بالمكالمة الربانية كلامه متناقض وتصريحاته متضاربة» فهذا دليل 
صريح على أن ادعائه با حدثیة والملهمية والمخاطبات الإلمية أمر باطل على 
الإطلاق» فليس هو من عند الله سبحانه وتعالى» وليس كلامه من عند 
الباري جل وعلاء وليس ما يخبره باسم الوحي وحيٌ رباني» لأن الله يقول 
فی القران الکریم: ول ک6 من عند کر الو جوا فی أوسا كيرا 4)2 
[النساء: ۸۲]ء فهذا نص القرآن صريح في هذا الأمر بأن التصريحات 
المتناقضة أوضح دليل على كذب صاحبها. 

فها نحن ندعو عقلاء أبناء الملة القاديانية إلى أن يتأملوا في تناقضات 
الميرزا غلام أحمد قي بابي النبوة والمسيحية» فإن هذا التأمل خير معين لكل 
طالب للحق للوصول إليه» وإن من حكمة الله عر وحل أن ظاهرة 
التناقض بارزة في شخصية الميرزا غلام أحمد. 

6 يقول الميرزا في "مرآة كمالات الإسلام" ص: ۳۸۳: 


"لست نبياء بل من الله محدث وكليم لأجدّد دين المصطفى". 


النص الأردي: 
"يل نی بل ہوں بللہ اڈ کی طرف سے حور ث او ر کیم نبول تاك وین 
یکی تي ركرول". 
٭٭ ويقول في "حمامة البشرى" ص: 95: 
"م أدع النبوة أبدّاء وم أقل أني نبي» وقد أسرع هؤلاء الناسء 
وأخطأوا في فهم قوليء وم أقل للناس سوى ما كتبته في مؤلفاتی 
بأنی محدّثء ويكلمني الله تعاىء كما یکلم المحدثين". 
النص الأردي: 
"يبل نے ہ رکز نبو ت كاد عوى کی لكياء اور نہ یل نے انب كبا كم 
ين تین کان الکن نے تاد ی اود غیت ول کے کے 
ون لت ین ن سن نے ا 
بل كا اور ہیک أب ل كبك بیس حرت ہو ں اور الٹہ تی مھ سے اس 
طر كلا مكرتا جس طرں ین ست" . 
:4 وكان الميرزا يرى استحالة مجيء أي نبي بعد خاتم الأنبياء 
ككل حيث يقول في "شهادة القرآن" ص: ۸: 
"إن نبينا يكل سيد الرسل هو خاتم الأنبياءء ولا يمكن أن يأتٍ نبي 


بعده» وقد وضع المحدثون في هذه الشريعة مقام الأنبياء". 


النص الأردي: 
"تمارس سد الرسل صلی القد علیہ وس م غات الانمياء ثيل» اور بعد 
خضرت صلق مكو نی ہیں 1 سكا اس شریعت میس نی کے تام متام 
2 كبن 
إلى هنا ویستحیل ا میرزا وحود النبوة بعد النبي الخاتم كَل وكون انحدث 
مقام النبي. 
ثم اصطنع الميرزا إصطلاحا حديدًا في باب النبوة لم يوحد في السابقين 
والاحقين» وهو "نبي بالقوة . 
E‏ حيث يقول في حمامة البشرى ص: ۹۹: 
"مم يفهم الناس قولي, وقالوا هذا الشخص مدعي النبوةء والله 
يعلم أن قولهم كذب على الإطلاق لا شائبة الصدق فيه ولا 
أصل له. نعم! قلت ألبتة إن المحدث يوجد فيه أجزاء النبوة, 
لکن لا بالفعلء فالمحدث نبي بالقوةء لو مم ينسد باب النبوةء 
لكان المحدث نبيا". 
النص الأردي: 
الال يزيد ةل RA‏ اديت 
کا مل کی سے اور الثہ جانذا. ےکہ ا نک ثول طا موث سے جس میں پچ کا 
شاع یں اور نہ ا سک یکوکی ال ےہ ہاں ! یٹس نے ضرو ركبا > 
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کہ محدرث ٹس اجا سے وت پائے جات ہیں يكن بلقو لفل ہیں تو 
كرث لتق بی ے٤‏ اور ا كر نبو تكادروازه بند نہ ہو جانا تو وہ ى نی 
وا 
لقد أنكر الميرزا كونه نبیاء لكنه جاء مصطلح مصطنع من عنده» وھو 
"النبوة بالقوة" لا بالفعل» وقوله هذا في حدٌّ ذاته متناقض للشريعة ا حمدیق 
وجميع الشرائع السماوية التي لم يوحد فيها هذا النوع من النبوة» كما أنه 
قوله المذكور يعارض مسلمات الأمة المسلمة» ومنها عدم إطلاق النبوة على 
أحد إلا بعد وجود كامل أجزاء النبوة» والتی قد انقطعت على النبي الخاتم 
القاديانية ي 1 ۰ 2 
# حيث يقول فى الفتوحات ص: /7/557: 
"فما تطلق النبوة إلا من اتصف بالمجموعء فذلك النبي وتلك 
النبوة التي حجزت عليناء وانقطعت". 
جا وصرح ایضا في نفس المرجع: 
"بأن صاحب المبشرة لا یکون نبيا". 
فليتأمل عقلاء القاديانية فيما يلى: 
٭ ما هو مأخد الميرزا في وضع هذا المصطلح في باب النبوة؟ 
٭ بم استدل الميرزا على کون ا حدّث نیا بالقوة؟ وقد أقرٌ الميرزا نفی 
النبوة بعل حاتم النبيين پا بسبب انسداد بابما. 
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لا شك أن هذا مصطلح جدید في باب النبوة لم يستدل فيه الميرزا بأي 
مرجع ماوي لا من القران» ولا من الحديث. 
٭ حيت يقول في "عين المعرفة" ص: ٣‏ ۳۲: 
"قد كتبنا مرارا هذا الأمر أن سيدنا ومولانا محمد بي خاتم 
الأنبياء على الحقيقة والواقعء ولا نبوة بعده على وجه مستقلء 
ولا شريعة» فإن ادعى أحد بذلك فهو خارج عن الدين 
ومردودءإلا أن الله عز وجل قد أراد في الإبتداء أن يشرف شخصًا 
منصب كثرة المكالمات والمخاطبات الإلهية بسبب اتباعه الرسول 
كه وطاعتهء وذلك لإظهار وإثبات الكمالات المحمدية إلى قدر 
معتدء والتي توجد صبغة النبوة في وجوده على وجه العکسء 
فهكذا سماني الله "نبيًا"» أي انعكسث النبوة المحمدية في مرآة 
نفسي» وسميت بهذا الإسم على وجه الظلء لا على وجه الأصلء 
لأکون نموذجًا كاملاً لفيوض النبي گل 
النص الأردي: 
"نم باد بار كلك گے ہہ ںکہ شق اور وای طورپر أي ار كد ہمارے 
سیر ومولاآتحضرت سملت حاتم الانمياء ہیں »او ناب کے ہی تقل 
طوري كول بوت نیس » اورت كول شرت ع ا وی اتا دی 
آرے و روک کن فال اتا د 
اراو کیا ت اک ٦‏ ضرت صل اٹہ علیہ وسلم کےکمالات معت ہہ کے امار 


اش کنل لق تح سک نا کی پچ نکی او ضا ل وهر کے دد 
ر تب ہکرت مکالممات اور مخاطبات المي کے كر جو ال کے وجود میں 
سی طورير نبو تک تک پداکردے سوا رح سے خدانے مي رانم 
فى ركعاء مت بوت ر ہے می ر ے٢‏ کے لفس میں تعاس ہوگئی اور ظلی 
طورير نہ اصلى طوریرہ کے یہ نام د ياكها تاک می ںآ تحضرت صلی الد علیہ 
وم کے فو کال ضمونہھہروں''. 
نقول: 
فتح الميرزا مدخلا غريباً في باب النبوة» وهو خلق صبغة النبوة على وجه 
العكس» كما عيّن له منزلة بلا مستندٍ شرعي» وهو أنه نبي على وجه الظل» 
لا على وجه الأصل. 
موقف التأمل في هذا المقام هو النظر في الأمور الأتية: 
)١‏ ما هو المرحع الشرعي لإرادة الله ما قاله الميرزا؟ 
۲٢‏ ماهو مستدل الميرزا في خلق صبغة النبوة على وحه الانعكاس؟ 
۳) ما هو دليل الميرزا على أنه نبي على وحه الظل» لا على وحه 
الأصل؟ 
لأنه لم يستند الميرزا في هذه التصريحات إلى أي مرجع سماوي» ولا بأي 
آية من القرآن الکریم؛ ولا أي حديث من أحاديث سيد المرسلين وَل 


ل 


نسأل القاديانية: 
بأي حجة تقول القاديانية أن الميرزا كان متبعًا كاملاً لحضرة المصطفى 
يلِ؟ وقد كان الیرزا متناقضًا تمامًا طریق الرسل والأنبياء» بل وسبيل 
إلى هنا وينفي ا یرزا كونه نبيّا على وحه الأصل والحقيقة. 
موقف التأمل لأبناء الملة القاديانية: 
إن الميرزا كان يرى استحالة نزول جبریل بوحي جديدء ثم يأ بتناقض 
لا يمكن رفعه» وهو نزول الوحي عليه. 
6 يقول الميرزا في "التذكرة مجموع الإلهامات" ص: :۲٦٢‏ 
"أنزل عليه" يرفع الله ذكرك". 
4 ويقول في "التذكرة" ص: :٦۳۷‏ 


"أنزل عليه" إنا أنزلناه قريبا من القادیانء وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزل". 
٭ ويقول أيضًا: 

"يا أحمد فاضت الرحمة على شفتيكء إإنا أعطيناك الكوثر فصل 
لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر)ء يأتي قمر الأنبياءء وأمرك يتأق 
يوم يجيء الحقء ويكشف الصدقء ويخسر الخاسرون, وأقم الصلاة 
لذكريء أنت معيء وأنا معكء سرك سريء وضعنا عنكء وزرك الذي 
أنقض ظهرك؛ ورفعنا لك ذکركء يخوفونك من دونه أنمة الکفر لا 
تخف إنك أنت الأعلى الله الذي جعلك المسيح ابن مریمء يا عيسى 
إني متوفيكء ورافعك إلى إلیء واتلو عليهم ما أوحي إليك من ربك 


جد 


أصحاب الصفةء وما أدراك ما أصحاب الصفةء ترى أعينهم تفيض 
من الدمع". 
فأي تناقض أعظم من هذا بأن الشخص الذي يستحيل بنزول جبریل 
بالوحي» ولو بكلمة واحدة» يدعي بنزول الوحي عليه بنفسه. 
نسأل القاديانية: 


من أين جاء هذا الوحي الموحود في "التذكرة" وغيرها؟ وحینما قامت 
القاديانية بنشرها كتبت على صفحة الغلاف "الوحى المقدس". 


فموضع التأمل هنا ما يلى: 

)١‏ من أين جاء الوحي بعد استحالة نزول الوحي وملك الوحي؟ هذا 
تناقض لا يمكن للقاديانية رفعه» ودليل قوي على كذب القائل. 

۴۲ كيف صار الوحي باسم "أ 
تناقض لا بمكن للقاديانية رفعه. 

*) جمع في وحي الميرزا (حسب زعمه) بعض آيات القرآن الكرم» 
كيف یمکن ذلك؟ وصرحت القاديانية بعدم نزول الوحي التشريعي» 
ونزول جبریلء ولو بجملة واحدة» هذا تناقض لا یمکن للقاديانية 
رفعه. 

)٤‏ ويتطلب الأمر إلى المزيد من التأمل بأن الوحي النازل على النبي 
الخاتم للا المنقول عنه على سبيل المتواتر» أسنده الميرزا إلى نفسه» 
فصار مصداق قول اللہ عر وحل: ‏ وَمَنْ اطم کن اکر عل أله کوبا أو 
کے نے ےی ہے ے ے رس ہے 4 ہے ہے 224 ق 5 
اک ایی اع وم بح کیو تن وین کال سأرل مكل مآ اَل َه 4 [الأنعام: 
۳. 


حمد"؟ وكان اسم الميرزا غلام أحمد, هذا 


ومصداق قول النبي الخاتم كل : 


"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". 
©) كيف يدعي الميرزا بأنه صاحب شريعة؟ وكان يرى باستحالة وحود 
النبوة بعد النبي الخاتم گا 
)٦‏ كيف تصرح القاديانية عبر تلفازها بعدم وجود النبوة التشريعية بعد 
البي الخاتم ولك ومؤسسها يصرٌ بكونه صاحب شريعة؟ ويحتج على 
ذلك بوحود أوامر ونواهي في وحيه؟ 
:4 حيث يقول في "التذكرة" من وحيه المقدس: 
"قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاء أي مرسل من الله". 
٭ ويقول المیرزا في "الأربعين" رقم/ ٤‏ المدرج في "الخزائن 
الروحانية" ص: ۷/٤١١-٤١١‏ ويسعى إثبات اذعائہ 
بالنبوة الدشريعية قائلاً: 
"هذا مدرج في البراهين الأحمدية, وفيه أمرء وفيه نهي» وقد مر 


عليه ثلاثة وعشرون عاماء وإلى الآن يوجد في وحيي أوامر ونواهي 
أيضًاء ولو قلتم المراد من الشريعة ما فيه الأحكام الجديدة, فهذا 


باطل لأن الله يقول: +[ إِنَّ هنذا نى الشف الأوك ا مف هم 
وَمُوسَئ 08 4 [الأعلى: ۱۸ - ۱۹ ]". 

النص الأردي: 
"ير براڈڑن اتحریہ یل در ے اور اسل میں امم کی سے اور أ کی اور 
ال یر ٢۳‏ بر كل مدت کک یکذ رك اور ابيائق ا ب کک می رک وک ش 


جه 


ام کی ہو کے ہیں اور ہی بھی اور اگ کہ رک ش ريدت سے ووش اعت م راد 
سے جس میں سنت اعکام ہوں تو یبال اللہ تحالى فا ہے : جل إن 
هلدا لی اشحف الأول 2 شف ایم وثوسن لاہ [الاعل: ۸- 
9۹]'۔ 
فليتأمل أبناء القاديانية في أساليب استدلال الميرزا وكونه صاحب 
الشريعة في ضوء ما نقلنا من مراجع قاديانية. 
أولاً: استدل على إثبات نبوته التشريعية من عدم هلاكه بعد ادّعاء 
النبوة» وهذا هو الاستدلال الذي يذكره كثيرا وسائل إعلام القاديانية بکل 
صراحة اليوم لإثبات نبوته» رغم إنكارهم وجود النبوة التشريعية بعد النبي 
الخاتم لا (تناقض واضح). 
ثانيًا: استدل على وجود أوامر ونواهي في وحيه» وذكر مثاله من وحي 
النبي الخاتم گلا قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم أ . 
ثالثاً: استدل على نبوته التشريعية» ثم قام بالردٌ على اعتراض قد صنعه 
من عنده قائلا. 
"أن عدم الاستيفاء لا يستلزم كون النبوة غير تشريعية حيث 
يقول في نفس ال مرجع" لو قلتم بأن الشريعة ما وجد فيه "الأمر 
والنهي على وجه الإستيفاء فهذا باطل أيضا لأنه لو كان في 


التوراهء أو القران الكريم ذكر أحكام الشريعة على وجه 
الإستيفاء ما بقي مجال الإجتهاد". 


)ہے 


رابعًا: استدل على "کونە نبيا تشريعيا"» بنصوص وحي النبي ال حاتم 
بحجة أنه قد وجد في النبوة التشريعية المستقلة السابقة من الأحكام» كما 
وحد مثلها في النبوة اللاحقة» واستدل الميرزا لذلك من قوله تعالى: +( إِنَّ 
هلدا لی الشخْن الأول اف یم وموس ل پ4 [الأعلى: ۱۸ - ۱۹ ]". 
ويقول أيضًا: 
"لقد وجد تعليمات التوراة في التوراة وفي القرآن أيضًاء فهذا يدل 
على عدم بطلان النبوة المستقلة أو التشريعية بعد وجود وحي 
سابق فيها". 
نقول: 
فليتأمل عقلاء الأمة القاديانية في وحود أنواع من التناقض في باب 
النبوة» والتي أشرنا إليها. 
والآن نحن نذكر تناقضات الميرزا في باب المسيحية. 
التناقض ب4 باب المسيحية: 
ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل فيما يوجد في كلام الیرزا غلام 
أحمد من التناقضات الصريحة لا يمكن رفعها في باب المسيحية أيضاء ونحن 
ننقلها من مراحع قاديانية أصلية» ونعرضها عليهم» لعل الله عز وحل 
يوفقكم للوصول إلى الحق والصواب» ويلهمهم سبيل الحدى. 
كان الميرزا في مرحلة يرى نفسه بعيدًا عن منزلة عيسى عليه السلام 
الرفيعة» وليس هناك أي نسبة بينه وبين عيسى عليه السلام. 


© 
# حيث يقول في "إعجاز الأحمدي" ص: ٢۲ء‏ و"الخزائن 
الروحانية" ص: ١‏ ۱۹/۱۳: 
"كان من المقبولين المحبوبين عند الله ومن يتهمه هم الخبثاء". 
ثم يدعي الميرزا أن له مشابمة تامة بالسيد المسيح» وهو تناقضه بقوله 
الأول. 
4 وورد في "البراهين الأحمدية" ص: ١/59 ٤‏ ما تعريبه: 
"لهذا العاجز مشابهة تامة بالسيد المسيح". 
النص الأردي: 
"العا بج نکونطرت تس مشا مرت نام ". 
٭ ويقول في "سفينة نوح" المدرج في "الخزائن الروحاينة" ص: 
رت ١‏ ما تعريبه: 
"شبه هذا المسيح بابن مریم في كل جانب". 
النص الأردي: 
اون ا عور كن اوعد ی 
هذا يناقض ما قاله أولاً. 
٭ يقول الميرزا في إحدى إعلاناته المندرجة في "تبليغ الرسالة" 
ص: 7/75١‏ ما تعريبه: 


"لا أدعي بأنني المسيح ابن مریمء ولا أقول بالتناسخ» بل أدعي 


فقط أنا مثيل ا مسیحء فكما تُشبة المحدثية النبوة» كذلك حالتي 
الروحية تشبه حالة اللسیح ابن مريم الروحية". 
ال”نص الأردي: 
"يك جم این مرك مو ےک و عوى يبل اور نہ میس تناک 5 
با نك نو فیا شيل 5 مو ےکا دعوىی سے جس طرح حرشت بوت 
سے مشاب سے الیمای میرک ر وعالی عالت کی این مر کک روعاف عالت 
سے مشا بہت ر مھ ےن 
اأعاؤه أنه مثيل المسيح مناقض ما قاله أولاً. 
#ه وقد أكد الميرزا إنكاره بكونه "المسيح الموعود", حيث يقول 
في "إزالة الأوهام" ص: ۱۹۹ ما تعريبه: 
"قد ادعيث فقط ب"مثيل المسيح"”, كما لا أدعي بأن مثيلية 
المسيح قد خُتمت بيء بل أرى من الممكن أن يأقٍ عشرات 
الآلاف من "مثيل المسيح" مثليء نعم! نعم! أنا "مثيل المسيح" 
لهذا الزمانء ومن العبث انتظار الآخر". 
النص بالآردي: 
"يل نے صرف یل 7 مو ےکا وکو ی کیا ے اور مرا یہ کی ووی 
بل صرف یل مون یر ے یری ت م وگیاے بأل میرے ناويك 
كن دہز انوں س سی 2 وال و 


بال !بال !اس ڑا ےکیلئ ہیں شيل 67 مول اور وو ر ےکا اضنظارے 


لے : 


4 كما يقر الميرزا بنفسه أن علامات المسيح لا تنطبق عليه 
حيث يقول في "إزالة الأوهام" وبنفس المرجع الأول ما تعريبه: 
اومن الممكن تماما أن یأتی في زمن ما مسیحٌ يصدق عليه بعض 
ألفاظ الأحاديث الظاهرة. لأن هذا العاجز لم يأت بالحكومة 
الدنيوية وا ملکیة بل أقى بالدروشة ولباس الفقرء فلما كانت 
هذه هي الحالةء فما أشكل على العلماء إِذَا؟ ومن الممكن أن 
يتم مرادهم هذا في زمن ما أيضا". 


1 


النص بالأردي: 

"زور الكل کن بك کی زملنہ می کو ايها “5 آجاۓ جس ب 
میں کے نض لام ری الفاظ ماوق اس نکی وک ہے ماج اس د کی 
علومت اور پار شا ہت کے سات يبل آيا درو کی اور خربت کے لبا 
مسآ اے اورج بك ہے حال ے تو جر عل کیل كال ب یکی ے ؟ کن 
ےک ہیا دقت ا نکیا یہ مراد کی لور موجاسة". 

لقد اعترف الیرزا بنفسه بعدم انطباق علامات ا مسیح على شخصه» 

ومنها أنه لا يملك حكومةً» أو ملكية» وليس عندہ إلا الدروشة والإفلاس. 
4 وقد ذكر الميرزا في مكتوبه ياسم الشيخ عبد الجبار المندرج 
في "تبليغ الرسالة" ص: ۲/٠١۹‏ ما تعريبه: 


© 
"لا يمكن لي أن أنكر أبدّا هذا الأمر ولن أنكرهء لعله وأن يكون 
هناك "مسيح موعود" آخر أيضًاء ولعل هذه النبؤات التي هي 
في حقي على وجه الروحية تنطبق عليه على وجه الظاهر, ولعله 
أن ينزل في "دمشق" أي مثيل المسيح في الواقع". 
النص الأردي: 
اس کیو رآزآفا رگ 7رک E‏ شاير کی موعور 
كول اور بھی ہو اور شای ير مث گال جو می رے کن می روحالى طورير 
ل ظاہرکی طوررير اس پر تمق مول اور شايد رج رج و خت يبل كول شيل 
ازل ہو" 
فليتأمل أبناء الملة القاديانية في تعامل القاديانية اليوم» وبأي وجه تسعى 
القاديانية عبر وسائل إعلامها تطبيق علامات المسيح على مؤسسها؟ فهذا 
التناقض بين المؤسس وبين المتبعين يحتاج العام 
وقد حكم الميرزا على أتباعه الذين زعموه "المسيح الموعود" أنحم قليلوا 
الفهم لأنه لم يدع إلا مثيل المسيح. 
٭ حيث يقول في "إزالة الأوهام" ص: ۱۹۰ ما تعريبه: 
"وما قام به هذا العاجز من الادّعاء ب"مثيل الموعود"» زعمه 
قليلوا الفهم "المسيح الموعود"» ليس هذا الادعاء بجديد سُمع 
مني اليوم بل إنه ذلك الإلهام القديم الذي كنثُ قد أدرجته 


على وجه الصراحة في مواضع كثيرة من "البراهين الأحمدية" بعد 
الاطلاع عليه من اللء لعله قد مرّ عليه أكثر من سبع سنوات» وم 


9 
أدع هذا ألبتة بأني "ا مسيح ابن مريم"» فمن يتهمني بذلكء فهو 
بكل صراحة مفتر وکذابء بل يُعلن من قبلي منذ ثماني سنوات 
على وجه الاستمرار بأني "مثيل المسيح". أي إن الله قد وضع في 
جبلّتي أيضًا بعض خواص الطبع الروحية والعادات والأخلاق 
وغيرها لعيسى عليه السلام". 


النص الأردي: 
"الل عاج نے جو شيل مو عود مو کاو عو یکیاے جج سک وکم م لوگ 
کی مو عو خيا لكر تيك برل ءي كول ناو عوى نال جو آرت می رے منہ 
سے سناگیا ہہ بده يم دی پاتا لهام سے جد يبل نے دا تال سے پار 
'براڈین امي" ١ي‏ كدوك 
کر نے یر سات سال سے بھی زیادو ۶ ص كز گیا ہوگاء ٹیش نے ير ووی 
ركز قي كيال میس این مریم ہوںء جو نص ہے الام ر 
كاوس وہ سر اسر غت ری او ركاب ے» بل می رک طرف ے عرصم 
آل اوی ہورہا كم میں شيل 8 ہوں۔ نی 
حضرت می علي السلا م OL‏ ان ANE‏ 
اخلاق و رہ کے خر انی مر ی فطرت ٹیل تھی ر کے ہیں ". 
إلى هنا وكان الميرزا ینکر بالشدة "أنه المسيح الموعود"» بل ويصف 


أتباعه الذين زعمواه ذلك أتحم "قليلوا الفھم"ء ثم تدرج» وارتقى إلى ما 
يناقضه في هذا الباب أَیضّاء مثل تدرحه وإرتقائه إلى ما يناقض في باب 


النبوة» حتى صرح أنه هو "المسيح الموعود'. 


٭ حيث يقول في "إزالة الأوهام" ص: ٦٦٦‏ ما تعريبه: 
"من الممكن أن يفهم كل أحد بأن هذا الوقت زمن ظهور 
المسيح» وم يدع أحد بأنني "المسيح الموعود" إلا هذا العاجز بل 
وم يصدر هذا الادّعاء على لسان أحد من ا مسلمین خلال ثلاثة 


عشر قرنا". 
النص الأردي: 
"ريك نض جه کنا ےک اس وقت جو ہورم وگو کاو قت ے 
تی وان ی سن کیاکی یی و وون بل ان 
رت تير سو برس میں بھی یکی ملا نکی طرف سے اباد گی 
یں ہواکہ میں کی مو عودہوں''. 
٭ كما يقول الميرزا: 
"تشهد مكاشفات كبار الأولياء بالإجماع على هذا الأمر بأنه يتم 
ظهور المسيح الموعود قبل القرن الرابع عشرء أو على رأس القرن 
الرابع عشرء ولا یتجاوزہ فلذا قد قمنا بكتابة القدر المعتد في 
هذا الكتيب على سبيل النموذجء والظاهر أنه فم مض إلى هذا 
الوقت مدعي هذا ا منصب إلا هذا العاجز". 
النص الأردي: 
" مکاشفات اک بر اولياء الا شاق اليه e‏ ہی کہ 2 موعو وکا ظہور 


#2 


جود تيل ص دک ے يبيل يا جود ”ويل ص دک کے سرپ م وکاء اور اس سے 
وز کہ کر كاه چنا تم مون کے ا ای عن 
بھی لک ھآۓ ہیں اور ظامر سكم اس وقت کیو اس عاج کے او رکو 
تل و کو واراس منص بکا کی ہوا'۔ 
نقول: 
أولاً: إن تصريح اليرزا بأن عيسى ابن مريم عليه السلام في منزلة علياء 
أن له ذلك يناقضه تصريحه أنه يُشبه المسيح في كل جانب. 
ثانيًا: قوله أنه مثيل المسيح» وليس "المسيح ابن مرم" يناقضه حينما ما 
قال أنه "المسيح الموعود"» وأنه "المسيح ابن مرم '. 
ثالنًا: اللمحة الفكرية التی تليق بالتأمل فيها لأبناء القاديانية كيفية 
استدلال الميرزا في تقلباته المتناقضة» ونلاحظ ذلك فيما يلى: 
:*# يقول في "التذكرة" ص: ١88‏ المندرج في "الخزائن 
الروحانية" ص: ۳/٤ ٤۲‏ ما تعريبه: 
"قد أدعيت ب"مثيل المسيح" بوحي الله جل شأنه وإلهامه. وقد 
أظهر علىّ هذا الأمر أنه قد أخبر عني في القران الكريم» وف 
الأحاديث النبویةء وقد أخذ المیعاد بذلك". 
ال”نص الأردي: 
"الث تل شا كل وک اور الہام سے میس نے شيل 67 ون کیا دجو یکی 
سے اور ہے کی یر ے پر ظا مکی ایا ےک ہے ےکن ہم 


2ه 


قرآن ش ريف اوراحاريث توي یل ترد ىله اور وعد ددپاگیاے ". 
موضع التأمل 4 أسلوب استدلال الميرزا 4 تقلباته: 

أولً: حينما ادعى الميرزا أنه "مثيل المسيح"» ذكر أن ادّعاءه بوحي من 
الله وإلمامه» كما في المرحع المذكور. 

ثانيًا: حينما ادّعى الميرزا أنه هو "المسيح الموعود"» استشهد على ذلك 
على خلو العام من أي مدّعي آخر للمسيحية» كما نقلنا منه كلامه» وم 
يستدل الميرزا في أي اذّعائه من القرآن الکریم والسنة. 

فليتأمل عقلاء القاديانية في هذا الأمر بأن الله عز وجل حينما أوحى 
الیرزا رحسب زعمه) أنه "مثيل المسيح" ألم يكن الله يدري بأن ا یرزا هو 
اسي المؤعود'؟ ويقول الله عر اسنا نفسه: کہ کل مر شرو وة 
لَه قد حاط یکل َء اا لنیپ [الطلاق: ١١]ء‏ ولا شك في صدق كلام الله 
وحقانيته» كما لا شك أن المتقلب في أطوار المتناقضة كان شخصًا كان 
شخصًا کاذباء ولم یکن مثيلاً للمسيح» وم يكن المسيح الموعود» بل كان 
الميرزا غلام أحمد القادياني ابن "غلام مرتضى" وابن "جراغ بيبي" من قرية 
'قادیان"ء ولم يكن ابن مرم یاه وادّعى بذلك کذباً وزور وكان يتقلب 
في ادّعاءاته المتناقضة» فالتناقضات الموحودة في كلامه لا یوجد فی كلام 
أحد من أهل العقل» فضلاً عن أن يكون في كلام المأمورين وامحدّثين. 

ندعو اللہ عز وجل أن يوفق أبناء الملة القاديانية للتأمل فيما عرضنا 
عليهم ناصحين لمم, فإن التأمل فيها يكون خير سبيل إلى الرشد والهدى 


-إن شاء الله-. (آمين). 


اللمحة الفكرية السابعة: 


التآمل ے2 سعي الميرزا القادياني لإثبات استمرارية النبوة 

بالجیل: 

المعروف من سير الأنبياء عبر تاريخهم إفصاح ادّعاء النبوة» وإبانته بکل 
صراحة لكون ادعاء النبوة واحباً شرعياً للنبي الحق» والنبي مأمور من قبل 
الشارع الحكيم على إظهار هذا الادّعاء بدون أي تردد» فلا فی لط الله 
ادعاءه خوفا من معارضة الناس» أو هيبة من بطشهم» أو حشية رفض 
الناس إدعاءه» فإن أولى الواحبات الربانية على نبيه إعلانه نبوته» فإن قبله 
الناس ودعوته» فهم السعداء وإن رفضواء فهم الأشقياء» ولا ينقص شأن 
النبوة بذلك شيئاء ويتكلم النبي الحق بإسم الله ولا يخاف في الله لومة 
لائم» ثم لا يعرض على الناس أي اعتذار في أي وقت لادّعائه» ولا يلجأ 
إلى أي إحتيال لإثبات نبوته» هذه سيرة النبي الحق المبعوث من عند الله. 

بخلاف ما نحد» وكما يجد كل مَن یدرس سيرةً الميرزا غلام أحمدء فإنه 
يسعى للوصول إلى منصب النبوة بالتدريج» ولا تدريج في باب النبوة» ثم 
الميرزا يتعذر أحيانا لادّعائه إذا لم يعجب الناس» كما أنه يحتال لأحل 
إثبات جواز النبوة بعدا النبي الخاتم للا 

فمن غرائب الحيل قول الميرزا مرة أن شرف حاتم النبيين ف عدم وحود 
نبي بعده» وأن من عظمة الله وشأنه أن لا يرسل أي رسول بعد النبي الخاتم 
يإ ثم يناقض تمامّاء ويثبت جحيء النبي بعد النبي الخاتم پل بعكسه. 


4 يقول الميرزا الميرزا في "تبليغ الرسالة" ما تعريبه: 
"لا ينبغي لجلال الله وعظمته أن يرسل رسولا بعد خاتم النبيين". 
االنص الأردي: 
الد تا یکو شاپان شان أل غاا سین کے بعد می کے ". 
د ويقول في "تبليغ الرسالة" ص: 4/7 ما تعريبه: 
"يُعلم ذلك (يلك) خاتم الأنبياء لأنه قد ختم عليه جميع 
النبوات» وجميع الطهارات» وجميع الكمالات" 
ال”نص الأردي: 
"ال کو خاتم الانیاء جاتۓے ی ںیو كم ال پر تنام ويل اور تنام 
كيال اور تنا مكالات ت ہو کے ". 
٭ ويقول في "تشحيذ الأذهان" بعنوان "حقيقة ختم النبوة 
المحمدية" ما تعريبه: 
"إن من عظمة النبي ي أنه قد روعيت نبوته» وقدّستء وم يُشْرَك 
بعده أحد غيره في هذا الاسم بأي وجه". 
ال”نص الأردي: 
خضرت سات ايل عنمت او رآ پک نبو تکا پاش اود اد بکیاگیا 
ہ ےک ہآ پ کے اع کسی دوسر ےکواس نام سے کی طررع بھی ش ریک نہ 
کک 


إلى هنا ويرى الميرزا أن بعثة نبي بعد النبي الخاتم للا يخالف عظمته» ولا 
يليق ذلك بذات الباري حل وعلاء ثم يحتال الميرزا لتجويز النبوة بعد حاتم 
النبيين كل ويجعل ذلك علامة عظمته مناقضًا لما قاله قبل. 
٭ حيث يقول عند بيان حكمة تعليم "الصلاة الإبراهيمة" ما 
تعريبه: 
"يكاد أن ينخدع ال مسلمونء. ويحسبوا أن ذرية محمد کل م يحصل 
على ما أوتي أمة إبراهيمء فقد قال الله تعالى في حق إبراهيم: نضع 


وه مھ 


في ذرتيك النبوة» لکن ا مسلمین انخدعوا بأن الأمة المحمدية قد 
حرمت من النبوةء وكان فيه ما يهان به الرسول الكريم ب فلذا 
عَلَّموا هذا الدعاءء لتنال أمة رسول الله أعظم ما نالته أمة إبراهيم 
لن, فجاءت فيه النبوة أيضًا". 
النص الأردي: 

"مسلراثو ل كوي ووک للك والا تاک حطررت ابرا تم علیہ السلا مکی 
ام تک ہے اوه مر سات مك ذری تكو شيل عل سکیا حضرت ابرا م کے 
تلق توت تعالی نے فر ای اتاک جم ہا رکذت میس نوت رك ہیں ء 
کر مسلرافول نے ہے دج وک كعايا تاك امت ہے نبوت سے حروم 
کرو یی ےءاورائس طررح رسو لك ريك بتك بول ی اس لكي دعا 
ما کیک جو یھ حضرت ابرا تیم کے ام کو ےے اس سے بكر 
۳ 04 كن" 


فليتأمل المتأملون من عقلاء القاديانية في تناقض الميرزا في منع النبوة بعد 
حاتم النبيين للا بحجة تعظيمه في ذلك؛ ثم في بحويزه النبوة بعد حاتم النبيين 
الا بالاحتيال بالصلاة الإبراهيمي. 

نقول: أولاً: إن تناقض الیرزا في تحويز النبوة وعدم تحویزہ بعد النبي 
الخاتم کا واضح مما نقلنا منه کلام لأنه جعل عدم وجود النبوة دليل 
عظمة حاتم النبيين للا اول ثم جعل وجود النبوة في ذريته بعده دليل 

ثانياً: لم يستدل أحد من لمسلمين سلقًا وحلقًا من فقهائهم 
ومحتهديهم ومحدثيهم ومفسريهم من الصلاة الإبراهيمي على تحویز النبوّة 
بعد النبي الخاتم عَكِلَةِ. 

ثالمًا: ١‏ يقل أحد منهم بأن وجود النبوة في الذرّیة هو ہب الأفضلية. 

رابعًا: لم يقل أحد من المسلمين أن عدم استمرار النبوة بعد النبي الخاتم 
کا هو سبب حرمانه الأمة من النبوة. 

خامسًا: حینما نص القرآن الكريم على أن أمة النبي الخاتم حير أمة 
لأنھا تقوم بوظيفة الأنبياء إلى يوم القيامة» وأن نبوة النبي الخاتم مستمرة إلى 
يوم القيامة» لأنه هو المبعوث رحمة للعالمين» وللناس أجمعين إلى يوم الدين» 
فكيف خُرمت الأمة المسلمة من النبوة؟ 

فأسلوب الميرزا المذكور لتجويز النبوة بعد قطع سلسلتها من عند الله 
احتیال قبیح ودحل صريح. 


69ح 


النبوة ا حمدیة وحفظها من قبل الله تعالى هي أعظم نعمة اللہ وأكبرها 
على خير أمة» فليس مفهموم ختم النبوة سلب نعمة النبوة» بل المراد به 
إكمال نعمة اللہ وإتمامها ودوامها ما دامت السموات والأرض. 
٭٭ حيث يقول الميرزا محمود كما ورد في "جريدة الفضل" 
بتاریخ ٥‏ کتوبر ۱ : 
"الذي يتعجب منه أن معارضينا إلى حدّ القول يقولونء "إن رسولنا 
الكريم يك أفضل الرسلء والأمة المحمدية هي خير الأمم لكنهم 
مع ذلك يعتقدون با لا يبقى به الأمة المحمدية خير الأمم فحسب» 
بل ما يجرح قدسية رسول الله ل فإذا أمكن مجين أنبياء الله في 


الأمة الموسوية رغم مفضوليتهاء فلماذا لا هكن مجيء أنبياء في 
الأمة المحمدية عند الحاجة؟ إنما الحق فى هذا فحسب. بأن أفضلية 


الرسول الكريم بل وخيرية الأمة المحمدية في هذا بأن يُبعث 
الأنبياء في الأمة المحمدية عند الحاجة. والذين يكونون من خدام 
الرسول الكريمء وأن يكونوا أعظم شأنًا من أنبياء بني إسرائيلء 
ليعلم مَن كان خدامه بهذه ا منزلةء فكيف يكون شأن سيدهم؟". 


النص الأردي: 
او ےا ہمارے جنال ف کی کون سكنت ہی ںکہ رسو لکریم صصکی الد 
يوسا وا يل» اود ي ہکہ امت می نام امتول پر فوقیت 
رگھتی ہے گر وو يرو رک ہیں تمل کے مات نہ صرف امت حر یہ 
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یر الا م نی كبلاسكقء با رسو لکریم صلی اللہ علیہ وس مکی قوت 
قدرسیی ھی ترك تالت اگرامت موسوي یل پاوجودکتردرجہ :وذ 
کے اللہ تحال کے انیا ءآ کے ہیں وکیوں امت ریہ یل ضرورت کے 
وقت نی ہیں ۲ حلت ؟ ہن بھی ےک رسو لکریم صلی الث علیہ و سل مکی 
شان اور امت مب کی فوقیت ای یل سك ضرورت کے وقت امت 
دي ٹیس ی پیدراہوں جو رسو لكريم صلی الث علیہ و سکم کے خاد م م وکر 
اس انیل کے نبيدال سے با کر ہوں اہ معلوم موك جس کے خادم 


الج ہیں ا نکاآ نا اس شا نکامالکے ''. 
أولاً: ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في أسلوب استدلال 
الخليفة القادياني في تجویز مجیئ النبوة, والذي يُتلخص بما يلي: 


-١ 


اد 


-٤۴ 


کون محمد رسول اللہ يله سيد الرسلء وكون الأمة الحمدیة خير 
الأمم» يقتضي وجود الأنبياء ٹی ذريته. 

أما عدم جيئ الأنبياء في ذريته» فيعتبر طعنًا في قدسية حاتم 
النبيين ككل وٹی خيرية الأمة. 

إذا تمكن جيئ الرسل في ذرية موسى طَلَِهم. وهو نبي مفضولء 
فكيف لا يمكن ججيء الأنبياء في أمة محمد للا عند الحاحة وهو 
أفضل الأنبياء؟ 

يحب أن يكون الحاؤون بعد النبي الخاتم هة أفضل من أنبياء بني 
إسرائيل . 


ثانیا: موضع التأمل: 


فليتأمل في استدلال الوالد على عدم جحیئ النبي بعد حاتم النبيين وَل 
بحجة أفضلية الرسول وخيرية الأمة» وما قاله الابن يناقض تماماً ما قاله 
والده في الاستدلال» حيث أنه يستدل على أفضلية الرسول وخيرة الأمة 
بمجيء الرسول بعد٥.‏ 

ثالقًا: فعلى عقلاء أبناء الملة القاديانية أن يتأملوا في التناقض بین 
الأب وابنه بعد أن تأملوا في الأقوال المتناقضة للأب. 

رابعًا: ما هو الحق الواقع: 

والحق الواقع حسب مدلولات النصوص الشرعية هو أن حاتم النبيين 
محمد رسول الله يكل لما كان هو صاحب الميثاق الذي أخذه الله 
النبيين كلهم وهو المصداق لقوله تعالى: +( ٿر جم رسول مُصيَق لما 
مک 4 [آل عمران: ۸۱]ء وهو الذي أتى بعدهم جميعًاء وله الخاتمية (أي 
الأفضلية) في باب الرسالة في الرتبة» وله الخاتمية في البعث» وقد اعترف 
بذلك جميع الرسلء فهذ الميثاق المذكور في قوله تعالى: وَإدْ أَحَدَ الله میک 
يو ولشنصربه: قال افررشم وآخدخ عل لک إِصری َالو قري قال فاشهدوا وانامعگم 
ن الگ ین 4 [آل عمران: ۸۱]ء يقتضي عدم التفوق عليه مَن قبله من 
الرسل» كما يقتضي عدم بحيء أي نبي بعده. 

ولا يكون أي طعن في قدسيته في عدم بحيء الرسل بعده» فليتأمل 
المتأملون فيما قلناه» فهو الحق الثابت المؤيد بكتاب اللہ وببيان رسول الله 
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خامسًا: كما ندعو العقلاء من القاديانية في هذا الأمر بأن الوالد 
والابن كلاهما لم يستدلا بأي آية قرآنية» ولا بأي حديث نبوي نما صرٌحاہ؛ 
وللكتاب والسنة المرحعية في أحكام الشريعة. 

سادسًا: كما ندعو أبناء هذه الملة أن يتأملوا فيما قاله ابن الميرزا في 
شأن كثرة عدد الأنبياء في الذریة فإذا كان عدد الأنبياء المبعوثين في 
المفضولين» أي في ذرية موسى وإبراهيم وغيره قد بلغ إلى حدٌّ ماء فلا بد 
أن يزيد عدد الأنبياء في ذرية الفاضل أي محمد يكل إذا كان سبب 
الأفضلية وجود النبوة في الذرية. 

سابعًا: فليتأمل أبناء الملة القاديانية كم العدد المطلوب في ذرية الأفضل 
لإثبات أفضليته؟ 

ثاممًا: متى تحتاج الأمة إلى النبوة عند ا حاجة؟ 


نقول: إن ا حق والصواب أن الأمة ليست بحاجة إلى النبوة عند وجود 
نبوة حاتم النبيين َك إلى یوم القیامق وعند وجود مرجعیة حاتم الشرائع 
القرآن والسنة» وعند وجود ورثة الأنبياء إلى يوم القيامة. 

أما قول القاديانية بوحود النبوة عند الحاحة فهي مفروضة باطلة وفكرة 
مردودة» فإن البشرية قد أغناه الله من النبوة ببعثة حاتم النبيين بال كما 
أعناها عن :الشرريعة با كمال الديرم: 

تاسعًا: وندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في ما قاله أحد أتباع الميرزا 
غلام أحمد في باب النبوة بعد حاتم النبيين الا وهو المولوي "محمد علي '. 


وه 
د فإنه يقول في "بيغام الصلح" أي رسالة الصلح المجلد الثاني 
الرقم ۱۹ في شهر إبريل 65 م. 
"أرى أن إقرار السيد الميرزا نبياً ليس فيه قضاء على الإسلام 
فحسب, بل أنها نكبة كبرى في شخصية السيد الميرزاء لو لا تؤمنون 
بإنسداد باب النبوة بعد النبي بي ففي رآيي أنه طريق غاية 
الخطورة» وأنتم ترتكبون خطاً خطيراً". 
النص الأردي: 
س مرزاصاح بكو نی قراردیناننہ صرف اسلا می کنا تا موں» 
بأل می رے ناویک خود م رز ا صاحب ب میا الل سے بہت باى زديل 
ہے اگ رق مآ خضرت صلی الڈدعلیہ و لم سك بعد ہو تكاور وازہ بن نیل 
اء تومیر سے نزد یک مہ بی خط ناک راو سے اور تم خط ماک ی 
ےر کب ہو ہو" 
فليتأمل العقلاء فيما قاله هذا المتبع للميرزا غلام أحمد» وهو 
المولوي "محمد علي" (مؤسس الفرقة اللاهورية)» حینما جعل إقرار 
نبوة المیرزا: 
أولاً: القضاء على الإسلام. 
ثانياً: النكبة الكبرى في شخصية الميرزا 
ثالثاً: أخطر السبل. 
رابعاً: الخطأ الفادح. 
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ومن المعلوم لدى المسلمين أن ثبوت الأحكام الشرعية إنما يكون من 
المراحع الشرعية أي من الکتاب والسنة» ومن الغريب أن الميرزا غلام أحمد 
أثبت عقيدة تحویز النبوة بعد حاتم النبيين يل بأدلة فرضية من عنده» بعيداً 
عن نصوص الكتاب والسنة» رغم ادعاءه بأنه هو الخادم والمطيع الكامل 
لصاحب الكتاب وناطق السنة. 
٭٭ يقول الميرزا كما ورد في "جريدة الفضل" المجلد ۲٢‏ برقم 
۱۳: 
"فلما كانت النبوة رحمة إلهيةء وقد ثبت هذا أيضًا أن الله لا 
يغير سنته» فلا يجوز لأحد عقلاً ونقلاً أن يقول لا هكن أن يأقٍ 


نبي عند الحاجة بعد رسول الله كل ". 


النص الأردي: 
"يبل نات ج بک ر مت الى سے اور ہے می ایت موگی اک الد تعالى 
اپقی سنت میں تبر على خی ںکیاک رجات عق اور الى حص کے ے كبنا 
جام ہیں کے ضرورت کے وقت رسو لكريم صلی اللہ علیہ و حلم کے بعر 
لول نی ہیں 
فليتأمل أهل العقل ومتبعوا النقلء ما قيمة استدلال الميرزاء والذي 
يعارضه النقل والعقل تمامًا؟ فان النصوص الشرعية الثابتة بالنقل المتواتر لا 
تحوّز النبوة بعد النبي الخاتم للا بل إن من المعقول عدم إمكان بحيء ني؛ 
والقرآن موجود بكمال حفظه ومدلولاته» وأحاديث خاتم النبيين موجودة 


مفاهيمهاء وورثة الأنبياء موحودون في الأمة» بل إن محيء نبي في فترة 
صاحب القرآن وناطق السنة» وحامل شرع اللہ والذين يحمونه من تحريف 
الضالين» وانتحال المبطلين» فالقول بمجىء النبى عند الحاجة يخالف العقل 
مع أتما جرأة على الله وعلى حاتم الشرائع فلا نقل يؤيد الميرزاء ولا عقل 
يؤيده في ما يراه. 
كما ندعو عقلاء القاديانية إلى التأمل في أسلوب الیرزا في مخاطبته خير 
أمة بألقاب كريهة» حينما لم تجوز مجيء النبي بعد حاتم النبيين ہللا 
حيث يقول في "ضميمة البراهين الأحمدية" ۸۳١/ه:‏ 
"وما أطلق على النبي َة "خاتم النبيين" لا يعني أنه قد انسدّ باب 
ا مخاطبات وامكالمات الالهية بعد النبي بي فان كان هذا مدلوله 


لكانت هذه الأمة ملعونةء بعيدة من الله مهجورة للأبد مثل 
الشيطان. بل إن مدلوله انسداد اكتساب فيض الوحى من اللہ 
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مباشرة. فما أفسد. وما أبطل هذه العقيدة بأن يخيّل أن باب 
الوحي الإلهي مسدود بعد النبي َيه على وجه الدوام" 

النص الأردي: 
"او ر٦‏ خضرت صلی الڈد علیہ وسل مك وجو خانم انیا را کیا سے اال کے یہ 
مق تيال ہی ںک مآ کے بعد در وازه مكالمات و مخاطبات الم کا بن ےء 
اکر یہ متي ہوتے فو یہ امت ایک نن امت مون جو شیطا نکی طرح 
پیش ے غات دور کور ہو فی يلل ہے متت ب لل براوراست ند اتتعالی 


سے مل وى پانابند ےکس قدر لغواور بطل عقييره هك ایساخیال 
كياج ےکآ خضرت صل الث عليه و كلم کے بعد وى ال کاو رواز ہبیش 
كي بترم وكيا". 
فليتأمل العقلاء من أبناء القاديانية أن إطلاق هذه الألقاب السيئة على 
خير الأمم» وتشبيهها بالشيطان المطرود من رحمة ال والمهجور للأبد, 
والحكم على عقيدتما أنما لغو وباطل؛ وکل ذلك بسبب أن الأمة المسلمة 
تعتقد أن رسوها گلا حاتم النبيين بمعنى آخرهم, وأنه "لا نبي بعده" كما 
فسّره نبيهم. 
فليتأمل العقلاء من القاديانية» هل المطرود من رمة اللہ والمهجور للأبد 
مثل الشيطان هم المؤمنون بعقيدة حتم النبوة أو منكروها؟ 
الإرهاب والتخفيف من أسلوب الیرزا: 
لقد اختار الميرزا أسلوب الترهيب والتخویف والإرهاب لخير أمة إن لم 
تترك عقیدتھا الثابتة من الأدلة الشرعية بدون أي مرحع شرعي» فالحق أن 
أسلوب الميرزا المذكور ليس أسلوب أهل العلم» وليس سبيل الدعاة» وليس 
طريق أولياء اللہ وليس منهج البمحددين» ولیس شأن المؤمنين. 
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اللمحة الفكرية الثامنة: 
عظمة الزعماء ومكانة السلف عند الخلف والأتباع: 

من المعروف لدى أصحاب الديانات السماوية أجمعهاء ولدى 
امجتمعات البشرية كلها اعتراف بعظمة الزعماء ومكانة السلف» فان حلف 
كل أمة هم يدعون الناس إلى إتباعهم» ويفتخرون بنسبتهم إليهم» يعتقدون 
أنحم أفاضل الأمة» وإن الخلف لن يصلوا إلى مكانتهم» فضلاً عن يتفوقوا 
عليهم» ولا يتصور من الخلف إهانتهم» أو المساس بكرامة سلفهم. 

هذا هو ما احتمع عليه المجتمعات البشرية كلهاء أما الأمة المسلمة 
فالاعتراف بعظمة سلفهم بدءاً من حاتم النبين ية وأصحابه الكرام 
وأتباعهم» والأئمة ا چتھدین؛ والسادة ا حدثین والمفسرين وعلماء الدين» 
يُعتبر هذا الأمر أهم موضوعات كتب التوحيد لديهم» بل إنه ميزة خلف 
الأمة المسلمة» والمدوّن في كتب عقيدتما أن سلفها حير وأفضل في المنزلة» 
وام أعلم بالشرع من الخلف» ولديهم مكانة الرحعیة للسلف في أمور 
الدين. 

وإن من المسلمات الإعانية لدى المسلمين أن الأنبياء أفضل من غير 
الأنبياء وحاتم النبيين گلا هو أفضل الرسل» وأصحاب رسول اللہ يك حيار 
الأمة» وتعظيمهم ومحبتهم من الابمان» كما صرح بذلك في كتب العقائد 
عند المسلمين» فلن يبلغ أبدًا غير النبي مرتبة النبوة» ولا غير الصحابي منزلة 
الشيعارة) هله تلات الا السك 
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وبعكس ذلك تمامًا نحد ظواهر غريبة متعارضة من الأمة المسلمة» ومن 
الأمم البشرية الأخرى عمومًا لدى القاديانية. 

فلذا نحن في هذا المقام ندعو عقلاء أبناء الملة القاديانية فيما 
جمعنا في مقالاتنا الآنية من أقوال الميرزا في سلف الأمة المسلمة: 

-١‏ تجديدات الميرزا في حضرات السادة الأنبياء يِلكة. 

٢‏ تجديدات الميرزا في باب سيدنا المسيح ابن مري. 

-٣‏ تجديدات الميرزا في باب خاتم النبيين. 

-٤‏ تجديدات الميرزا في باب عظماء هذه الأمة المسلمة. 

يجد القاري ما يلي: 

يصرّح الميرزا في البداية أنه على عقيدة أهل السنة» وأن تعظيم جميع 
الأشماء واجب؛ 9 يدعي أنه هو بحموع بعض الأنبياء 9 يتفوق عليهم 
على وحه يستلزم إهانتهم. 

يصرّح أنه مكتسب فيض رسول اللہ يكل ثم يشبّه سيد الرسل بالحلال» 
ونفسه بالبدر التامء كما يدعي لنفسه أنه أشد وأكمل وأقوى روحانیة منه. 


موضع التآمل: 

بجد القاري بکل وضوح أن أسلوب الیرزا نادر الوحود بين البشرية في 
خلف أي قوم» أو في خلف المنتسب إلى أي ديانة سماوية» لأن عظماء 
الأمة أو زعماء القوم أو قادة الشعوب لمم حصانة شرعية إن كانوا 
أصحاب شرع» أو مكانة شعبية إن كانوا زعماء الشعوب» لأن علاقة 
الخلف بالسلف متأسسة على أصول ا حبة والتعظيم والتوقیرں حيث لا 


يتصور من خلف أي قو أو من أتباع أي زعيم أو بين المطيعين أن يدعي 
بالأفضلية عليهم» فضلاً عن أن يخيّل أو يتصور منهم إهانة السلف 
المتبوعين والمطاعين» وخصوصاً إذا كانوا أنبياء معصومين بعصمة الله 
ومطاعين بأمر الله يقول الله تعالى: ج وما أَرّسَلْمَا ین دَسُولٍ إل يملاع 
بإذت الله [النساء: 14 5]. 
ونحن نذكر بعض نماذج تعامل الیرزا في هذا الباب ليعرف القاري كيف 
يبدأ الميرزا بإظهار تعظيمهم؟ ثم يدعي مثليتهم؟ ثم يتفوق عليهم؟ ثم ينتهي 
بإهانتهم؟ 
يقول أيضاً بالنص العربي: 
"وأنزل الله علي فيض هذا الرسولء فأتمه وأكمله". 
٭ ويقول في عيسى ابن مريم عليها السلام في "الإعجاز 
الأحمدي" ص: ۲٢‏ المدرج في "الخزائن الروحانية" ص: 
:.:۹٤‏ 
"كان من ا مقبولین وا محبوبین عند اللہ والذين يتهمونه هم الخبثاء". 
ال”نص الأردي: 
۱م ووه فی ٠‏ 7 
"أب خداکے مقبول اور پیارے سے خبييث ہیں وہ لوگ جو اناه ہے 
ین د 
٭ ويقول أیضا: 
"لأ أدعي بأنی المسيح الموعود ولكني أدعي بأنني مثيل المسيح". 
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٭ يقول الميرزا غلام أحمد في "تتمة الوحي" ص: ٥۲١‏ المدرج 
في "الخزائن الروحانية" /٠۲١‏ ۲۲: 
" أنا آدمء آنا نوح» آنا داؤد أنا عيسى بن مریمء آنا محمد يَكهِ". 
النص الأردي: 
س آدم ہوںء ہیں وں ہوںء بی واوو ہوںء یں مکی اءلن ریم 
بولء میں مر م ہوں ". 
٭ ويقول أيضا: 
"جعلني الله مظهراً لجميع الأنبياء". 
ہك ثم كر أسماء الأنبیا وبصرح في "تدمة حقيقة الوحي": 
"يُظهر الله عز وجل على وجه الكثرة من العلامات لو ظهرت في 
زمن نوح لما غرق أولئك الناس". 
النص الأردي: 
'حداتھالی مرب لئ ا لیکشت سے نتان دکلا ر پا ےکہ اگ نوج کے 
زات یش ودنشان دکھاا ے جاتے لووول وگ غرق نہ ہو ''. 
٭ ويقول أيضاً في "البراهين الأحمدية" :١/۹۹‏ 
"فيوسف هذه الأمة أي هذ العاجز أفضل من یوسف إسرائيلي» 
لأن هذا العاجز قد وقي من السجن رغم دعائه لذلكء أما 
يوسف ابن يعقوب فقد أدخل في السجن". 
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النص الأردي 
" یں اس ام تکا لوسف مث یہ عاج اس را نی لو سف سے بڑ كر سے 
ككل یہ عا بج ز قب دکی دع اکر کے بھی تیر سے می کیا کرو سف من تقوب 
تیر میں ذالاكيا". 
٭ ویقول ابنه الخليفة القادياني الميرزا محمود في "جريدة 
الفضل" ۲۹ 'إبريل" ۱۹۲۷ م: 
"حضرة المسيح الموعود أفضل من أنبياء كثيرين من حيث المدارج» 
وارتقى بسسب كونه فقط نائب محمد ب فحسب إلى منزله 
يُحسد لها الأنبیاء ومن الممكن أن يكون أفضلهم جميعاً". 
النص الأردي: 
موود( مر زاصاحب )كو يلحاظ دادر جک نوں سس بھی فل ہیں 
اور صرف اور صرف مر سی ایند علیہ وم کے ناک م وکر اريت متام يه 
پئ کہ نمیو ل أوال مقا یھر سک رے ''. 
٭٭ وفي "الملفوظات الأحمدية" ص: 57 :4/١‏ 


"الكمالات المتفرقة والتي كانت توجد في جميع الأنبياء الآخرين 
كانت موجودة في رسولنا الكريم بأفضل الوجوه منهم» والآن تلك 
الكمالات كلها قد أوتيناها على وجه الظل". 


ال”نص الأردي: 
'کالات رق جو تام ديك اندياء يال ياس جاتے کے ووسب کت 


جه 


حطضرت رسو لكريم میں الع سے ہو كر موجود کے اور اب وہ سمارے 
الات خط رت رسو لكريم قلی طو ريت مکوعطاء کے كك ''. 
٭ ويقول الميرزا محمود الخليفة الثاني لوالده: 
"هذا صحيح على وجه التمام من الممكن أن يرتقي کل شخص» 
ویحصل على أعلى الدرجات» ومن الممكن أن يتفوق على محمد 
رسول الله پل 
النص الأردي: 
کا و انشع کو ن رفانت منهنةا 
درج پاتا ےک ر رسول اٹہ صلی اللہ علیہ و کم سے بھی بڑھ 
كتات". 
٭ يقول الميرزا حول تبليغ رسالة الله لسيد السادات خاتم النبيين 
صلی الله عليه وسلم: 
"أنه م يكتمل وظيفته في نشر الهداية". 
# ويدّعي الميرزا في "التحفة الجولروية" ص: ۱۷۷ و"الخزائن 
الروحانية" ص: :۱۷/۲٦٢‏ 
"أنه بروزہ وأنزل الله عليه فيضه". 
#ه ثم يقول حول شخصيته الكريمة: 
"كان الإسلام بدأ كالهلال وكان قُدر أن سيكون بدراً في آخر الزمان". 
٭ كما يصرّح بما يلي: 
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"مضى وقت فتح مبين في زمن نبينا المصطفىء وبقي فتح آخر وهو 
أعظم واکبر واظھر واكمل من غلبته أولى. وقدر ان وقته وقت 
المسيح الموعود". 
٭ ويقول عن المسيح طيه» كما هو وارد في "عين المسيح" 
ص: ٢‏ المدرج في "الخزائن الروحانية" ص: :٦١/٥١‏ 
"ثم يلتزم عيسى في حد ذاته بالأخلاق الفاضلة". 
ال”نص الأردي: 
"حت رست می علیہ اللا م نے خوداغلاقی م ير شل ہیں کی 
٭ وقال أيضًا في "نصرة الحق" المدرج في "الخزائن الروحانية" 
ص: ٢٥ا/۲:‏ 


"ما يصيب أحدًا من الفشل والخيبة في نشر الدين کان (المسيح) 
على الرتبة الأولى في ذلك". 


النص الأردي 
"ود نكا ميالى نا م راد جو يذ ہب کے ہیلا نے ل مس یکی موک سے وہ 
سب سے اول رپ ہیں ". 


تأملوا أبناء الملة القاديانية هذا قول ا یرزا في المسیح ‏ مء وهو من أولى 
العزم من الرسلء ثم تأملوا في تصريحاته حول النبي الخاتم يي وهو سيد 
ان 
كما صرح في "الخطبة الإلهية" ص: ۱۸۷ و"الخزائن 
الروحانية" ص: ١١/٠١۸‏ بأنه هي اللبنة الأخيرة لبناء النبوة 
بالنص العربي: 


"فأراد الله أن يتم البناءء ويكمل البناء باللبنة الأخيرةء فأنا تلك 
اللبنةء أيها الناظرون وكان عيسى علما لبني إسرائیلء وأنا علم لكم 
أيها المفرطون» كما قال: واني جُعلت فرداً أكمل من الذين انعم 
الزمانء ولا فخر ولا رياء". 

وأدعى بأنه هو المهدي بأفضل من أبي بكر الصديق فحسب بل هو 


أفضل من الأنبياء. 
٭ وقال ابنه ما ورد في "مجلة المهدي" ص: /اه شهر يناير/ 
0 : 


"ما هي منزلة أبي بكر وعمر؟ فكانا لا يلقيان حتى لفك رباط 
نعله" 


٭٭ كما قال ابن الميرزا عن مكة المكرمة والمدينة المنورة: 
"بأنه قد ہیں لبن ثدييهما". 
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سوء التأدب للسلف» وهي ظاهرة نادرة في تاريخ الشعوب والأمم. 


هذا هو الأقل القليل من الكثير الذي ورد في الأدب القادياني في باب 


دعوتنا لأبناء الملة القاديانية للتأمل: 
نقلنا بعض التصريحات الیرزا القادياني الذي يدّعي الیرزا أنه مطيع 
خالصء ومتبع كامل» وحادم حاص للنبي الخاتم لا فليتأمل أنباء الملة 
القاديانية في أسلوب تعامل الميرزا مع أنبياء الله ورسله» ومع السلف الصاح 
للأمة المسلمة» فإن التأمل بدون نظر التعصب يوصلهم إلى معرفة حقيقة 
الميرزا غلام أحمد القادياني» ثم يهديهم إلى سبيل المدى -إن شاء الله-. 
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اللمحة الفكرية التاسعة: 
إحلال المقدسات القاديانية محل المقدسات الإسلامية: 

على أبناء الملة القاديانية أن يتأملوا في أسلوب الميرزا القادياني تجاه 
الشخصيات المعظمة والأماكن ا مقدسةء فإنه يناقض قَامًا سلوك الصالحين» 
فضلاً عن أن يكون أسلوب الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عر وجل 
معظمين ومصدقين لمن قبلهم من الرسل» فإن سيد الرسل وخاتمهم كان 
مصدقاً للجميع» ومعظمًا مم رغم كونه أفضل الأنبياء على الإطلاق» وقد 
تھی أمته صلی الله عليه وسلم بذكر أي نبي على وحه ما يستلزم إهانته. 

ونحن نحد الميرزا في هذه السمة يناقض تمامًا أنبياء الله ورسله» حيث إنه 
م يترك شخصًا معظمّاء أو مكانًا مقدسًا إل وقد تعرّض لنزله» وأنتهك 
حرمته» فطعن قي أنبياء الله ورسله» كما جرح صالحي هذه الأمة» ولم يراعي 
قدسية الأماكن المطهّرة» لا شك إن هذا الأسلوب في حدٌّ ذاته منافي 
للإيمان» وموحبٌ للخروج عن دائرة الملة وإجماع الأمة» ولقد قص الله علينا 
قصص رسله وأنبيائه لتثبيت عظمتهم» وترسيخ مكانتهم في قلوب المؤمنين» 
يقول اللہ عرٌ وحل: + قد گات و كن ًا 
تی وَكحيكن تَصَرِينٌ ای بين َدَيْه وفص يڙ ڪل شو وهدى وة لوو 
2 [يوسف: .]١١١‏ 

كما ذكر القرآن الكريم "الرسل" قائلاً: 

يلك اَل مَصَلَنَا تَا بعص بعصم ل بع هَنْهُم س کلم 1 ورقع بَعضَهُم درج جب 4 
[البقرة: 857 ؟]. 


هک لر َدی اهدهم أقْصَدةٌ 4 [الأنعام: ۹۰]. 
ذكر الله عر وحلك هذه الشخصيات المقدسة بكل عظمة ومكانة 
ومنزلة» وعلّم عباده بأن ذكرهم بالتعظيم والتوقیر ان والعدول عنه كفرٌ 
وخروج عن دائرة الإيمان. ومثل هذا الإقرار موحود في الأدب القادياني في 
هذا الباب» كالاعتراف من مؤسس القاديانية بعظمة العظماء لجلب العوام 
إليه في بداية الأمر. 
٭ فقد ورد في "مجموع الاشتهارات" ص: :١/9#15- ٣٣٢‏ 
"أنا لا أدعي بالنبوةء ولا أنكر المعجزات ولا الملائكة» وليلة القدر 
وغيرهاء بل إنني مقرٌ بجميع الأمور التي تداخل في العقائد 
الإسلامیةء وكما هي عقيدة أهل السنة والجماعةء وأؤمن بجميع 
الأمور التي هي من الأمور المسلمة الثابتة في ضوء القرآن 
والحدیثء وأعتقد أن كل من يدعي النبوة والرسالة بعد سيدنا 
ومولانا محمد کل أنه كاذب وكافرء وإھانی أن وحي الرسالة بدأ 
من آدم صفي الله وانتهى محمد ا مصطفى". 
ال”نص الأردي: 
"یں شر بوت كا گی اور نہ زات اور ملا كلم اور لیڈ الت رر ور 
مفکرہ بل میں ان خمام امو رکا عمل ہوں جو اسلا ئى عتقايز یں داخل ہیں 
اور جی اک ابل سنت واا ع تكاعقيده_ب -ان سب الو لکوباتاہوں 


جو قرآن اور حدی کی ر وے مس لم الثيوت ہیں اور سيد ناو مولا نا حضرت 


7 فی صل ال علیہ و کم خاتم الم رین کے بح کی دوسرے بد گی 
بوت اور رسالت كو كاذب او ركافر جاتناو ل» مب را ميان ےکلہ وی 
رسالك جرت آوم کی الت سے ش رو مول اور جناب ر سول ایند ر 
فيصل اللہ علیہ وس یرت موک" 
فالحاصل: أن الإيمان بالرسل وتعظيمهم من واحبات المؤمنين» أما 
التدريج القادياني في هذا الباب» فكما أشرنا قبل» كما يلي: 
الاعتراف ممكانتهم» ثم التسوية بينهم وبين شخصية الميرزا» ثم إهانة 
الأنبياء لإثبات عظمة الميرزا عليهم» هذا هو الغالب في الأدب القادياني. 
وها نحن ندعو إلى التأمل في ما ورد في الأدب القادياني حتى يظهر 
على المتأمل هذا النوع من التناقض. 
۴ يدعي الميرزا في "حقيقة الوحي" ص: 201 وهو يفتخر 
بدسبته إلى الأنبياء حيث يقول: 
"لست في سجل الرب عيسى بن مريم فقطء بل لِيْ أسماء أخرى 
أيضًا أملانيها الرب بيدي قبل ستة وعشرين عامًا في "البراهين 
الأحمدية"» وم همض نبي في الدنیا إلا وسميث باسمه. فكما قد 
قال الله تعالى في "البراهين الأحمدية" أنا آدمء أنا نوح» أنا 
إبراهيم» أنا إسحاقء أنا یعقوبء أنا إسماعيلء أنا موسىء أنا 
داؤدء أنا عيسى ابن مریم أنا محمد کلف أي: على وجه البروزء 
فكما وهبني الله في ذلك الكتاب هذه الأسماء كلهاء وقال عني 
"جرى الله في حلل الأنبياء". 


9ه 


النص الأردي 
"عل خدا کے دفتز میس صرف می بین مركم دل يكلم اور بھی میرے 
نام ين چ٢‏ کے :104 يرن ييل دا تقال نے "زايا ادي" ن 
میرےہاتھ سےککھادے اور ونيا س كولى نی ہیں گرا ثم لكانام 
کے نہیں دی سو جبير اک 'برائین اہ ے "ال خد نے فرمايا > میں 
أدم ہوںء ہیں وں ہوںء میں ابر اتم ہوںء میں احجان ہوںء میں 
تقوب ہوں» میں ا یل ہوںء میں موی ہوں,ء يأل داؤدمول» 
میس می بن مرکم ہوںء میں مجر صلی اذ علیہ وم ہوںء لت بروزی 
طورير- جيساك خدانے ا كناب میں ير سب نام حك دس اور ميرك 
أسبث"جرى اللہ فى حلل الأنبياء '"قربايا". 
٭ ثم يفضل الميرزا على نوح عليه السلام حيث يقول في "تتمة 
حقيقة الوحي" ص: :١١‏ 
"يري الله تعالى لأجلي من المعجزات بكثرة. لو ظهرت تلك 
العلامات في زمن نوح» لما غرق الناس". 
النص الأردي: 
"غلا تقال مرب لئ ا کت ے نتان دکھطار پا کہ اگ نوج کے 
زماننہ یش ودنشان دکھاا ۓ جاتے أووواوك غرق نہ ہو ''. 
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٭ كما يدعي الميرزا بسبقه على إبراهيم › ويدعي في 
"الأربعين" ص: ۳۸ رقم ۳ حيث يقول: 
"وماذا ورد في آية القرآن الکریم: ‏ وََئدُوا ون قال د مل 4 
[البقرة: ١۱۲]ء‏ يراد به في هذا المقام ابراهيم هذا الذي بعث., 
فعليكم أن تقيموا عباداتكم وعقائدكم على سنتهنء وأصلحوا 
أنفسكم في كل أمر على أسوته". 
ال”نص و 
ا 
ایق عپا و تؤں اور عقييرو كوا سكل مر زپہ الا اور ہر ايك ام يبل الل 
2 فييك ونا 
٭ ويقول الميرزا بشير أحمد في "كلمة الفصل" المدرج في 
مجلة "ریوبو آف ریلیجنر" ص: ۳/۱۱۷ مسندلاً على تفوق 
والده على جميع الأنبياء السابقين: 
"لا ريب إن نساء بني إسرائيل ولدن أبناء كثيرين سموا بأنبياء 
لکن والله الذي ولد من بطن آمنة (أي والدة النبي الكريم كَةِ)» 
فان منزلته لو وضع جميع أبناء الأسرة الاسرائيلية في كفة. لرجحت 
الكفة الإسماعيلية ومثل ذلكء وعلى الوجه الصحيح» ومثل ذلك لقد 
جد الكثيرون لخدمة التوراة لکن النبي الذي خُلق في الأمة 


المحمدية لخدمة القرآن الكريم (أي الميرزا غلام أحمد القادياني)» 
فله صبغة خاصة فى شأنه". 


سهٌۃے زر لتك 
النص الأردي: 
'لازی ب مايل عور قن ےکی | کے ےت جو ىبلا كلرخزاك 
آم کے بن سے جو بیط يد نمال کے متقایل اگاس رامل خاندان 
کے ساد ني بھی ترازو ٹیں ر کے سائیں تو تب بھی اسابل لز اض رور 
لے كا ال رب اور شیک الل طررح بے شك اورا كو بہت سے 
دم کیل عطاہو ے بان ترآ نکی حدم تكيله جو ی امت حر میس 
پیل اکا ایل( یم زا ملام اح قاد یالی ) ددابقی شان ٹس يك اور تی رتک 
رکتاے'"'. 
4 ويكتب خليفة القاديان المیرزا محمود في جواب سائل ما ورد 
في جريدة "الفضل" بتاريخ ۲۹ ابريل/ ۱۹۲۷ م : 
"سؤالك الثاني هو هذا هل كان حضرة الميرزا نبياً؟ وهل درجته 
تساوي النبي كَل والأنبياء الآخرين؟ وهل لبيان نبوة الميرزا أي 
ذكر في القرآن الكريم؟ 
جواب هذا السؤال في الواقع مشتمل على ثلاثة أسئلة - كما ياي: 
أ: كان حضرة ا مسیح الموعود عليه السلام نبياً. 
ب: وكان درجته باعتبار المقام كتلميذ الرسول الكريم وظلهء 
وكان أفضل من كثير من الأنبياء الآخرين. 


ج: قد ورد ذكر نبوته في مواضع كثيرة من القرآن الكريم كما كان 
ذكر الأنبياء السابقين في الكتب السابقة". 


م 
النص الأردي: 
''آ كاد و سرا وال بی ےک ہکیا خضرت عرز اصاحب بی لك اور ا نكا 
درج بھی رسو لكريم صلی اللہ عابي و کم اوبكر نري مالملا م کے بابر 
ہے خضرت م رز صاح بك نو گیل قرآن ش ريف میں کی ہیں 
زکرے؟'', 
اس سوا لکاجو اب ور حيقنت من سوالو لير “تابس 
(1) خضرت کیج مو عودعلی السلام نی جے 
(ب)آ پکاددرجہ متام کے يات رسو لكريم کے شاکرپ کے 
و کہ تما وکر اندياء م السلام یل سے بچتوں سےآپ بڑے 
ےہ یکن سے سب سے بش بول. 
(ج) آ پک نوت کا ذکر قرآن میں مترو چ یړ آیا سے ین ای 
صورتت جس طر کہ پل اندیا کا کر من یکت میں ہو اکت را تھا" 
فليتأمل أهل الفهم والعقل من أبناء الملة القاديانية فيما ورد على لسان 
المیرزا غلام أحهمد» وعلى خليفته وابنه من تفضيل ((النبي الأمتي المزعوم)) 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أصحاب شرائع» وهم أمم» 
وكان الميرزا يعترف بفضلهم ويفتخر بنسبته إليهم» وبأي حجة يدعي 


لنفسه التفوق عليهم وبروج هذه الأفكار ابناءه وحلفاءه» فلعل معظم أبناء 
الملة القاديانية لا تظهر عليهم هذه الإحالات» ومن المراجع الأصلية. 
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۴ يصرّح الميرزا بنفسه بالتفوق على الأنبياء في الکمالات 
المتفرقة» حيث يقول ما ورد في "الملفوظات الأحمدية" ص: 
۲: 
"الكمالات المتفرقة الموجودة في الأنبياء السالفینء كانت موجودة 
على وجه أكمل في الرسول الکریمء والآن وتلك الكمالات كلها 
أوتيناها مِنْ رسول الله على وجه "الظل"؛ فلذا سُمّينا بآدم, 
وإبراهيمء وموسىء ونوح» وداود» ویوسف» وسلیمانء ویحییء 
وعيسى, وغيرهم. 
النص الأردي: 
'اکمالات نت رقم جھ خمام دی انداء یش ياس جاتے کے وه سب نضرت 
رسو لكريم صلی ال علیہ وم میس ان سے با ھکر موجود سك اوراب 
وسار كرا لانت خضرت ر سو كيم صلی اڈ علیہ و لم سے طلى طور پر 
نم كو عط کے وق سج بمارانام آومء براقم موی 
لوںء داور یك طط کہ می وغیروے''. 
# ويكتب خليفة القادياني الميرزا محمود عن عظمة والده في 
"حقيقة النبوة" ص: ٠١۷‏ : 
"وقد نال أحد من تلاميذه (أي النبي الكريم اك من بين المحدثين 
الكثيرين درجة النبوة أَيضًاء وم يصر نبيا فحسب بل بسبب حصوله 


على جميع كمالات مطاعه على وجه الظل قد سبق بعض أولى 
العزم من الأنبياء". 
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النص الأردي: 
ا تقر ےشن عزوو حور ون کے 
ایک نے نو تکا کی درجم يايااود نہ صرف يك نی بنا کہ ايخ مطارع 
ک ےکمالا ٹکو لی طور یر حاص لكر کے يض اولى العم خییوں سے می 
آگے لک 
تعتقد الأمة المسلمة على وحه الاجماع بأن الأمتي (أي فرد من الأمة) 
لا ينال منزلة نبي ويدعي خلیفة القاديان الميرزا محمود بأن الأنبياء کانوا 
يغبطون على مقام الميرزا العالی. 
٭ حيث يقول في "خطبة العيد": 
"إن المسيح الموعود أفضل بكثير من الأنبياء في المدارج وقد وصل 
بسبب كونه نائب محمد َة إلى مكانة كان موضع غبطة للأنبياء". 
النص الأردي: 
" موعور مز اصاحب) بلاط ۳ و 
اور صرف اور صرف مر لتم کے ناک م كرات متقا مير یی یک ہوں 
کواس مقام پر ر تک رے ''. 
ندعو أبناء الملة القاديانية للتأمل فيما ذكرنا ٹم للتدبر في ما تعود عليه 
الميرزا غلام أحمد في التدريج ات الرسل بدا من الاعتراف بالتعظيم؛ ثم 
تفضيل نفسه عليهم» ثم التدرج إلى إهاناتهم» ثم إلى عظماء الأمة المسلمة 


والمقداسناك الاسلامية: 


* وقبل التأمل على وجه التفضيل في ما ذكرناه» عليكم النظر 
في هذا النص الوارد في "عين المعرفة" ص: ۳۹۰ في 
الموضوع المذکوں حيث يصرح الميرزا بنفسه رأي الاسلام 
فيمن يُهين الأنبياء: 

"إهانة أي نبي كفر في الإسلامء والإهان بجميعهم فرضء وإهانة 
أي نبي حتى بالإشارة معصية شديدة» وموجب لنزول الغضب 


الإلهي". 
ال”نص الأردي: 
"الام میں کی ن یکی تی كف رج اور سب به ایمان لاناف رض ہے 
کی یکی اشاده سے بھی تق رذن محصیت سے اور موجب نزول 
غضبالى". 
ويقول من صرّح بأن إهانة النبي كفر في الاسلام أن الأنبياء كلهم كانوا 
مخطئين في اجتھاداتھم. 
د حيث ورد في "تتمة حقيقة الوحي": 
"أنا بنفسي قائل بأنه مم يأت في هذا العام نبي الذي م يُخطئ في 
اجتهاده قط". 
النص الأردي: 
"يل اس با تکاخود قال ہو ل كم واس كول ایا ی خی ںآ انس نے 


© 
بھی ہا میں مل نی کی ". 
وقد جمعنا بعض تماذج إهانات الميرزا في مقالنا بعنوان "'تجدیدات 
الميرزا في حضرات السادة الأنبياء", كما خصصنا مقالاً آخر في 
"إهانات الميرزا لحضرة المسيح ابن مريم وأمه الصديقة عليها 
السلام' . 
فليتأمل أيضًا أهل العقل من أبناء الملة القاديانية إلى تبريره في "إهانات 
د حيث يقول الميرزا في حاشية "العين المسيحي" المدرج في 
"الخزائن الروحانية": ص: ۳۳۹ لد 
"ماذا خرج من قلمنا في شأن حضرة عيسى نه خلاف منزلته 
هو في صبغة الجواب الإلزامي» وف الحقيقة قد نقلنا ألفاظ 
اليهود". 
النص الأردي: 
'اہرارے م سے حضرت سمس علیہ السلا مکی نبت جو پٹ خلاف شان 
ان کے ھا سے وهالذائ جو اب کے ر کک میں سے اور ورا کل بو دلول 
کے الفا ٢م‏ نے غل کے ہیں" 
موقف التأمل: 


-١‏ تبرير الميرزا. 


5 تبرير ابنه. 


٭ وينقل ابن الميرزا كلام والده في تبريره إهانات الأنبياءء حيث 
يقول في جريدة "الفضل" مایو ۱۹۳۲ م: 

"تقولون أهنت موسی ايھ أو عيسى ابه تذكروا! أن غرضي 
إقامة شرف ا مصطفى كَله". 

"لو استلزم من قولنا إهانة أحدء فلا أبالي به لأن ما قلناه ليس 
لإظهار عظمتنا وشأنناء بل لإظهار رفعة مكانة النبي الكريم كل 
لأنه هو المحبوب عندي بعد اللہ فلو قلتم أنه کفر فلن تجدوا 
كافراً في الدنيا مثلي". 


تدعو العقلاء من أبناء الملة القاديانية هذا التبرير ليس بمقبول شرعاً لأن 
نبينا له قد تھی بذكره ما يوحب إهانة أحد من اخحوانه الأنبياء» هذا هو 
الموقف في باب رسل الله وأنبيائه. 

موقف التأمل 2 باب الصحابة: 

ومن المعلوم لدى الجميع أن أصحاب رسول الله ل هم أفضل البشر 
بعد الأنبیای وقد ا اللہ عز وحل في كتابه المحيد عليهم» وجعل لهم مكانة 
خاصة في التشريع» فهم معيار في الإمانء والاقتداء بنبيهم الكرم» وهم 
ورسوله» لأن الله عز وحل قد اعطاهم شهادة "رضي الله عنهم ورضوا 
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عنه", وأقر النبي ككل الحق في: رما أنا عليه وأصحابي)» فهم بحوم المدى, 
فالطعن فيهم هو الطعن قي الشارع في الحقيقة» والاستخفاف بحم 
استخفاف بالشرع» وذلك لمكانتهم التشريعية في الإسلام. 
وما هو تعامل الميرزا مع هذه الجماعة المباركة وللاطلاع على ذلك؟ 
يتأمل المتأملون من عقلاء أبناء الملة فيما يلي: 
# يقول المیرزا في "ضميمة البراهين الأحمدية" عن صحابي 
الجليل» ومن المكثرين لنقل أقوال رسول اللہ لا سيدنا أبو 
هربرة طه: 
"بعض قليلي الفهم من الصحابة لمم ينل حظاً من الدراية". 
النص الأردي: 
َ ينض نادان صصھالی م سکودرایت ے چگ حص ند ''۔ 
4 ويقول في "الإعجاز الأحمدي" ص: ۱۸: 
"مثل أبي هريرة الذي كان غبياً وليس لديه دراية جيدة". 
ال”نص الأردي: 
"جاک الوب بر و شی تادرو رايت اق ہیں ركنا تھا" 
٭ ويقول الميرزا في أول خليفة رسول اللہ ية في "مجموع 
الإشتهارات" ص: ۳/۲۷۸: 


"أنا ذلك ال مهدي الذي سنل عنه ابن سيرين هل هو نزلة أي 


بكر؟ فأجاب على ذلك قائلاً من هو أبو بكر؟ إنه أفضل من 
بعض الأنبياء". 
النص الأردي: 
"بل وی ہر ی ہوں ملك نسبت ابن سی رمع ے سوا كي كي كياده 
خضرت ال وکر کے درجي سے فوا نبول نے جواب دياك الوب کیا وأو 
مطل انداء سے ترس" . 
ومثل ذلك كان تعامل الميرزا مع الأماكن المقدسة الحرمين الشريفين 


وللإشارة إلى ذلك نكتفي بمرحع واحد لكل منهما. 


هو مھ 


٭ يقول الميرزا بشير الدين في حقيقة الرؤيا ص: 45 : 


ع2 


"لقد ألَحّ حضرة المسيح الموعود على هذل وقد قال في الذين لا 

يتردونَ بكثرة ههنا: أخشى على إهانهم» فمَنْ لا يُوصلُ علاقته 

بقاديان يُقَطَعْ احذروا مِنْ أنْ لا يُقَطَّعَ أحدٌ منكم» ثم إلى متى 

هذا اللبن الطازج؟ ويجف أخیرالہن الأمهات أيضًاء ألم يجف اللبن 
ال”نص الأردي: 

''حطرت نج موعوورنے اس کے تلق بذ ازور و یا ے اود فرمایا كر جو 

باد باد يبال ںآ کے کے ان کے اما نكا خطره سے میں جو فاد يان سے 


9ه 


تلق نہیں ر کے کاو ءکا ٹا جا ےک تم ڈر وک تم لسع ہکوگ یکا ٹا جائۓ ء 
يمري ےتا زە دود کب کک ر ےکآ ماق لكادوده بھی سوک جا اک را ے 
کی الہ اور من ہک پچھاتیوںل سے ہے دود سوک گی اک س ؟ 
د ادعى الميرزا بأنَّ القاديان حَرَّمٌ. حيث يقول في كلامه المنظوم 
باللغة الأردية في "الدر الثمين " ص: 7ه: 
"أرض القاديان محترمة الآن» = فهي أرض الحرم لزحمة الناس". 
النص الأردي: 
'ز من قاديان اب ڑم ے جوم لق ے ارش حرم ے ". 
وتدعي القاديانية بِأنَّ المراد بالمسجد الأقصى هو مسجده 
الموجود بقاديان. 
٭ حيث يقول في "الخطبة الإلهامية" ص: ٢۲ء‏ والمندرج في 
"الخزائن الروحانية" 7 0 
"المراد مِنْ المسجد الأقصى مسجد المسيح الموعود الكائن بقاديان 
الذي ورد في شأنه كلام الله هذا في "البراهين الأحمدية": "مبارك 
ومبارك وكل أمر مبارك يُجعل فيه". ولفظ "مُبارَكَ" بصيغة اسم 
ا مفعولء وقع فاعلاً مطابقًا يوافق آية القرآن (الّذي بَارَكْنا 
حَوْلَها كما يقول الله تعالى: # سُبَحَنَ سحن الى أسْرَى بعَبَدو- كلا مرت 


> مومه کے 01 


الد لرام إل الد الاقصا ای برها حولَد 4 [الإسراء: ١‏ ]. 


بل يإ (ww‏ 


النص الأردي: 
ل 
کی نسبت برائن اعد یہ یش خد اکا می سے (مبارك ومبارك وکل أمر 
مبارك يجعل فيه) اور ہہ ميارك كا لفثظ جو بصیغہ مفعول اور قا کل وا 
موا رآن شی فکی آیت "باركنا حوله '"-ك مطا إل سے جو اکہ اش 


تیال فرءاتا>: ےج لن ال ت آُسریٰ عدو یلا م الد الکراو 


يما 07 


ِلَ السجدالأفصا زی برها حول )4". 
فليتأمل أبناء الملة القاديانية ما الغرض من هذا الأسلوب والتعامل مع 
العظماء والمقدسات؟ 


ليس هدف القاديانية إلا إبعاد الناس عن الشخصيات الإسلامية» 
والأماكن المقدسة الإسلامية إلى شخصية الیرزا والأماكن التى تنسب إليهء 
فماذا بقى للقاديانية من العلاقة بعظماء الأمة الإسلامية وأماكنها المقدسة 


بعد هذا كله. 
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اللمحة الفكرية العاشرة: 

من يدعي باسم الله وبأمره يؤيده اللہ بنصره العزيز وبا حجج القطعية 
والبراهين الساطعق ثم لا يوحد أي انتشار فكري» أو أي تناقض في 
دعاويه» وبعكس ذلك تمامًا نحد من التشتت الفكري في آراء الميرزا 
القادياني والتناقض الصريح في دعاويه. 

فعلى عقلاء أبناء الملة القاديانية أن يتأملوا من هذه الناحية في الأدب 
القادياني على سبيل المثال» عليهم أن يتأملوا في إدعاء الميرزا بالنبوة, 
فتصريحاته تدل على وجود سلسلة من الإنتشارات الفكرية. 

أولاً: يدعي أنه محدّثء» وليس بنیخء وإن لم يكن عقيدة ختم النبوة) 
لكان ا حدث نبياً» ويصرح أنه نبي بالمعنى اللغوي مع اعتذاره من النبوة 
فی رج ہرود بعد الي یو يدعي بالنبوةء 
ويصرح باستحالة نزول جبریل طا بوحي الرسالة» ولو بكلمة» ثم يصر 
على كثرة نزول جبريل يه حت ”ماه "آثيل"؛ أي كثير اٹحيء يعلن بعدم 
وحود نبوة تشريعية بعد النبي الخاتم يلل ثم يصرف كمال جهده لإثبات 
نبوتة التشريعيةء فهدا الأسلوبه المتضمن.غلى الاتتشان الفكري والتناقض 
في الإدعاءات والتصريحات جعل أتباع الميرزا فريقين» فريق كان یتّبع الخليفة 
القادياني وابن المتنبئ الميرزا حمود أحمدء ويعتقد هذا الفريق بأن الميرزا ني» 
والفريق الثاني أتباع المولوي "محمد علي وكان ينكر نبوة الميرزا بالشدة. 

نحن ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في تصريحات الفريقين» وهي 


كما يلي: 


8ه 


تصريحات الفريقين: 
ھن انردق القع و ھا 
٭ یقول المولوي محمد علي ما ورد في جريدة "بيغام صلح" ص: 
۹.: 
"أرى أن الاعتقاد بأن السيد الميرزا نبيء لیس فيه قضاء على 
الاسلام فحسبء بل إنه يسبب الطعن الشديد في حضرة الیرزا 
نفسه. فإن م تؤمنوا بإنسداد باب النبوة بعد النبي الكريم ميف 
ففي رأيي هذا سبيل عظيم الخطورة, وترتكبون خطأ فادحًا". 
ال”نص الأردي: 
س مرزاصاح بكو نی قراردیناننہ صرف اسلا مكل کی جتتاہوںء 
بأل مر ناویک ود م رز اصاحب پہ تھی اس سے بہت باق زديل 
ہے اکر ت خضرت صلی الڈدعلیہ وم کے بعد ہو تکادر وازہ بن نیل 
الت نے 22 بذ خط رتاک ادس اور تم خر ناك ی 
کے مم کب ہو ہو" 
تصريح الفريق الثاني المعتقد 2 نبوة ا میرزا: 
أ“ يقول خليفة الميرزا القادياني الثاني, وهو ابنه الميرزا محمود 


في "جريدة الفضل" ۲۷/دیسمبر/٤‏ ١91١م:‏ 
"ثم نؤمن بالميرزا من حيث شخصيته کالیرزاء بل آمنا به لأن الله 


9 
قد قال فيه أنه بأنه محمد رسول الله". 
النص الأردي: 
م نے ھرزاکو بھیشیت مرا كل مانابلہ اس كك خدانے اسے مہ 
رسولاللدف مایا" 
٭ ويقول أيضاً ما ورد في جريدة "الفضل" برقم ۳۸ المجلد ۳: 


"لقد عرض حضرة المسيح الموعود نفسه بكل وضوح كنبي الله 
ورسوله. وعد نفسه من زمرة الأنبياء والمرسلين" 


النص الأردي: 
22 مو عود نے اين آي ک كحل طورير ی الث اور ر سول الث 
كي اود اہی ےآ پکوز مردانهياء وم سيان يل شال فررايل>". 
٭ ويقول ایضاً في أنوار الخلافة ص: :٦٦‏ 


"لو وضع السيف في جانبي عنقي وقيل لي قل "لا یأتی نبي بعد 
محمد كلك فأقولن له أنت كاذب هكن أن يأتي الأنبياء بعدہ 


ويمكن مجيئهم ألبتة". 

النص الأردي: 
"لكر مر ی كردن کے دونوں طرف لوار بھی ركه دي جاۓ اور نت 
كباج ۓکہ تم ب کہ وک آ خضرت صلی الث علیہ و کم کے بع كول نی 


9ه 


نی ںآ ےگا ف مل اس ضرو رکہو ل كاك لو بمو کاب ے آپ 
کے بع ر یآ سكت ہیں اورضرو رآ کے بل ". 


ندعو أبناء الملة القاديانية إلى التأمل في هذا الانتشار الفكري» فعليهم 
أن يجتنبوا أنفسهم ومستقبل أولادهم من هذا التشتت والانتشار» فیان نبوة 
سيد الرسل وحاتم النبيين باقية إلى يوم القيامة» وتعاليمه محفوظة ومأمونة» 


وفيها ما يكفي لكم ولأحيالكم القادمة. 


8ه 


اللمحة الفكرية الحادية عشرة: 
تعتقد الأمة المسلمة بأن مهبط الوحي وهو رسول الله اة النبي الخاتم» 
وهو أعلم الناس ما أنزله الله عليه» ثم مراد الوحي ما صدر من النبي الخاتم 
لل من لسانه كبيان ذلك الوحي» وما نقله منه صحابته يك وانتقل في 
الأمة المسلمة بالسند المتصل من مراد الشارع» وتبيين صاحب الوحي كلل 


3-4 ھ‎ ٤ 


ن الله عز وجل قد أحبر في كتابه مخاطباً إياه قائلاً: سز يالب والیر وارلا 
ی اسر ييف لاس ماك لهم وعم كروت » [النحل: .]٠٤‏ 

وقال النبي يَكِِ: "لقد أوتيت القرآن ومثله معه '. 

وهذا الأمر يخالف سنة اللہ بأنه يخفي على نبيه ورسوله مراد وحيه» ولا 

التأمل 4 معلومة غريبة حول الوحي ومراد الله منه: 

ما ذكرناه هي حقيقة ثابتة من مراجع شريعتناء ومن المسلمات لدى 
الأمة منذ خیر القرون» ولكن من أغرب الغرائب ولعل عامة القاديانيين لا 
يطلعون على هذا الأمر بأن الحقيقة الأصلية لمفهوم ختم النبوة ومدلول 
حاتم النبيين لم يطلع عليها أحد حسب التصريح القادياني. 


+ فورد في "تشحيذ الأذهان" :1١7/5-١‏ 


3ه 


"لا يوجد في الدنيا من يدرك أصل حقيقة ختم النبوة ا محمدية 
إلا الذين يكون خاتم الأولياءء مثل حضرة خاتم الأنبياء لأن 
إدراك أصل الشيء وحقيقته يكون موقوفاً على أهلهاء وهذا أمر 
مسلم بأن أهل الختمية هو إما محمد رسول الله يي وإما 
حضرة المسيح الموعود". 
النص الأردي: 
ری م نبوا ت کی | سل حقیق تكو ونيا كاحت كول ہیں ج بے 
اتا مو سواۓ اس کے جو حضرت نا تم الانديا کی ط رح خا تم الاو لیا سے 
کی ومک کی بتكل صل حقیق تکا جمنااس کے الل یر مو قوف ہوا سے 
اور يم ایک ابت شد اھر للختت کا الل پا خضرت تر ر سول الثر 
صل اڈ علیہ و م ہیں پا حطر ت سج موعوو'. 
نحن ندعو أهل الفهم والعقل من أبناء القاديانية الى التأمل في هذه 
الفكرة التي تتضمن عليه المرحع المذكور. 
نسأل: 
كيف ينحصر فهم مسألة هي من أصول الدين» وهي من الحقائق 
الشرعية العظيمة على فرد واحد بين الملابيين (لميرزا غلام أحمد)؟ ولم 
ينكشف أصل المسألة وحقيقتها على عظماء هذه الأمة أهل القرون 


المفضلة من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» ولا بين الأكمة امجتهدين ولا 


بين المفسرين وا حدثین وعلماء المسلمين. 
هل هذه هي حال أمة هي خير أمة أخرحت للناس؟ وهي أمة ماھا 
"وسطًا". وجعلها شهداء على الناس» وقد وحد فيها آلاف أهل العلم 
والاحتھاد وأهل العرفان وأهل الزهد والتقوى. 
هل هذه خير أمة لا يوحد فيها حسب زعم الیرزا شخصية فريدة 
للميرزا غلام أحمد وانحصر إدراك كنه الحقائق القرآنية والمسلمات الإلسلامية 
والأمة بأثرها لحرومة منها. 
كما ندعو الى التأمل في كنه الإدراك النادر الشاذ في الأدب 
القادياني حيث يقول الميرزا في العين المسيحي ص: :٦٤‏ 
"لِيُعلم أن أحداً من أفراد الأمة لو نال درجة الوحي والإلهام 
والنبوة محض تبعية النبي كلك ويشرف باسم النبيء فلا ینکسر 
من ذلك مهر النبوة لأنه أمتىّ (أي فرد من الأمة". 
النص الاردي: 
'یادر كا ريك امت یکو جو نض پیر وآ ححضرت صلی الث عطي و کم 
ے درج وى اور الہام اور نو تك پاناہے جیا کے نا مكااعرزازدياجا لو 
اس سے م بوت يل لو ككل وا کے '۔ 


فليتأمل المتأملون في مستوى هذا الادراك الشاذ بأن أصحاب رسول 


الله للا وهم المشهودون على لسان القرآن بكمال اتباع النبي الخاتم بف 
وعلى لسان النبي الخاتم للا 
:4 كما أقر الميرزا بنفسه في تصريحه الوارد في "الملفوظات 
الأحمدية" ص: ۸/۲۹۳: 
"بأن من وجوه أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه 
أيضاً بأنه اع جماعة بدرجة عليا مم يحصل أحد على مثل هذه 
الجماعة من آدم إلى الأخير". 
نقول: فإذا لم يبلغ أحد منهم إلى درحة الوحي والنبوة» وقد قال النبي 
جكُ: (لو کان بعدي نبي لكان عمر)ء فكيف ينال أحد غيرهم هذه المنزلة 
من أمثال الميرزا غلام أحمد؟ 
ومن الإدراكات النادرة للميرزا غلام أحمد بأنه يصرح مرة بأن النبي 
والأمتي حقیقتان متباينان» ثم كيف جمع لنفسه بينهما. 
ومن الإدراكات النادرة المتناقضة أنه يصرح في "البراهين 
الأحمدية" ۱/٥۸‏ المدرج في "الخزائن الروحانية" 
۳/: 
"إن نزول عيسي عليه السلام ثابت بالقرآن المجيد من قوله 
تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 


الدين كله). ويقول ٤‏ تفسير هذه الآية نبؤة في حق ا ملسیح على 
وجه الجسدي وعلى وجه سياسة البلدان وفيه وعد لغلبة 


کے 


الاسلام الكامل وأن يتم ظهور هذه الغلبة بيد المسيح وأنه ينزل 
إلى الدنيا مرة أخرى وبيده ينتشر دين الاسلام في جميع الآفاق 
والأقطار". 
# ثم يقول ما يناقض قوله الأول في "أيام الصلح" ص: ٠٤١‏ 
و"الخزائن الروحانية" ص: 7 4/"”9 :١‏ 


"لا يوجد ذكر مجيء مسيح بن مريم ثانيا في القرآن الكريم". 


هذا وصلى الله وسلم على النبي الخاتم پا وعلى آله وصحبه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


العدد 


فهرس الموضوعات: 


المبوطسسوة 
المقال السادس عشر:- تفسيرات آية "خاتم النبيين" عند المفسرين 
المسلمين. 
معنى "الخاتم" وضعاً وشرعل مفهوم "حاتم النبيين". 
أدلة عقيدة الأمة المسلمة في ختم النبوة. 
تعيين النبي گلا مدلول "حاتم النبيين"» وأقوال الصحابة والتابعين 
رحمهم الله في ذلك. 
سبب نزول آية "حاتم النبيين". 
بيان عقيدة "ختم النبوة" في الأحاديث والآثار. 
لأحاديث النبوية في باب "تم النبؤة". 
إجماع طبقات الأمة في باب "حتم النبوة". 
إجماع الصحابة ضيه . 


إجماع طبقات الفقهاء. 
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۱٦ 


۱۷ 


۲۲٢ 


۲۲ 


۲۳ 


٤ 


Yo 


۲٦ 


۷ 


۳۱ 


۲ 


إجماع طبقات المتكلمين. 

إجماع طبقات أهل السلوك» والإحسان. 

دعوتنا للقاديانيين إلى التأمل والتدبر. 

جدول معان "الخاتم" و"الخاتم". 

المقال السابع عشر:- مكانة عقيدة "ختم النبوة" عند الله تعالى؛ 
وأبلغ الأساليب القرآنية لتعيين مدلول "ختم النبوة" بما لا يدع أي 
مجال لفكرة البروز والظل والمثيل القاديانية. 

ملخص المبحث. 

مكانة عقيدة ختما النبوة. 

عقيدة ختم النبوّة منّة الله على البشرية. 

أهمية بيان هذه العقيدة. 


أبلغ الأساليب القرآنية لييان عقيدة ختم النبوة الربانیة, والأساليب 
القرآينة الثلاثة. 


أسلوب قوي لبيان استغناء أهل الإيمان عن نبوة وشريعة بعد نبوة 
محمد وشريعته. 


قواصم الظهر بإقرار الميرزا بالمفهوم الصحيح للخاقیة. 

المدف من اجتماع النقيضين وأسلوب الاستشهاد على ذلك. 
موضع للتأمل. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 


۸ 


۹ 


المقال الثامن عشر:- اذا حملت القاديانية "الخاتم' الوارد ‏ آية 
"خاتم النبيين" على "الأفضل"؟ ما هي أهدافها؟ معنى كلمة 
الخاتم اللغوي و مدلوٹھا الشرعي. 

خصوصية سيدنا ونبينا محمد رسول الله ھا 

الفصل بين الخاتمتين من عمل القاديانية. 

أسلوب القاديانية للفصل بین الشرفين. 

البيان الواضح حول أسلوب القاديانية المذكور لإفصاح أغاليطها. 

لفظ "الخاتم" والمعاني التي هو مشترك فيها. 

تمهيد هام حول استعمال "الخاتم". 


وجوه إبطال حمل القاديانية الام" ٤‏ "حاتم لسن" على "الأفضل" 
قياساً على كلام الناس. 


الخلط المزدوج والأغاليط المركبة للقاديانية. 

عقيدة الأمة في حاتمية حاتم النبيين للا في الزمن و الرتبة. 
بيان أدلة "الخاتمية في الزمن" و"الحاتمیة في الرتبة" معاً. 

آية إكمال الدين وإتمام النعمة. 

أقوال الصحابة فقت والتابعين في تفسير "حاتم النبيين". 
لآثار الواردة مع كلمة "الأخير". 


عترافات الميرزا بذلك. 


ستعمال الخاتم عند الميرزا في المراجع المذكورة. 
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سارك الختام. 
دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 


ا مقال التاسع عشر:- تفسيرات آية "خاتم النبيين" عند المفسرين 
المسلمين. 


ملخص المبحث. 

تفسيرات "حاتم النبيين" عند المسلمين. 

سبب نزول آية "حاتم النبيين". 

تفسيرات المفسرين لآية "حاتم النبيين". 

القضاء على التبني, وإكمال الشريعة على النبي الخاتم. 

الحكمة في احتيار اللہ النبي الخاتم لا للقضاء على التبني. 

تفسير آية "حاتم النبيين" على لسان النبي الخاتم ولا 

موقف التأمل. 

دعوتنا المخلصة لأبناء الملة القاديانية. 

المقال العشرون:- بيان القرآن 2 "توفي عموم البشر" وتو الله 
عيسى ابن مريم اكا . 

وحدات المقال. 

الوحدة الأولى: التوفي" منزلته في عقيدة الأمة المسلمة وأهميته لدى 
القاديانية. 
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تع الموضوع : 

إفصاح مدلول "التوفي" يتطلب التأمل في أمور كثيرة. 
صدق "التوفي" في القرآن الكريم. 

كيف يتعين نوع التوفي القرآني. 

"التوقي" ولماذا حلط القاديانية فيه؟ 

أهمية كلمة "لكوي" لدى القاديانية. 

ما هو واجبنا نظرًا إلى هذه الظاهرة القاديانية؟ 


الوحدة الثانية: المفرد والمركب في اللغة ودلالات مفردات آية توفي 
الأنفس» آية توفي عيسى عليه السلام. 


التمهيد 

نوعان (الإماتة» الإنامة لتوٹی عموم الإنسان ومنهم عيسى عليه 
السلام. 

ما الذي لا يمكن جمعه» وما الذي يمكن جمعه من توفي "الزمر" مع 
توٹی "آل عمران''. 

إفصاح مخرج لمن حمل 'متوفيك" على "ميتك' المتأخر أو على 
"منيمك" حالة الرفع. 

متی يقع موته؟ 


الوحدة الغالثة: مشتقات الوفاء ودلالالتھاء "التوفي" ومأصدقاته» 
أسلوبان للبيان. 


مشقات "الوفاء" ودلالاتما. 


أسلوبان للبيان. 
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بلاغة الكناية. 

الوحدة الرابعة: المقارنات المفيدة لإفصاح الحق والحقيقة في توفي 
عيسى عليه السلام. 

المقارنة الأولى: بين نوعي التوقي "الإماتة" و"الإنامة". 

المقارنة الثانية بين نوعى التوق "الإماتة" و"الإنامة". 

حاصل الكلام. 

المقارنة الثالثة: بين أسلوبي البیان "توفي الأنفس" و "توق عيسى عليه 
السلام". 

الوحدة الخامسة: إجماع المفسرين المسلمين على حياة عيسى عليه 
السلام ورفعه ونزوله مع تعدد وجوه التفسير لقول الله تعالى: + عيسو 
نی متك وراك ٳک وموك ِڪ الِنَ كدرو چ وحكم بيان 
توٹی عموم البشر بالكناية» وتوٹی عيسى عليه السلام بالصراحة. 
المقارنة بين وجوه التفسير للمفسرين المستلمين قي توي عيسى عليه 
السلام. 

جدول إجماع المفسرين على حياة عيسى عليه السلام روفعه» وإن 
تعددت وجوه التفسير لقوله تعالى: َإیَلیسّی ِق مويك وَرَافْعَكَ إ 
مورد ادن كرا 4. 

حكم اختیار الله عر وحك أسلوب "الكناية" في توفي عموم البشر؛ 
و"الصريح" في توفي عيسى ط نا (وفق أرحح الأقوال). 

حكم بيان توفي عموم البشر على وجه الكناية. 


-- 


الوحدة السادسة: هكذا المقارنات تفصح لنا "أقسام "التوفي". 
الجدول الشامل ["التوقي". 


إجتماع "التوي" مع الموت والحياة والنوم والرفع» لماذا؟ 


9ه 


؟" 


۹۳ 


10° 


۹۷ 


۹۸ 


الوحدة السابعة: دراسة "التوفي" من حيث الإسناد والمقابلات» القول 


عيسى عليه السلام'" . 


البون الشاسع بين "التو" و"الإماتة". 


جدول مشتقات "وف" الدالة على معناه الوضعي» وهو "القبض التام" 


فحسب. 

الحدول المشترك لتوقي غير ذي روح ولذي روح مع الأمثلة. 

مسك الختام في توي القرآن. 

جدول مسك الختام ف توق القرآن. 

الوحدة الثامنة: بيان حدود الأشياء التي يجب على طالب العلم 
لاطلاع على كنهها لمعالجة إلحاد الملحدين في آيات الله وتطبيق 
لبعض منها على "التوقي". 

أهمية هذا العنوان. 

لفرق بين الوضع والصدق. 

لمقارنة بين الصريح والظاهر. 


لمقارنة بين الصريح والكناية. 


لأمثلة القرآنیة في دلالة الألفاظ على المعاني الكنائية. 
مأصدقات الجنس وتحليلها. 

مفاهيم كلية وأقسامه. 

المقارنة بين التوفيات الثلاث. 


الوحدة التاسعة: إفصاح كذب الیرزا القادياني ودحله في تحقيق لفظ 
"التوفي" مع إثبات ما هو الحق حسب اللغة والواقع القرآني ي "التوفي" 
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عقيدة الأمة المسلمة في ضوء تحقيق لفظ "التوقي". 
تفاحر القاديانية بتحقيق الميرزا. 

عادة الميرزا الكذب في إسناد مقولاته. 

إفصاح دحل الیرزا في هذا الباب. 

التمهيد الضروري قبل الردٌ على أسلوب استدلال الميرزا. 
وجوه المغايرة بين "التوفي" و"الإماتة" أو "الموت". 
محصل الكلام في تحقيق "التو ". 

دعوتنا المخلصة لأبناء القاديانية. 


الوحدة العاشرة: قمع قاعدة الميرزا المصطنعة في باب "التوقي" ومآل 
وجوه تفسيرات المفسرين المسلمين وإثبات حياة عيسى عليه السلام 
ورفعه ونزوله. 


قاعدة قاديانية مصطنعة» مظهر الكذب والدحل. 

مناقشة قاعدة الميرزا في باب "التوفي". 

نصيحتنا لأبناء القاديانية» وبيان هدف الميرزا من وضعه هذه القاعدة. 
الإيضاح الأكثر لعوامل نقض قاعدة الميرزا. 

إيضاح مخالفة قاعدة الميرزا القرآن الكريم. 

جدول موجز: آيات "التوفي" في القرآن الكرم. 

مسك الختام لتبصير الأفهام. 


دول أنواع "التوفي" مع إفصاح حالة توق" 5 صية التو 
الخاص» واشتراكه في توٹی عموم البشر. 
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مال وجوه تفسيرات ال مفسرین ال مسلمین. 
حدول تفسیرات ا مفسرین. 

ما هو اٹحمع عليه عند المفسرين المسلمين؟. 
قاعدة الميرزا عقيمة التطبيق. 


الوحدة الحادية عشرة: عرض آيات التوٹی في القرآن الکرم مع ذكر 
القرائن وتحديد المدلولات. 


جدول آيات "التو" في القرآن الكرم. 


الوحدة الثانية عشرة: مفردات آيات التوفي وتطبيق الحدود الشائعة 
(أي المصطلحات العلمية على التوفي) بين أهل العلم. 


مفردات آيات التوفي: "التوفي", "الأنفس"» "عيسى عليه السلام" 
"كاف الخطاب" "كوك ''الذین"ء "اللاي" . 


محصل هذا التحليل. 
جدول تطبيق الحدود الفنية في باب "التوفي". 


الوحدة الثالثة عشرة: تعامل الميرزا الباطل بتوٹی عيسى عليه السلام 
وإبطاله. 


تعامل الميرزا القادياني مع آية توٹی عيسى عليه السلام. 
النقاش الإمایی حول الال حاد القادیانی. 


الوحدة الثالفة عشرة: جكم تخصيص عيسى الل ب"التوفي", أي 


شواهد أخرى التي تُعين في فهم مدلول "توي عيسى التق" والوصول 
إلى الحق والصواب في هذا الباب. 
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۳4 ممل القول في "التوفي" الذي يجب حفظه للعاملين في هذا الحال.‎ ١ ٦ 
er مسك الختام لجميع الأنام في توق الله عيسى ابن مرم ال‎ | ۷ 
٦ هذه هي الأمور التي يحب مراعاتھا في تَوَق اللہ عيسى ال‎ | ۸ 
7 ا ا ےج تپ‎ E -۰ 
التي تصدق على أكثر من معى.‎ 
YoY حدول مدلول "التَّوَِيْ" المختصر.‎ ١ ١ 
Yor التَوَقٌ القرآن» ومدلوله القادياني» والتناقض الغريب القاديان.‎ | ١ 
o“ الإلحاد والإرهاب الفكري معاً.‎ | ۲ 
Yoo دعوتنا المحلصة لأبناء الملة القاديانية للتأمل.‎ | ۴۳ 
۷ نتيجة المبحث.‎ | ١ 5 ٤ 
۳۹ المقال الواحد والعشرون:- اللمحات الفكرية الناصحة ولأيناء الملة‎ < 
القاديانية النافعة.‎ 
۰۰ ا ملخص القال,‎ 5 
۳۲ |اللمحة الفكرية الأولى: سيرة النبي الحق والمتنبئ.‎ ۷ 
اللمحة الفكرية الغانية: التناقض القادياني بين المعتقد (ما في و‎ 7 
القلب), وما المظهر (ما على اللسان).‎ 
۳“ |اللمحة الفكرية الثالثة: التباين بين المدعى وبين الواقع العالمي.‎ ۹ 
۳۷ |اللمحة الفكرية الرابعة: صنيع الیرزا حلاف سنة أنبياء الله.‎ ٠ 


٠ ١‏ اللمحة الفكرية الخامسة: التدريج في باب النبوة والأطوار اللاشرعية | 4 الا 


۲ | اللمحة الفكرية السادسة: التناقض قي بابي النبوة والمسيحية. ۳۸۹ 
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اللمحة الفكرية السابعة: التأما فى الميرزا القاديائ لالبات 
6۳ 7 لا لل ےت 
استمرارية النبوة بالجيل. 
7 اللمحة الفكرية الثامنة: عظمة الزعماء ومكانة السلف عند ا خلف 7 
٥‏ ۰ 
والأتباع. 
اللمحة الفكرية التاسعة: إحلال المقدسات القاديانية المقدسات 
"٥‏ کی 4۸ 
الإسلامية. 
٦‏ االلمحة الفكرية العاشرة. ٤٤‏ 
۷ ا( اللمحة الفكرية الحادیة عشرة. ۸ 
۸ | التأمل في معلومة غريبة حول الوحي ومراد الله منه. 1 
۹ | الفهرس. for‏ 


